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(E. 
) ۷۱ ۲: ترخیص رقم‎ 


لعتوان 3 


المتوانفت 
الاجا سيران 


و 


العنوان ب 
الاجر سيران 


zl 1‏ 
اہ الول 


تو جمد ٩ھ‏ 


ن ا 


هع الحقو ق محفوظة 
الطبعة الثانية 
1989 


الناشر : 
دار امواج للطباعة والنشر والتوزيع 
هاتف 865126 ص.۔ب. 1 بیروت ‏ لبنان 


توزیع : 
مكتبة بيسان 
هاتف 802389 ص.ب. 4 بیروت ‏ لبنان 


الموؤلف والمراجع عله 


المعلومات عن مؤلف هذا الكتاب النادر قليلة جدأًء لاتكاد تغني شيئاًء وغاية ما 
وصل إلينا أنه : الشيخ نور الدين علي بن عمر بن علي بن حسام الدين الكبير الأبوصيري› 
ا حتفي الشاذلي» ا مسروف بابن البتدوني . صوني مصري من الأحناف . ونسبته إلى 
ربتنون» كحلزون» من بلاد ا منوفية . وهي قرية قديمة » وهي حاليا مركز من مراكز حافظة 
ا منوفية . 

يبدو أنه توفي بعد سنة ۹۰۰ه» وهي السئة التي ألف فيها كتابه «السر الصفي» . 
کذا جاء ئي فهرست مخطوطات «شستربتي : ۷/ ٠١١‏ . وكذا قاله صاحب إيضاج ا مكنون في 
أثناء حدیثه عن کتابه «السر الصفي» . وهو حین بلغ ذکر وفاته ترك فراغاء دلیلا على جهله 
يه . 

ک] أن الكتب ل تذكر لنا من مؤلفاته إلا كتابنا هذاء وكتاب «السر الصفي في مناقب 
شمس الدين محمد الحنفي»٠‏ فرغ منه في المحرم من سنة ٠٠٠٠‏ وهو مطبوع بمصر في 
جزءين . ومحمد الحنفي هذا هو محمد بن حسن بن علي التيمي البكري الشادليء وهو 
صوني مصري من أهل القاهرة . اشتهر بأخبار حكيت عنه مع السلطان فرج بن برقوق 
وغیره . 

ولعل ابن البتنوني هذا ألف كتابه العنوان قبل تأليفه السر الصفي» لأننا م نلحظ أنه 
أورد ذكره في تضاعيف كتابه . كا ننا | نستطع - مع الأسف - العثور على السر الصفي 
المطبوع . 


١‏ كذافي معجم المؤلفسين. وفي الأعلام «السر الصفي في مناقب سيدي محمد الحنفي» . وني هدية 
العارفين «البكري الحنفي» . 


المراجع عنه: 


أما الكتب التى ذكرته. وكلها متشامة المضمون : 
١‏ - معجم المۇلفين: / ٠١۹‏ . 
۲ - إيضاح ال مكنون :1/7 
۳ - فهرس دار الكتب المصرية: ۳/ ٠۸١‏ 
٤‏ - هدية العارفین: ۱/ ۷۳۹ 
٥‏ الأعلام: ١‏ ۹ في أثناء التعريف بمحمد بن حسن التيمي (ت .)۸٤١۷‏ 
Brockelmann: g, Il: 123.. -‏ 


۷ فهرست شستربتی : ۱۱/۷ 


عاصر ابن البتنوني أوائل حكم الماليك الحراكسة الذين كانوا بجحكمون مصر والشام 
من -۷۸٤(‏ 4۲۳) . 

وقد ورد ذكر الناصر فرج بن برقوق في کتابه السر الصفي الذي حكم حتى .۸٠١‏ 
فإذا ثبت أن ابن البتنوني توفي بعد سنة ٠٠٠‏ فإنه يكون قد عاصر أغلب هؤلاء الماليك» 
ولعله عاش حتى الناصر محمد بن قايتباي المتوى سنة ۹٠0١‏ وأنه بهذا كان من المعمُرين . 


قصة العنوان 


الكتب التى ألفت عن النساء: 


لعل من أطرف الكتب التي ت تسترعي انتباه القراء محص منها أو بعضها في الحديث 
عن المرأة؛ ذ فهي الطرف الناعم من هذا ا لجنس البشري» وهي الأنس الذي وهبه اله تعالى 

للرجل» وهي السرٌ الواضح» وال جل الخفيّ ني هذا الكون! 

وقد أدرك المؤلفون جاذبية هذا السر»ء وأهمية ذكر المرأة في كتبهم . فنراهم قد زینوا 
کتبهم بنوادر وأطراف من المعلومات والأخبارء عدوا الحديث فيها محطة ارتياح فکري» 
وموطن بسمة متوفعة لکل قاریء» فلا نکاد نجد کتاباً مع أطرافاً من الطرائفء وباقات 
من الأخبار إلا وخص جزء من عمله للحديث عن جانب شائق من جوانبهاء مثل كتاب 
«محاضرات الأدباء» للراغب الأصبهاني» و«الأغاني» لأبي الفرج» و«المخصص,» لابن 
سيده» و«عيون الأخبار» لابن قتيبة. . 

وهناك من أفردوا كتباً خاصة في الحديث عن المرأة سلباً أو إججاباً؛ في الحب» وني 
فلسفة العلاقة الوجدانية كطوق الحمامة ف الألفة والألآف لابن حزم» وأهمية العلاقة 
الحلال وسوء العلاقة الحرام . ومنهم من أف ني طبقات النساءء ومي كثيرة منها: «ئساء 
الخلفاء من الحرائر والإماء» لعلي البغدادي (ت ٤‏ 1۷)ء و«السمط الثم ن في مناقب أمهات 
المؤمنين» لأ هد بن عبد الله لطر ي (ت ٤‏ 1۹)ء و«نزهة الملوك والأءيان في أخبار القيان 
وا مغنيات الدواخل الحسان» لأبي الفرج الأصفهاني (ت )٠١‏ . 

ومنهم من خص الشاعرات منہهن › کالسيوطي في كتابه «نزهة الجحلساء لأشعار 
النساء»» والحسن ابن الطرًاح في «النساء الشواعر» . 

وكشير منہم من كتب عن النكاح الحلال والسفاح الحرام» من نواح شرعية وغير 
شرعية. من هذه الكتب: «الوشاح في فوائد النكاح» و «ضوء الصباح في لغات النكاح» 


للسيوطي» واالإيقاح ي امسرارالكح» لبد الرخن الشيرازي (ت .)۷۷٤‏ و «كتاب 
النكاح» لمحي الدين بن عربي» و«المناكحة والمفاتحة ف أصناف الجاع» مجهول المؤلف . 

ومنهم من ألف كتاباً طريفاً ني النصائح التي تخص الخاطب والتزوج ككتاب «نزهة 
لمتامل ومرشد المتأهل» للسيوطي» وهو جدید في موضوعه 

ومنهم من تكلم على المرأة من نواح شرعية عامة من ذلك : «رفع الجناح ع) هو 
من المرأة مُباح» و«إسبال الكساء على النساء» للسيوطي » و«أحكام النساء لابن الجوزي»» 
و«العنوان في تحريم معاشرة الشبان والنسوان» لمحمد بن عمر الغْمُري (ت .)۸٤۹‏ 

ومنهم من جمع أخبارهنٌ وطرائقهن كابن الجوزي في كتابيه «عجائب النساء» و 
«أخبار النساء» . 

إلى غير ذلك من نوادر الكتب وطرائفها التي ضمت جوانبَ جاذبة للاطلاع 
والمطالعة» قد لا جدي عرض جزء آخر کثیراً . وماذكرناه عبارة عن إشارات خاطفة . 
والحديث عن كتب النساء لا ينتهي عند امؤلفين العرب والمسلمين» واستعراض اتجاهاتمم 
في أغراضها بالتالي واسع جدا. 


دواد فع المؤلف إلى تأليف الكتاب : 


ونما لاشك فيه أن الأدباء الذين خصوا كتبهم› > أو طَعموها تطعي)ًء مهذه المادة 
الخصبة أذكياء في انتقاء موضوع اتهم . ونعسد مؤلفا-ا ابن البتدوني أكثرهم حنكة وأمعية 
ب إذ قذّم لنا كتابا ضم بين دفتيه عشرات من القصص الطريفة التي حاول أن يثبت 
فيها دهاء المرأة وكيدهاء والوسائل التي اتبعتها لإيقاع الرجل بأحبلهاء أو للوصول به إلى 
غایتهاء مھ کانت . 
ولعل المؤلف وقع في مكيدة إحدى السيدات» وانجرف بتيار خبثها. وهو حين صحا 
من وقعته ۔ إن صحا_ أحبّ أن يرد على كيدها به بفضح ألاعيبها من وراء قصص 
وحكايات انتقاها من التاريخ. ومن إشارات ورد ذكرهافي القرآن الكريم. والسنة 
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الشريفة» والسررة النبوية » والكتب المسيحية والإسرائيلية . . . وكثير من هذه القصص 
مطعّم بالخيال» وإن كان الواقع صريحاًني بعضها الآخر. ولا یغیر رأينا هذا في ذکاء ابن 
البتنوني» بل ربا زادنا إيماناً باختلاق وسيلة مجدية للرد عليها » فلمس المرأة من نقطة تشعر 
بأہا نقطة قوتها . 

فمن مِنا لا يؤمن بكيد النساء؟ 

ومن منا م يمر بقصة أو بحادثة واقعية أو تاريخية برهنت على هذه المقولة؟ 

ومن منا بالتالي لم يستخدم قول اله تعالى في مثل ما استخدمه ا مؤلف في خاتمة كل 
قصة من قصص الكتاب «إن كيدكن عظيم»؟ . 


خطة المؤلف وم منہحه : 


والحق أن ابن البتنوني ‏ يكن مبتكراًماماً موضوعه هذا؛ فالكتب السابقة بقة الذكر 

عرض افج جیدةمن کیدهن» ومصادره في قصصه من تلك الكتب . ولقد عثرنا على 
كتب خاضت الموضوع نفسه تقريباء مثل كتاب «ابتلاء ايار لاء الأجران لن 
جزلة (ت )٤۹۳‏ الطبيب المسيحي» «ورشد اللبيب إلى معماشرة الحبيب» لابن قلبته 
(ت )۲۳١‏ الذي كان من مصادر ابن ن البتنوں هي كتابه هذا ون تو اط أن ن 
الكتب ضاع بعضها وم بحظ بعضها الأخر بالنشر» وكان كتاب العنوان من الكتب النادرة 
التي بقيت كاملة بين أيدينا. 

ونعتقد أن المؤلف فاقهم في عرضه وصراحته وطر يقة عرض براهينه ومواده . ولعل 
إجادته هذه نجمت عن سقوطه في إحدى ألعوبات بنات حواء کا ذكرنا. وكأنه رجا من 
عمله هذا أن یرضیٌ نفسه في عمله فأسعفنا بها عانی في جمعه وصبه . 

على أنه لم يذكر لنا ذلك» بل قال في مطلع مقدمته عن دوافعه التأليفية : «وقد سألني 
بعض الإخوان أن أجع له كتاباً يشتمل على شيء من المواعظ المختصة بالساء الجاهلات 
وغبرهن . .». وتابع قوله : «وآکثر ماوقع في هذا المختصر على النساء الجحاهلات عن الأمور 
الشرعيات» وصرف هممهنٌ إلى الشهوات الفانيات والأحوال الموبقات» . 

لكننالسنامعه في أن النساء حميعاً صاحبات كيد وأن هدفهن ۔ جيعاً - رشف 
شهواتهن بوسائل ختلقنها. ولانحسب أن الرجل مقصر في التسهيل ها بهذ الألاعيب» 
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ونعتقد جازمين أن لولا الرجل (السيء طبعاً) » ولولا تشجيعه هن» لما أقدمْن على مثل هذه 
امكايد . كا أننا على يقين من أن بعض الرجال لايعدمون وسيلة ولامكيدة في كسب ودهنُّ 
وتسهيل الحزن من الطرق هن . وكم من قصة قرأناها - حتى في أمثال هذه الكتب ۔ كان 
الرجل فيها بطل المكيدة لا المرأة! وكم من رجل غرر بالمرأة الساذجة ليرمي بها في أحبل 
شروره» حتى إذا وصل إلى مبتغاه منها عافها وتناساها! 


فالكتاب حموعة آقاصيص دينية › أو تارخيةء أو مطعمة منہاء أو ذات طابع خیالی 
وعظي . وهوفي ذلك کله م بکتب شيئاً من عنده . وغاية مافعله أنه مع الروايات والنقول» 
واختصرها وهذہاء واستشهد علیها من خزون معرفته بذکاء نادر وعرض جالب . 


روایاته ونقوله : 


وروایته هذه أغلبها موثوق به. أصحابما رواة أعلام. من أمثال : عاصم» أبي 
الحوزاءء الإمام النسفي > جعفر الصادق» الطبري» الأصمعي > سفیان الثوري» الحسن 
الصري» القاضي شريح› > علي بن الجهم » المبردء عطاء بن مسلم » الكلبي» عكرمة» 
الإمام القشيري› ابن المجوزي» وهب بن منبه» اد“ عساک » الترمذي . . والملاحظ أنه 
أخذ عن القدماءء ولم نحده أخذ عن معاصرين له إلا نادراً. 


ثم هو أمين ني نقوله ؛ لايذكر لنا حكاية آو خبر أ إلا مشفوعاً بالكتاب الذي نقل عنهء 
أو العلم الذي سجل قبله الحبرء > كقوله عن كتاب «رشد اللبيب» : «وهو كتاب عظيم 
اخ دت منه مايجحتاج إليه. .« . لکن ينس أحياناً ذكر اسم الكتابء فیکتفي باسم مؤلفه 
كقوله : «. . ماأورده ابن الجوزي في بعض كتبه». أو أنه ينسى الائنين معأ فيقول : «وعلى 
ماروي في بعض الآخبار» أو قوله : «وني رواية» . لكن هذه الإشارات فليلهء وهي بدورها 
تدل على أمانة المؤلف ودقته العلمية . 


أا الكتب التي نقل عنها فكثيرة» أهمها: القرآن الكريم وتفاسيره» الحديث النبوي 
وشروحه» و«زهر الرياض» للشعبي» و«عقائق الحقایق» للإمام القشيري» و«إحياء علوم 
الدين» للإمام الغزالي» و«رشد اللبيب» لابن قلیته» و«النطق المفهوم من أهل الصمت 
المعلوم» و«رصدور المجالس» و«درياق القلوب». و«ذم المهوى» وكلها لابن جوزي 
و«عصمة الأنبياء» للرازي فخر الدين» و«كشف الأسرار» لعبد الرحمن الدمشقي مشقي» و« مع 
الأحباب» لمحمد بن حسين الواسطي› و«حلية الأولياء» لأبي نعيم يم الأصبهانيء و«التمهید» 
لابن عبد الرء و«أخبار النساء» لابن قیم الجوزيةء وكشر منها e‏ أو مفقود . 

وقد ذكرالمؤلف أنه ختمه «بفصل ختصر ولام ختصر يتعلق بأحوال النساء 
الصالحات المذكورات في كتب الوعظيات تبر كاً بذكرهن» وتيامناً بفضلهن» وتعجباً من 
أحواهن» . إلا أنه لم يفعل هذا بشکل صحیح بار ز إلا عن طریق الوعظ والإرشاد وذكر 
بعض أحاديث الرسول ية . وکم کنا نتمنى عليه أن يذكر بعض حكايات النساء 
الصالحات. لیرتق کتابه هذا» ویوازن بین فئتين من بنات حواء . 


وقد أكثر المؤلف من الشواهد القرآنية والأحاديث النبويةء وأقوال الحكماء» واستند 
إليهافي أساس أغلب قصصه» وشرح بعض الآيات» وعدا من ألفاظها ليقرب المقصود 
من الحكاية إلى الأذهان. وليلبس قصته ثوباً علمياً سليعاً. . وهذا يدل على سعة اطلاعه» 
ومکنوز معرفته . 


عنوان الكتاب : 


ورد عنوان كتاب ابن البتنوني بشلاث روايات ؛ فقد سجل الناسخ على الغلاف 
اسمه ختصرا: «العنوان في مكايد النسوان»» وورد في مطلع مقدمة المؤلف أنه : «العنوان 
في الاحتراز من النسوان» . أما الرواية الثالثة فهي التي نقلناها من «كشف الظنون» . وهو: 
«العنوان في الاحتراز من مكايد النسوان»ء وهي الرواية التي اعتمدناها لدقتها وشموليتهاء 
ولأا أفضل أداءء وأكثر وضوحاً للمضمون . فلعال حاجي خليفة نقل العنوان عن 
الأصل» > في حين أن الناسخ تصرف ببعض مفرداته » كما تصرف في نسخ بعض المفردات» 
نما يقع عليه القاريء . 
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عمل الناسخ : 

مع شديد الأسف» لم نستطع العثور على نسخة المؤلف الأصلية . والنسخة التي بين 
أيديناء ونقدمها للقراء والباحشين» هي بخط محمد الإرهي الأزهري. والمؤرخة يبوم 
الثلاثاء ٠١‏ جادى الأولى من شهور سنة ۸١١١ء‏ كتبها بخط نسخي واضح . ويبدو للناظر 
في ورقات المخطوطة لأول وهلة أن إلنسخة سليمة مقر وءة مضبوطةء لكنه حين يمعن 
فيهاء ويطالع بعض ورقاتا بحس بكثرة أغلاطهاء وتحريفهاء وتشوه شكلها. ومن أبرز 
عيوب هذه النسخة : 
١‏ - أ يكن للناسخ أذنَ موسيقية من قريب أومن بعيد؛ فعددٌ من شواهده مضطرب . 
فقوّمنا بعضها بالرجوع إلى الأصول» وصوًبنا بعضها الآخر بقلمناء وأشرنا إلى ذلك كله 
في موضعه المناسب في الحواشي . ينما تعذّر علينا تقويم بعض الأبيات» فسجلناها كما 
وردت» تاركبن أم, ها لفرصة ثمينة» حين يتير لنا كشف نسخة أخرى أكثر كال 
ولحصافة السادة الباحشين الذين تتهباً هم ظر وف أفضل من ظر وفنا . فلعل الله يسدّد 
خطاهم» > فيؤدون خدمة جلى > وهي مع ذلك قليلة جداً. 
۲ ومع أن النسخة مضبوطة ومقر وء إلا أن المتعمق في الكتاب بدقةٍ بلحظ أن الثقة بضبط 
الناسخ معدومة . ناهيكم عن آخطاء فادحة لايقع فيها متوسطو الثقافةء ولکنہا في زمانه 
عادية ومبذولة . فهو مثا لايراعي جواب «لا» قط ولايعباً بضمائر العاقل أو غير العاقل. . 

وقد اضطررت أحياناً إلى التبسيط بالشرح والضبطء قينا مني أن هذا الكتاب 
سيلقى رحابة صدر لدى العامة والخاصةء ويتلقاه كل مطالع » ولن يقتصر على مستوى 
الباحثين والمحققين. بل سیرد کل منزل . 

كا أنني رقمب الأصول صفحة صفحةء معتبراً صورة الورقة أمامي صفحتين ؛ 
اليمنى «آ» واليسر ى «ب»» وليس على أساس أن الورقة واحدة وجهاً وقفاً > لأن أكثر 
المؤسسات الآن لاتقدم لنا المخطوطات إلا بالتصوير الفوتوكوبي . 

ولاحظت أن الورقة الأولى التي كتب فيها حديث الإمام علي (رضي) هي بخط ناسخ آخر 
اسمه عثان» ومع ذلك سحلتهاء مقدّرا أهمية وجودها في المقدمة » لمناسبتها للموضوع . 

واله من وراء القصد 


«المحقق» 
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قال الإمام علي » كرّم الله وجهه» ورضي عنه آمين: إل «بسم الله الرحمن الرحيم» 
أرب كلهاتِ» والذنوبٌ أربعة أنواع : ذنوبٌ الليل» وذنوبٌ النهار» وذنوبٌ السر» وذنوبُ 
العلانية. فمن قرأ هذه الأربعة على الإخحلاص عفا الله تعالى عنه» لايؤ اخذ له بهذه 
الأربع . من كتاب «التصريح في علم الأصول» للسادة الحنفية ؛ الإمام المعظم المبجُل 
سيدنا اد بن حنبل» من کلامه حیث قال : 


وكيف أخحاف الفقَل والله رازقي 
تكَفُْلَ بالأرزاق للخلق كلهم 
بارت أعفاء الج وو عق ها 
فامْنْنْ علينا بالرّضى ياذا الرضى 
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وراز کل الحلق بالعغسرواليُسر؟ 
وللصَب في الي داء وللحوت في البحر 
بن بك الواقي» ونت الكراقي 
وامُننْ على الفاني بعسَق الباقي 


کتبها عثان 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه ثقتي 


الحم لله رب العالمينء والعاقبة للمتقين» ولاعُدوادً إلا على الاين . وصلى الله 
على سیدنا حم وعلی آله وصحبه وسلّم . 

أمابعد فيقول العب الفقير ا معترف بالعجزوالتقصير «عل بن عُمر» وعبيد أهل 
الح والنظرء المعروف" بابن البتنون الأبوصير ي الشاذلٌ الحنفيّ » عاملّه الله بلطفه 
الخفيٌ : قد سألني بعض الإخوان في الله تعالى» أن أ جم له كتاباً يشتمل على شيء من 
المواعظ المختصة بالنساء الجاهلات» وغيرهن لا سبق في علمه ه ن المقدورات . وأكثرماوقع 
التنبيه عليه في هذا المختصرعلى النساء المحاهلات عن الأمور الشُرعيات اللاتي قد 
أعرضنّ عه يجب عليه من الحقوق الزوجيًات» والأحكام الدينيات» کک 
الشهوات الفانيات» والأحوال, الُوبقات» وأبذأن جهذحُن ي ماهوسبب لاهن و 
ا اشن فی مات رجن به لها > قاتلهنْ الله ما أكثر جهلهنٌ بأموردينہنّ e‏ 
رخبتهن في حظ وظ نف وسهن ايتا اد راصن غاا اي . فعليهن من الله 
مابستحقون: «أولئك حزبُ الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون»”. 

وکیف لایکون ذلك وقد جاء في القران أخبارٌ عن عزیز مصر أنه قال : 
«إنه من کيدكنٌ ء إن کيدَكنْ عظیم» . 
١‏ كذا قرأناهاء وفي الأصل : المعترف. 


۲-الآية: ٠۱۹‏ / المحادلة: 0۸. 
۳ الآية: ۸ / يوسف: ۱۲ . 
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1/۳ 


وقد جاءت السَنةٌ بذلك» فقال» حين بين للأمة حكم الإحسان والإساءة: 
«ماتركتٌ على أمتي فتنةٌ أضرٌ على الرجال من النساء». وصح عنه اة أنه قال/ : «واشتهرً ۳/ب 
من شرعه الین انكل يامعشر النساء نكن ناقصات عقل ودین». 

فلا رایت دلت امت مالك اس ان ان نه الال وان امن جر 
النوال. فاستخرْت الله تعالى في جمع هذا الكتاب» ليكون تذكرة للأخلاء والأصحاب 
ونبّهبٌ فيه على مَكايدِهنّ وجيلهنٌ مع ضعف عقون » ومايستوجبنّه من الوعيد الشديدء 
وسوء الوبال والتهديد . وماور في ذلك من القرآنِ والسنة وا جهاعة . وسميته العنوالّ في 
الاحتراز من النُسوان"» وختمّه بفصل م ر » يتعلّیٌ بأحوال النساء 
الصالحات المذكوراتِ في كتب الوعظيات» ترا بذ کرهن رامنا تضهن وجا س 
أحواهنّ . وأسألٌ الله العظيم أن مجعلّه خالصاً لوجهي الكريم» إنه على مايشاء قدي 
وبالإجابة جدير. 

وهذاء حين شروعي في هذا الكتاب مستعيناً بن إليه امرجم والمابء موكلا عليهء 
ومُفوّضاً أمري إليه. فاقولً أيُدنا الله وإياكم تف ولك بنا وباك سبل اهدي 
وتحقيقه : إنه بحب على العبد أن يعتقدٌ ويتين أن ماشاءُ اله كانء وما م يشا ل یکن ونه 
تا لااد غا و کم واه دی من ات ربقل هن اد ل م 
يشاء بعدله» ودي من يشاء بفضله . ولا يسال عا َفعل» وهم يُسألون . فسبحان من 
حكمّ على أهل الشقاوة بالطرد والحرمان» وعلى أهل السعادة بالتوفيق والإإحسان. قال 
الله تعالی : «فمنہم شقيٌ وسعید»”. 

وقد ورد في الحديث الشريف عن سيد المرسلين / ية أنه سئل : متى تقوم الساعةً؟ 4/آ 
قال : «حتى تتكامل العِدّتان؛ عِدة أهل الجنة» وعدَةٌ أهل النار» . سبق اختياره فبطل 
الحيل» وغضب على قوم ۾ ينف مُطيعهم مافعل» . 


. انظر تعليقنا على «العنوان» في المقدمة‎ ١ 
.١١ هود:‎ / ٠٠٠١ -الاآية:‎ ٣ 
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ولنشرع ف ذکر ماالتزمناه من أحوال النساء الطالحات› أي الخبیثات . وهن ن اللاتي 
ورد الشرع بالإنكارعليهن » ونی عن الإركانِ إليهن . وأمرَ بالبعد عنهن ء والاحتراز مهن . 
قال الله تعالى في كتابه العزيز: «یاأییا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لکم 
فاحذروهم»”. أي مم من نا في حقکم عمل العدوفي لمن من الخبر والإقدام على 
الشر. فاحذروهم أي اتقوهم» واحتر زوا منهم» و«مَن» في هذه الآية للتبعيض HE‏ 
النساء والأولاد من صل منه ذلك . 

قال عطاء بن مُسلم الخراساني : نزلت هذه في عَوف بن مالك الأشجعي" . كانت 
زوجته وولده ببطعونه عن الجهاد والهجرة» ويمنعونه” من ذلك حتى يوقعوه في الشرّ 
بتخافه 4 عن الجهاد مع رسول الله بقل . وذلك من أعظم العداوة. 

قال مُقاتل بن حبّانٌ : نزلت هذه الآيهٌ في شأن الهجرةء لما ضيّق الكفارٌ على المؤمنين 
بمكة» فجعل الول والمرأة يقولان للرجل : أينَ تذهبُ وتترك أهلك وعشيرتك ومالك 
وتصيرً إلى لمدينة بغير أهل وعشيرةٍ ومال؟ . . فيمنعونهم من الهجرة» فكان الرجلٌ يقول: 
إن حعنا الله وإياكم في دار الهجرة» أي المدينة» لاتصیبوا مثا خبراً . فحذُرعم الله وأولادهُم 
في دار الهمجرة» EE‏ . فوعظهم الله تعالى بقوله : E‏ تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فن الته غفوز رحیم» . 

قال عكرمة : إن نفراً أسلموا بمكةً فل أرادوا أن بخرجوا/ إلى الا اا 
وأزواجهم . فلم دموا على النبي ية بالمدينة» والناس تفقّهوا في الدين» ندموا 
تأخرهم عن المجرةء وأرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهُم . فأنزل الله هذه الاآَية : 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحیم ۲ . 


2 


/ ب 


. ٦٤ التغابن:‎ /٠٤ الآية:‎ ١ 

۲ عوف : صحابي شجاع . أول مشاهده خير » واشترك في عام الفتح . ثم نزل هص وسکن دمشق . 
وروی سبعة وستین حديثا . 

. كذا صوبناهاء وي الأصل : ويمنعوه. . حتى يوقعونه‎ ٣ 

£ الآية: 4/4 
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قصة ادم وحواء 


ويقربٌ من هذا مارواءُ الإخباريون من قصة آدمٌ وحواءء عليه السلام» وذلك أن 
اله تعالی لا سكي ادم ا جنه حل منه حواءء ونهاشا عن أكل الشجرة» وكانتْ حواء أولٌ 
من أكلت قبل آدم . والقصةٌ في ذلك مارواهُ الکلبی* آن إبلیسء لعنه الث حسدهما على 
دخول الجنةء والقام فيها. وکان إبليس» لعنه الله قد أهبطً إلى الأرض» فأرادٌ أن يحتال 
على آدم في الدخول إلى الجنئة لي وسوس إلى آدم وحواء حتى يأكلا من الشجرة. فعرض 
نفسّه على كل دابُةٍ ليدحل في جُؤفهاء فأْبَّتْ عليه . حتى جاء إلى الحيةء وكانت أحسنْ 
دَوابٌ الحنة خلقأًء وكانت كهيئة البَعير تشي على أربع قوائم» ليس في الجنة دابةٌ أحسنُ 
منا. فلم يزلٌ إبليس» لمعنه اله ء يستدرجها في الدخول» حتى أطاعته. فدخل في بين 
ليها" وقام في رها . ثم اتی باب الحنة » فقام عندّه ونادى : : «یاآدم ياحواء» . فأجاباه 
فقال : «بماذا مرکا ربکا؟ وماذا نہاکا عنه في الحنة؟» . فقال: : مرن ربنا أن نأك من شجر 
الجنة كلها غير هذه الشجرة الواحدة». فقال هما : «مانہاکما ربکا عنہا إلا حتی لاتکونا 
مَلکين» تعلان الخيروالشرًء أوتكونا من الخالدين ؛ لاتعوتان أبداً . وإني لأحلفٌ لكا أي 
لكعاإن الناصحين. إل من أكل منها م يمت وأيكا أكل قبل صاحبه كان / هو المساطٌ 
على صاحبه» . 


١‏ - هو ابن السائب الكلبي » نسابة راوية وعالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب من أهل الكوفة . حدث عنه 
الناس ولكنه ضعيف الحديث» توفي سنة ٠٤١‏ . 

۴ ۔ اللحي : عظم الحنك الذي عليه الأسنان . يذكر ابن الأثير أن الحية «جعلته بين نابين من أنيابهاء ثم 
دخلت به . وكانت كاسية على أربع قوائم من أحسن دابة خلقها اله كأنها بختية » فأعراها اه وجعلها 
تشي على بطتها (الكامل : ۳/۱1( 
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وكذبٌ لعنه الله في ذلك . قال : فسبقت حواء إلى الشجرة . وقالت : «ياآدم» خد . 
فقال: «ويحك أما تعلمين أن الله قد ہانا عنہاء وأوْعّدنا العقوبةً عليها؟» . فقالت : «ياآدم» 
أماتعلم سَعة رة ربك . فأكلتٰ منهاء وأعطت آدم فأكل . فلها وصل ماأكلاة إلى 
بُطونہما تمافت عن لباسّهماء وكان لباسه) النور. قال الله تعالى : «فلًا ذاقا الشجرة ة بدت 
فی سوء ات۱۲٩‏ 

وقال ابن عباس» رضي الله نها : دحل آدم الحنةً ولباسه النو وعليه إكليل من 
الذهب والياقوت وسواران”“من لؤلزٍ ومرجان» مُکللان . فلم) أكلَ من الحبة ذهب عَنها 
ذلك. فاستخيا . وذهبً إلى ورق التين» وجُعلا يازقانٍ بعصه إلى بعض » يغطيان 
عورتاء کا قال الله ای : «وطفقا يخصفانِ عليها من ورق الجنة^. 

وقال الإمام القشيري “في تفسير:: : لامکا أشرف من الجنة» ولابشر أکیس من 
ادم ولانصح أبلعْ ن صح الله تعالى» ولا عَزم أشد من عزم آدم . ولك المقدّرّلايكابرء 
والحكم لایعارض . ولا كان آدمٌ في الحنة كان بألفِ خير وعافية . فلا و فلا أن جاء انكل استدٌ 
باب النعمة وفتح باب الإحنة . آي حن ساك حواء أطاعها فا آشارت به عليه فوقع فیا 
. وكان آدمٌ حمود الملائكة . . . الكلفةء وني وَسطه نطاق القربةء وي جسده قلادة 
الرلفة . لاأحة فوقّه في الرتبة» ولاشخص مثلة ني الرفعة . یتوالی عليه النداء من اله قعالى : 
«ياآدم» . فلم يمس حتی نزع عنه لباسّه وسّلب استگناسه» وتبدّل مکانه» وشوش زمانه . 

وقال صاحبٌ عقائق الحقائق ٠٠‏ لأ أن اله تعالى خاتى ادم وأدخله ا جنة استقبلةُ 


.۷ الآية: ۲۲ / الأعراف:‎ ١ 

۲ في الأصل : سوران. 

۳ الآية: ۲۲/ الأعراف: ۷ و١١٠‏ / طه: 
EAE‏ 
«التيسير في التفسير» و «التفسير الكبير» . وهو صاحب الرسالة القشبرية . 

°- بياض قدر كلمة في الأصل› لعلها «مرفوع» . 

٦‏ عقائق الحقائق : كتاب في الموعظة إلا أنه غير مصون عن الحشو. ذكره الشيخ بماء الدين بن يوسف في 
تفسبر سورة يوسف لأبي النجم الخطيب البغدادي (كشف الظنون) . 
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رضران» وجي | اران بمفاتيحٍ الحنان» وقالوا له : «ياآدم » هذه دار لیس فیها راء ە/ ب 
وأزواجّ ما لال وملك ليس لاتتقا فانظر إلى هذه النعمة الُوفْرة» لكل في الطريق 
فض مةن تنادي : ولاتقربا هذه الشجرةء إن رها فهي سب بُلائك . وملت الشجرة 
شماتة أعدائك . فجاس آدمٌ على سري ر تملكته» وهوينظرٌإلى الأرض ويتفكرفي جلفته . 
فاستخرج الله من جانبه الأيسر ضلعاً م بج دم لاستخراج أل طفاً وكرم 
عليها السلا . فسبحان الذې خلق فسوی فأشرقت الحنة من نورها وطلعتها المئيرة. ها 
ست مشة ضفير 5ء وعليه امن الل سبعون حلةًى مختلفة الألوانء لايحجْبُ بعض ألوانبا 
اشنا » بل ري التي هي شعارُها > كا ري دثارهاء ولاح اللاب ها ثقلا مث الشجرة إذا 
طرحت على الإنسان ظلا . كذلك لايد اللابس في الحنة ثقل سَبعينَ حل . وعلى حواء 

من الحلل والجواهر مايَقَصر عن وصفه الواصفُ . ویتحيرًٌ فيه العارف . فالتفت آدم فوج 
حواء معه على السرير يزيد نورها على القمر المنير» ووا أربعة آلافِ حُوراً» لونظرٹ 
واحدة مهن إلى الدنيا لاتغنت عن الشمسرٍ والقمر. ولوتَفلّت في البحر الالح لأصبحَ 
أحلى من العسل : بخان من مدا وفطر! والكل في ُقابلة حواء كالسراج في ضوء الشمسن 
والقمر. فقال آدم : حین رآها: ماهذِه؟ قال : يدم خلقتها منك وهي لك . فقال: فهي 
بعي دة مني ول تأي ! قال : حتی ودي صداقها لی . قال آم : اهي » کل ماوهت لی من 
خة مى اخ والحلل فهوصدافها. قال : /ياادةٌ. صدافها على وأعلى من ذلك. انظرٌإلى ١/١‏ 
العرش . فلا نظرآدمٌ إلى العرش رأى عليه سطرا مكتوبا"“ بالنور: لا إل إلا الله ومن تحتو 
اسم صاحب الوجود» والقام المحمود محمد رسول الله ية . فإذا الان ال الأعلى ؛ 
ادم صل على هذا الرسول حبيبي وصفوتي مرةواحدة» فهي صداق رُوجتك حواء. 
وسأجعل ذلك لذريتك كل من صلى عليه ني دار الدنيا من | أهل الإسلام . خلقت له 
سبعين حورا مقصورة في الخيام فإني جعلت الصلاة على نبي الرحة القائم بالفرض 
والسنة صداقاً لحور الجنة . 


. في الأصل : مكتوب‎ ١ 
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فليا ضلى ادم على الضطفى اجا ر واخطا و ور اجو امت وار شر 
طوبى أن تر عليه اللؤلؤ ء وأسمعّه الخطابً : «ياعبدي» زوك حواء أمّتي» . قال : فنظر 
آدمٌ إلى جانب السريس فإذا شجرة الحنطة إلى جانبه» فخشي على الصّفاء من صدور 
التكدير. فار أن بطر ب فطاره الف مو ي القدان رن رهاض الأنين ونان القدس: 
فنظرآدمٌ إلى السرير الذي طاربه تلك المدة فإذا الشجرة جانبةُ على الحال» فخشي من 
الارتحال. فأشار على السرير حتى طارَء فطار به الف سنةٍ في المقدار. وهكذا سبعين مرةً. 
وكلم| وقفَ السرير وجد الشجرة عندّه على حاهاء لنفاذ سهم التقدير. فأراد أن يأمر السريرً 
بعد السبعين بالمسير . فخاطبته الشجرة خجطابً الُشير : «ياآدم» أين ا مغر من القضاء الرم؟ 
الشوبة مُوثقة» وأنا بك معلَمَةً؟» . فقال آدمٌ عليه السلام : «إهي » نبيتني وجعلتَ الشجرة 
مقابلة السريرء ومن أين لي فُوةٌ مدافعة المقادي ير؟ صبتها بربي ورت / شهوتا في قلبي» ٦/ب‏ 
وقضيت علي أن لا مقر منہا“! اوا و «لك الله وعرتي اني کا جعلتُ 
الشجرة ة في مقابلتك. قد جعلتٌ المغفرة في مُقابلة رلتك» . 

و يرل آم فظ نفسه» وتنب غُرسه» وقد ووس له الشيطان» فرق في 
العصيان . ماوصل طعمٌ الشجرة ة التي ررعها رضوان . صاح رضوانٌ : «إهي» عصى آدم». 
فصاحت الجنة : اعصى آدم» . ففوديّ في السماوات : «عصى آدم» . فبلغ ذلىك إلى 
الأرزض . فصاحتٌ: : اعصى آدم» . ولكنْ العيبّ كان من الشيطان . وجعل آدمٌ يعدو 
هارباًء ويتلفْت إلى ورائه فزعاً والأشجار هرب منه : هذا حكمْ رلو واحدة» فكيف مَن 
ملا صحيفتّه سبعين سنة وأكش لاجد له في كتابه حسنة؟ كيف حالةُ ني المحشر؟ أم كيف 
یُسقی من الکوثر؟ وقد هربت منه صنوفً الأبرار كهروب الأشجار؟ وطرد عن أصحاب 
الحقائق» وافتضح على رؤ وس الخلائق؟ وهو لا متدي إلى الشفيع » وانهتك الجميع . 

قیل: جعل آدم ينظ ویعتذرُ ورول هُرولةٌ ا لحذِر. قل : ياآدم» ماهُذا موضمٌ 


. اجتباه: اختاره واصطفاه‎ ١ 
. في الأصل : من‎ ۲ 


الاعتذارفي غير هذه الدار. فلا حرج آدمٌ من الحنة كان عليه طلمة الزلة . فجعل يبکي 
وخضعُ . فقال له جبرائیل : ياادم لاتخف. فمعك نور الشفيع المشقع . فالتفت آدم إلى 
حواء فقال : إلى أي نذهبُ؟ وإلى أين مهل بعد الجنة نشربٌ؟ فقالت له : أنالك تابعةٌء 
ولقولك سامعة وطائعة . فرق جبر ائيل بيتهما وقال : هذه طريق ليس لك فيها رفي «اهبطوا 
منها جميعاً»". يعني : آدمٌ وحواء وإبليس والحية والطاووس . فبكى آدمٌ عليه السلام» فكان 
ماوقعَ من دموعه /على سَفح الجبل صارَسنبلاء وماوقعَ على السبخ صار ملحا مُطحله» ۷/آ 
وماوقعَ على الأرض والأودية عقائقّ وأدويةء وماوقعٌ على ال جبل بَلَحْشاً» هذه صفةٌ من 
ولا بكب حواء» فما وقح من دُموعها في البحر صا لؤلؤاً نَقياً لبناتها جل ويتقى . 
وبکی ابلیس» لعنه اله فها وقح من دموعه في البراري والقفار صاز خيلاناًء وني الجزائر 
صارَ شیطاناًء وني البحرصار تمساحاً وسَرطاناً وبك الح > فما وقع من دُموعها على الأرض 
صار عقارب وما وق على السبخ صار وَرٌغا» وماوقع. على الجبل صاز ورلا . وبکی 
الطاووس» فماوقعٌ من دموعها E‏ الجزيرة صاربُغاثا“» وماوقع في البحر صاز علقاًء 
وماوقعَ على الشجر والثمر صار دُوداً. فالحية وقعتٌ على الجبل فساط الحج ر على رأسهاء 
وابلیس وقغ ومعه الحسد فان رين االو دوالك 
وروي أن ادم وحواء عليه) السلام» لا حجان اة حرا في انفسهاء ولم یدریا 
آین يذهبان؟“ فالتفت آدم إلى حواءء وهويبکي ويقول: «هکذا ياحواء فعلت" بي 
١الآية:‏ ۳۸ / البقرة: ۲. 
۲ ملح مطحل : مغبر اللون كلون الرماد. وني الأصل بجيم معجمة . 
٣‏ بلخش : كلمة فارسية معناها الياقوت . اللعل . 
۽ في الأصل : عقارباء وهي منوعة من الصرف . 
ه ‏ الوزغ : ضرب من الزحَافات . 
٦‏ الورل: دابة على خلقة الضب وأعظم منه . 
۷ في الأصل : بغاء ولعلها كما قرأناها. والبغاث : طائر أصغر من الرخم بطيء الطيران . 
۸ في الأصل: يذهبا. 
٩‏ في الأصل : فعلتي» ويرسم كل فعل على شاكلته بالياء . 


وبنفسك» تسبَبْتٍ في خروجنا من جاورة سيّدنا ومولانا» وساعدت إبلیس علينا؟» . 
فقالت: «ياآدم» سبق ذلك في علمه القديم » . فقال: «صدقتِ» ولاحول ولاقوة إلا بالل 
العلي العظيم» . 

وکر وار امو ر ا ا ی ا 
ا ة تسر حين لانفعه الحسرة . فسمع النداء : «یاآدم علامَ تتحسر؟ هذا جزاء من 
اسجد لك ملائكّه» واسكنك جه وزجك حواء امس رع بس الُجازي جاڙيتيء 
عصیتن / أن لاتصلح لجواري » ولاللسکتى في داري . اهبطامنها جيعاً إا حرجت 
إبليس من الجنة» وعاديته من أجلكم وأنتم أطعتموةء وواليتموه من أجلي . فيا هذا 
حسنٌ». فعندما تحشر وبکی بکاء شدیداً . فسمع النداء : «ياآدم» علام تبکي وتتحسر؟ قد 
تعدَرَالأمرٌعليك وتعسر» . فقال : «إلهي » وعرّتك وجلالك» ماحسرتي عليهاء ولاعلى 
خروجي منهاء وإنما حسرتي عليك» وعلى فُربي منك. وصرت بعيداً من جوارك» . 

فنوديّ : «یاآدم» البكاء بين يديك طويلٌ» إذا سكنت الذّنيا عرفت قدر الحنة . وإذا 
عاشرت غير ي عرفت قدري». وأنشدً في المعنى : 


سنّذكرني إذا جرّبت غيري وتعلم لك كنت كنز 
د ستبکو دائ ف الأرضِ مني وتعلم أ رأيك کان عجزا 


«اھہطوا مہا حيعاً» . 

نّا طرد نودي عليه بالطرد التفتَ إلى حواء وقال هما : «ياحواء» أي جانب تذهبين٠‏ 
وإلى اين تمُضين؟» . : 

وروي أن الله تعالی اُوحی إلى ملکین أن : «أخرجا دم وحواء من جواري» فنا قد 
عصیاني» . فبقيٌ آدمٌ وحواء باكین”. فقالا" هم : «استعدًا للخروج من جوار الله تعالى . 
١‏ في الأصل : تذهبيء ويسقط النون في أغلب الأفعال الخمسة . 


۲ في الأصل : باكيان . 
٣ف‏ الأصل : قال. 


۸ب 


هذا شوم العصية عليك» . نزع جبر ائيل الاج عن رأسه . نزح میکائیل الإکلیل عن 
جبینه . وناداه ره : «یاآدم» أیّ جار كنت لك؟» . قال : «سيدي» نعم ا جار كنت لي» . 
قال : «فاخرج من جواري ؛ فإنك عَصيتني» . فسقط عنه لباسّه فاون ماندت مه غور 
ويظر اليا . جعل يستتر بأشجار الجنة . تعلق بغصن من أغصانِ شجر الحنة . فنادی رنه : 
«أفراراً مني ياآدمُ ؟» قال : «لايارسّء بل حياء منك يارب . قال: «اهبطوا منها حميعاً 
ياآدمٌ» خالفتي وعصيتَ أمري» . فقالت الملائكة؛ /«إهيء تكلم عبداً عصاك!». قال: 
«یاملائکتی ٿکتي. ٳذا ۾ كلم بدي العاصي فُمَّن أكلَّمْ؟ ياملائكتي» من هو الذي يُعصيني 
بتقصير؛ ؟ بسو آدم إذا عصامُم واحدٌ غضبوا عليه» وقطعوا كلامّهم عنه . وإذا أناعصاني 
غبدي» ول يب عن معصيته ثم ناداني لطلب حاجة مني» وقال : يارت . قول : للك 
وإذا تاب ورج إل تبت عليه وأحييّهء إن الله بحب التوابين . اهبطوا منها جيعاًه . 

فجاءت الملائكة تدفعٌ في أقفيتهم . وجاءت الريحٌ فحماتهم والقتهم إلى الأرض. 
ولم يبق في الجنة إلا من نادى عليهم بالطرد . فكذلك إذا غضبً السلطانُ على واحدٍ من 
جد وغضت لکل اد وغضبوا لغضب السلطان . وأنشد في المعنى : 


غضباناً ولست بعالم سلام على الدًارين إن كنت راضيا 


وقح آم بارض افد بوادي سرن دیب علی راس جبل, . ووقعت حواء على 
ساحل الببحرء وقیل بأرض, حلة . وقح إبليس بأرضٍ مسان“ . ووقعت الحيةٌ 
بأصبهان تنل : لا أخذت قوائمُها قالت : لاابالي بأخز قرا ئمي» أكون أمشي في البر ية على 


١‏ - سرنديب : جزيرة عظيمة في بحر اند - تقع في أقصى جنوب الند. وتدعى اليوم سيلان ‏ وفيها هبط 
آدم على جبل شاهق» فيه أثر قدم آدم طوها سبعون ذراعا! (ياقوت). وقد أسمى ياقوت الجبل « 
الرهُون»ء وأسياه ابن الأثبر «نود»» وحدده الطبر ي (۱۲۲/۱) بین الذهنج والمندل وأسياه «بوذ» . 

٣‏ ۔ میسان : اسم لكورة واسعة بين البصرة وواسط (ياقوت) . ويقول ابن الأثر :)۳١ /١(‏ وقيل بالأبّة. 
وابن كثير (قصص الأنبياء : :)۲٤‏ بدستميان من البصرة على أميال . 
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بطني کا حوب في الماء . قي ها : وأنت بعد ذلك تَكلّمين؟ فقّطع لسانها من الكلام . . فهي 
تسمم ولاتتكلّم . اهبطوا منہا جيعاً . کانا جیعاًني جوار رالكريم» على بساط التعيم» 
صاروا مطرودین ومَبعُودین » متفرقین . كل واحد منہم في ناحية مُتحیر ین e‏ 
ناحيةٍ : بعرّتك لأغوينهم أجعين . وآخريصيح في ناحيةٍ : ربا ظلمنا أنفسنا. والجباريقول 
لواحا : فتابٌ عليه وهداءٌء وللاخر: إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اهبطوا منها جميعاً. 

كان آدمٌ إذا ذكر ألجنةٌ عشي عليه . فبعتٌ الله / إليه مَلكاً فمسحَ بيده على فو ادو 
فسکنٌ بعض مابه وأفاقٌ . اهبطوا منہا جمیعاً. 

هبط أف على جل الو كاد بم ن اللجة شن ودنك ال غا 
رائحة الجنة . فبعتٌ الله إليه جبرائيل عليه السلامٌ » فوضحَ يده على رأسهء وده“ حتى 
فة . فصارلاإيسمٌ تسبي اللائكة» ولايشم رائحة الجنة . فبكى » وجاءه جبر يل فقال 

له: «ماليكيك ياآَدم؟» قال : ياجبرائيل» كنت اشم رائحة الجنة» وأسمٌ تسبي 

الملائكة فکنت آستانس بذلا واتسلی به . وقد عدمته» . قال : «یا آدم» هذه ثمرة الجن . 
هذا جزاء من خالف حبيبه» ولم يقبلٌ منه». وما أحسنّ ما قيلٌ ني شرح آدمٌ عليه الصلاة 
والسلام : 


آنا بالباب تل دري 
: که م م ر 
إنني للحجاب أهل» ویک انتمو بالوصال ¢ الجعصجرن 


E FE E‏ أسمع ما أقولٌ كي موي 
واصلونی فلا أعاود ذنباً أنا إن عدت مُذنباً فامجروني 


وصارت النوائبُ تقصده› والحوادٹ تأتيه ومن کل جانب وای ار ولرد ولذ 
ا هوام وقرص البق والبعوض والقَمُّل» وهويبکي فقال له جبراقیل : «علام تبكي ؟» 
١-دك:‏ دفع. 
۲ ساقط من الأصل . 
- هوام (مفردها الهامَة) : ماكان له سم كالية . وقد تطلق على مالا يقتل من الحشرات . 
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۸ب 


قال : «خرجت من دار الراحة وصرت في دار الشقاء والشدة» أقاسي کل بلاء وحنةً» . 
قال : يا ادم ما سرع ما نسيت قولّه لك! فلا نكا من ا جنة فتشقًى ٠٠‏ . فعند ذلك 
تذکرآدم الأوقات الماضيةء وتسر وحن قال : دیا جر یل » ما جیلتي؟ » قال : «كثرة 
البكاء». قال : «فإذا بكيبُ يود أمري إلى السلاح؟» . قال : نعم إن الله بحب الباكين من 
/ خشیته» . قال : فبكى على ذلك الجبل مشة سن متواليةٍ حتى نبت في ذلك الوادي من 1/4 
دُموعه قرثفلٌ» والأدوية كلها . فلذلك تحمل الأدوية” كلها من بلاد لهند على هذا 
الشكل . وأكل الظبي من القرنفل, فصارفي صرته مسکاً . وأكل منه البقرٌ فصارفيه نبرا . 
وامتلأت الدنيا كلها رائحةٌ طياً. 

فقال: «یا جبر ائيل » ما هذه الرائحةٌ الطيبة؟» . فقال: «يا آدم» هذه رائحةٌ دموع 
العاصي › اھبطوا منہا جیعا» . 

کان آدم يکي في مکانه» وحواء تبکي ئي مکانهاء لا هُويدري أينَ هي » ولا هي 
دري أينْ هو. فأوضى الله إليه أن : «سرإلى حواء» . وجاءء جبرائیل» عليه السلا فده 
على الحرم وجاء إلى جوا فال ا : «مابكيك؟» قال : «شوقاً إلى آدم» . فدنما على 
أرض الحرم . فصار آدم» وصارت حواء حتى التَقَیاعلى جبل عرفاتِ . فلا رآها ورأته 
تعرّفا. شمیت «عرفاتِ»» تعرّفَ آدم بحواء. وسکنافي الأرض» شکيا إلى الله عي 
جسدهماء فبعتٌ الله إليه) بكباش من الضأن» فأخذت حواء صوفهاء فغزلته ونسجته هي 
ودم ولبساء. فلا وقعبُ خحشونة الصوف على أجسايهما تذكرا أوقات الجنةء وماكانا فيه 
من نعيمهاء فبكيا. كانا بالغداة في الحنة ؛ الملائكة واقفون بين أيدياء ناكسون من هَيبة 
آدمٌ . عند العصر الملائكة تطرده . بالغداة كانا يأكلان من ثهار الجنة» بالعصر كانا يشتهيان 
لقم بالخداة كان ملكا جالساً على سرير الجنة ضاحكاًء عند العصر صار جالسا على 


۲١ طه:‎ /١١۷ الآية:‎ ١ 

۴ في الأصل : الأودية . 

۳ - العنبر فيا نعلم لايؤخذ من البقر. يقول ابن منظور : يتخذ من جلد سمكة بحرية يقال ها العنبر . 
۽ - في الأصل : تعرفاً. 


الجبل باكياً. بالغداة كان في الحنة عليه سبعودً لباساً من ا لحلل » بالعصر يط خرقة صوف 
على خرقة یستر بها/عورته. : ۹ب 

ولا اهيط أم من اة وة اتريح على جيل رند من اه یکی غلن 
خحطیئته» فجرت دموعّه کالغدران. فشرب النْسرٌ من دموعه . ثم أقبل النسرٌعلى آدم عليه 
السلام» وقال: «والله يا آدم» ما ما رأ : يت أعذبَ من ذموعك» فم تبکي؟ ». قال : «أبكي 
على خطيئتي والفتي لامر ربي» . وقص عليه القصة من أوها إلى آخرها . فقال له النسر: 
«یا آدم» ما ما راد بت افج مك ا خلك اه خد را جك را ا اسك ت 
وأسجد لك ملائكتهء وأعطاك مالم يُعط أحداً من خلقه . ثم عَصَيته بعد ذلك . لقد ترات 
على أمرعظيم . فلتي م أشربْ من دموعك» ول بخالط لحمي ودّمي». فكان كلام النسر 

ثم أنطق اله النسرٌ فقال : «أشهد الله علي يا آدم» لا أكلت شيئ من نبات الأرض,ٍ 
hE‏ . قال : وعاش ذلك النسرً إلى أن ن أدرك نبي الله سلبان »عليه السلام. 
ودخل عليه من جُملة الطيور. فلا استنطق سليمانٌ عليه السلام» الطيورتقدَّم إليه الس 
وهوفي صورةٍ عظيمةٍ» وقال له : «السلامٌ عليك يا ملك الدنيا ما رایت مُلکاً أعظم مِن 
ملك وأني كنت مع أبيك آدم أضحبنةوساعنه على كثرة البکاء حتی شربت من 
دموعه» وأنا نا ول من عَلم به حينَ أهبط إلى الأرض» وكنت معّه إلى أن تاب الله عليه وأنه 
قال لي : يکود من ذُربتي من يَسجد له الطيرُ فإذا رأيتة فأفره مني السلام . وقد اديت إليك 
ودیعةه فاستخدمني يانبي الله » فإني أعلم بمفاوز الأرض وجباهاء ون معي ية عظيمةً » 
سمعتها من أبيك إبراهيم» عليه السلام» وليس يتر“ عا لساني /ء وهي قوله تعالی : N‏ 
«الله لا إل إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه»” ومن أصدق من الله حديثاً؟ 

ثم سجد انسل وسجد سليمان عليه السلام لله رب العامين» فلا رفع رأسة جعله 
عليه السلام على جيع الطيور. 


١-فتر:‏ سكن بعد حدة ولان بعد شدة. 
۴-الآية: ۸۷/ النساء: ٤‏ . 
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وروي أن سليمانٌ عليه السلامٌ نطقت بين يديوخطاةًء قد جاءت من اوي“ 
ونزلت إلى الأرض. وَقَرّبت منه» وسلمت عليه بثلاث لغاتٍ ؛ فاللغة الأولى التي سلّمت 
بها على آدمٌ عليه السلام» وعلى توح » وعلى إبراهيم عليهما السلام ثم قالت: : «یانبیٌ 
الله » إني تمن اختاره نو عليه السلا وحمي مه في السفينة ومني تناسل كل خحطافة ني 
الدنيا. وإني أخبرك أن آدم عليه السلام دعا لي قال لي : أينّها الخطافة إنك مباركة» ونسلك 

مبارك على أولادي» وستدرکين من أولادي من خلافتۀ مثلُ خلافي > حشر الله تعالى إليه 
الطيوروالوحوش والضباع والح والردة . فإذا رأيته فأقره مني السلام» . ثم قالت : یانب 
الله ء إن معي سورةء تتعجّب اللائكة من عظم نورهاء وماأعطيتْ لاحب من أولاد دم إلا 
لابيك إبراهيم عليه السلامء رحة وكرامة له يوم ألقَيّ في النار. فتنرّلت فصرت اترددُ إليهء 
وأحل عليه حتى عَلمني إياها. فهل لك أن تَسمعّها مني؟» قال : «نعم» . فقرأت عليه سورة 
الفاتحة إلى آخرهاء ثم حدّتْ صوتها بآمين . ثم سجدت الخطافةٌ وسجد معها ليان عليه 
السلام» لته رب العالين. 

والخطافةٌ واحدة الخطاطيف» وهم العصافيرً السود الذين يُعرفون بين الناسِ 
بعصافير الحنة . 

فلما استنطق سليمال / الطير تقدّم إليه غرابٌ. فسلّم عليه وقال : «يانبيٌ الله » لقد ١٠/ب‏ 
فلك الله على ذُرية آدم» وعلمك مالم تكن تعلمُ» وكان فضل الته عليك عظيً. واعلم 
يانيّ الله أني كنت أبيض اللون قبل هذا الحين حى سمعت الكفار يقولون : اذ الله ولد 
فاسود لوني عند ذلك من قوفم , . ولقد رأيتٌ أباك دم عليه السلام» ودعا لي بطول العُمر. 
ولقد سمعت أباك آدم يتلوآية من صحفي فتخضعُ ها جيم الروحانيين”؛ من الملائكة 
وهي قول تعالی : کل نفس, بها کسبت رهینة”» . 

وروي أن آدمٌ عليه السلا لا أهبطة الله إلى الأرض. وأقامٌ بها سُویعا» فأحسّ 


١‏ هوی هوياً: سقط من فوق إلى أسفل. 
۲ في الأصل : الروحانيون. 
۳ -الآية: ۳۸ / المدثر: .۷٤‏ 
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بشيء في باطنه من الأ » وكان جبرائيلّ عليه السلام عندّه. فقال له : «ياآدمء ماالذي 
أصابكڭ؟». قال: «أجد في نفسي قلأ واضطراباً وسقوط قوةٍء لاأجدٌ إلى العبادة سبي 
وإني أجد بين جلدي ولحمي ذَبيباً كدبيب النمل» . فقال له جیرائل E‏ 
ا جوع». فقال له آدمٌ : «كيف الخلاص منه؟» . قال جبر ائيل : «سأهديك إلى الخلاص منه 
إن شاء الله تعالى». وغابٌ عنه ساعةٍ» وجاءه بشورين أحمرين والعِدَةَ والمطرقة والمنفاخ 
والکلبتین . فوضع ذلك بين يديه ثم غاب عنه ساعةء وجاءه بشرارةٍ من جهنم » فوضعها 
بین يديه . فطارت تللك الشرارة حتى وقعث في البحرء فمدٌ جر ائیل يده فجاء ہا ودفعها 
إلى آدم » فطارث أيضاً سبع مرات» فذلك معنى قول النبي 4 ی : ١اد‏ نارم هذه جزء من 
سبعين جزءاً من نار جنهم» . a E‏ . فلا جاء بہا جبرائیل ف فى المرة 
السابعة» فنطقت بإذن الله تعالى » وقالت : «یاآدم» ني م اطعك» وإني منتقمة من عصى 
لله من أولادك / يوم القيامة» قال جبرائیل: اجا طك ولکن اسچتہا یکن لك 
ولأولادك فيها المنافع» . فسجنہا آدمٌ في ا حجر وا خحديڊ رغال ورل الى : «أفرأيتم النار 
التي ورون؟ ٠»‏ . ثم أمره جبر ائيل باتخاذ آلاتِ الحرث . فادم أولٌ من عمل الحديد. 

ثم تاه جبرائيل بشلاث حباټ من الحنطةء فقال له : «یاآدم لك حبتان» ولحواء 
حه اة . فلذالك صارللرجُل مل حظٌ الأنئيين . وان وزد كل حبةٍثمنيٌ 
دراهم» . فقال آدم: «یاجبر ائيل » ماأصنعٌ مہذا؟) . قال : «خدهاء فهي سبب سل 
جوعتك”» وا اي الجنة» وا تحيا في الدنياء وا تتقي الفتنةء أنت وأولادك». 
ثم أمره جبر ائيل أن شد الثورين» ويكسرٌ من الخشب» ومجعل عليه) كالضنض” وغيره. 
ففعل ذلك» وصار يجرت في الأرض . فهو أولٌ من حرث . فبكى الثوران على مافاتيا من 
رائحة الجنة . فقطرت دموعُهما على الأرض» فنبت من دموعه الحمّص» وقيل : نبت من 


. ه٦ الواقعة:‎ /۷١ :ةيآلا-١‎ 


۲ - روی ابن كثير: قال جبر يل لآدم : «هذا من الشجرة التي بيت عنما فأكلت منها» (قصص الأنبياء : 
4( 


۴ كذا ني الأصل : ولم ندركها في المظان. ولعلها «القفص» : حديدة من آلات الحراثة (المخصص) . 
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ذلك الجاروش» وبالا فنبت الحمَّصُ» وراثا فنبتَ منه العَدس . ثم كر جبر ائيل عليه 
السلامٌ الثلاتُ حباتِ حتى كتُرّهاء ثم بذرّها. فنبت في ساعته . وقیل : إن آدمٌ ضرب ثوراً 
منہماء فقال الشور: رل ضربتني ياآدم؟» فقال: «لأنك عَصيتني» . فقال له الثور: «فمن 
ضربك حين عصيت ربك في الجنة؟ أكلت من الشجرة التي نهاك عنها؟» . قال: فخجل 
آدمٌ وقال: «ياربًٌ حتى البهائم ر بزلتي!» . قال : فأخرس الله البهائم من ذلك 
الوقت» كرامة لآدمٌ عليه السلام. 

قال: فلا نبت القمحٌ» وطلع من ساعته قال آدمٌ حبر یل : «آکلهٌ؟» قال: ولا 
اصبرٴ حتی / يدرك» . فلا سنب وفرك* قال : «آکل؟» . قال Yo:‏ اص حتی تحصده» . 
ا : «آکل؟» . قال: ولا حتی تَدرسّه وتنقَیّه» . فلم] درسه وذراه ونقاءٌ قال : 
«آکلٌ؟». قال: «لاء اص حتی تطحنه» . ثم إن خبزیل عله الطحنٌ . قال: وعلّمه 
العجين . 

ويقال: إن آدمٌ نخل دقيقه» وا را و ار الا المستحصدة» فنبت منه 
الشعير. فلا عجنّه قال: «آكلٌ؟» . قال: »لاء اصبر . وأمرَهٌ أن حفر حفيرة في الأرض› 
وأن جم فيها الحطبَ ويوق عليهاء ويضعَ عليها العجين حتى صارًخبزاً. فلا أخرجّه 
قال : «آکل؟». و لاء اصبرٴ حتی یبرد . فلا برد ا قال له : 
«كلٌ» . قال : فدمَعت عينا آدم » وقال : «ماهذا التعبٌ والعناء والغضب ياجبر يلٌ؟» . قال : 
«هذا وعد الله الذي وعد وقدّره عليك في الأزلِ > أما قال الله تعالى لكي الحنةء وحدرك 
من الشيطان؟ فقال: «فلا بخرجتكا من الحنة فتّشقى». ^ 

قال : وذكر ابن الجوزي رة اله في كتابه المعروف «بالورد العَذب ٠”‏ :د إن ادم 
عليه السلام لما ba‏ إلى الأرض اجتمع بابلیس فقال له : «مازلت علٌ حتی اخحرجتني من 


ِ في الأصل: يعيروي.‎ ١ 

۲ ۔ أفرك السنبل : صار فريكأً وذلك حين يصلح أن يُفرك ويؤكل . 
۳ الاآية: ۱۱۷ /طه: ۲۰ 

3 - هو «المورد العذب في المواعظ والخطب» . 
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الجحنة إلى دار فيها التعب والغضب والشقاء» . فقال له : «ياآدمٌ الكلامٌ في الخائب كالشمع 
في الشمس. إذا كنت فعلتُ بك ماقلتَ» فمن قعل بي مانا فيه؟» . 

وذكر صاحبٌ عقائق الحقائق آن آدم ماأكلّ من الشجرة إلا بطريق الانبساط . والحية 
يت خاثفةٌ من انبساطه» rg‏ فبدت فما سوءاتا» أي عَورتيا. 
وسمیّت سوءة لأا تسوء صاحبَّها إذا انكشفت. ورآها العر. قصدَ آدم وحواء ليأخذا من 
أشجار الجحنة وأوراقها يستتران” به . / فهربتٌ من الأشجار ووقفبٌ هما شجرة التينء ٠١‏ 
ت فما بورقهاء فأحذا من ورقها مایستر ان" به عور . فجاء‌ها العتابُء فقالتٌ : 
«فعلت من کرم رب ب الأرباب» لأنة لإ يقطع عن لسانو ذكره وذکره شرف من ورقي» 
فاقندیت بکرم خالقي» . قيل ها : «ياشجرةء إذا أكرمت نبي لأجل ذكرناء فحن ذكرك في 
خلقناء فأاقسمنا بك فقلنا: والتين والزيتون . فهذا إكراماً ن أكرم من عاتبناء فكيف 
إكرامنا لمن اجُتبينا؟» . 

فلا هبط آم إلى الأرض» وور القين عليهء فقصدت. "١‏ الوحوش السلام عليه . 
فکان أول من سبتی إليه الغزالٌ. فقطعَ دم من ورق التين الذين كان عليه وأطعمه . فصارً 
ذلك للغزال. مسکاً حین زار رَآدمٌ ورج الغزال إلى الوحوش حبرا هم بإكرام ادم له. 
فتسارعت الوحوش إلى زيارتو فاطعمها دم من الورق» فلم يَصرها ذلك مسكاً . فشکت 
الوحوش إلى آدم حیٹ خص الغزال دُونها بتلك الكرامة . فسال دم جریل عليه السلام عن 
ذلك فقال: : لان الغزال قصدث زيارتك من غير طمع > ملقمسة إبركتك» والوحوش 
جاؤ وك على قصد الطمع لاغير) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما» وعن مجاهي : دحل آدم الجنة يوم الجمعة قيل 
العو ورج ا ب العصرقبل غروب الشمس . فكان مقدار إقامته في الحنة ثلاثة 
وٹمانون يوما. قال : وروي أن الله تعالى أوحى إلى آدمٌ عليه السلام بعد أن أهبطه إلى 


١‏ في الأصل : يستترا. 
۲ في الأصل : يسترا. 
۳ نری أن الصواب حذف الفاءء لأن الفعل جواب ما . 
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الأرض : «ياآدم إن لي بيتاً بمكةء فح إليه» وطْف به اسبوعاً حتى أغفرلك». فارسل 
الله تعالی إلیه جبر یل علیہ السلامء یدلہ علی الحرم . فلا وصلَ إلی مک / ورای بکی » ١۱/ب‏ 
وأخد في الوافِ حول البيتِ. فا كمُل الأسبوع حتى خاض في دموعهء ثم ذهب إلى. 
عرفات» فوقف بہاء ثم رجح إلى هنی » فرمی الجمراتِ» وقضی مناك الحج» ثم رج 
إلى مكة وطاق بالبيتِ طواق الإفاضة . فلا قض حجه تلقته اللائكة بالبيتِ فقالت له : 
«أبرا الله حك ياد لقد طفنا بهذا البيتِ قبل أن تخلق بالْمّي عام» . وحج آدمٌ سبعين۱٠‏ 
حجة. وقيل : أربعون» من اند إلى مكةٌ وعرفاتٍ ماشياً. 
قال الشيخ أبوالقاسم الجنيد" رضي الله عنه : رایت أدم في المنام» وهویبکي . 
فقلتُ له : «ومايبكيك ياأباه وقد غفر الله لك ماسلف وأؤعدك الحةً؟» . فناولني ورقةًء فإذا 
فيها هذه الأبيات : 


رفني ارافات الي ‏ وار افرى ر اخر هن ا ار 
شغفت بجارلابدارسكنتها على الجارأإبكي لاعلى فُرقة الدار 


فظهر لنا من هذه القصة العجيبة أن سيب خروجِ دم من اة حواء . فإنها أو من 
أكل من الشجرة قبل آدمٌ عليه السلام . وراوذْنّه عن الأكلِ > فکان ذلك سَبباً لخروجھما من 
الحنة» وذلك كله بقضاء الله وقدره. 


١‏ في الأصل سبعون. 
۲ - هو الجنيد بن محمد بن جنيد البغدادي أبو القاسم . وهو رجل صوني من العلماء بالدين › أول من تكلم 
في علم التوحيد بېغداد. توفي سنة ۲۹۷ . 


قصة قابيل وهابيل 


قلت : ومن قبیل ما تدم قل قابیلً أخاءُ هابيل» فهما ابنا آم للب . وسببٌ ذلك 
أخته"“. وهذه القصة مذكورة في سورة المائدة في قوله تعالى : «واتل عليهم نبا ابني ادم 
با حى . أي : يا عمد اتل على قومك أي على أهل الكتاب الذين في عَصرك مِن 
أولادهم» يحسدونك /» وقد هموا أن يبسطوا أيدم إليك بالقتل . قأخبرمم بقصب ابن آدم 7/۳ 
الذي بسط يده إلى أخيه بالقتل حسداً له» وإلى ماذا صار أمره بعد ما حرم الذنيا والآخرةء 
فكذلك حال هؤلاء . 

وقیل : : يرجم هذا إلى قوله TS‏ 
من ذلك هذه القصة وهي قول تعالى : «واتل علیھم نبأ بني آدم بالحق» أي ا 
وقوله : «بالحق» لیعتبر وا ویتذکرواء ولا ملو على اللْعب والباطل لكثبر من القصص 
الذي هومن هو“ الأحاديث. فلا تفك ريا محمد حسدَهُم لك . هكذافي تفسير الإمام 
النسفي رحه الله . 

قال : وسًاهما ابني آدمٌ لأا من توافله» کا سانا بني آدمٌ . وهذاء وإن کان أقربَ إلى 


. تعددت الروايات في اسمه : قین» قائین. قاين قابيل. وهو أكبر من هابيل‎ - ١ 
. توأمة قابیل «قليا»‎ ۲ 

۳-الآية : ۲۷/ المائدة: ه. 

.٠ : المائدة‎ /٠١ -الآية:‎ > 

ه ‏ في الأصل : هو لا الأحاديث» ونراه خطأ من الناسخ . 
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النظم فهوخلاف المأثور المشهور» لأنها ولد آدمٌ لصلبه ؛ هابيلّ وقابيل » على ماروي عن 
ابن عباس رضي الله عنا. 

قال : کانت حواء تلد ني کل بطنٍ اثنین؛ ذکراًوأنشی . وقد ولدت خمس مئة بطْنِ . 
فولدَت اول بطنٍ قابیل وأخته َه إقليما. ثم مكثت سنتون وولدتِ البطنَ الثاني e‏ 
لبود. فلا فلم آدرکوا مر الله تعالی ادم آن يزوج قال أختَ هابيل» ون يزوج هابيل أت 
ايل رضي هال الي آم رال به وا رش قلختو ايء با کات احست اه 
وقال: ا اف ا ولا أزوْج هابيل أختي» فقال غماآمٌ عليه السلام: «قرب 
فُرباناً فمن يتقبل, الله قربانه يتزوجها» . فقرب هابیل عجلا سميناً ومن خير غنمه لَبنا 
ورتا . قرب قابيال سُنبلً من رديء رُرعو . فانطلقّ آدم بها إلى الجبل . فأضمر قابيل في 
نفسه : «ما أبالي قبل الله مني أم لاء ولا يتزوح هابيل أختي أبدا اا ق ا 
إرضاء الله تعالی/ 

فنزلت نارّمن السماء ا . ول تقب من 
قابيلٍ . فضزلوا من الجبل وتفرقوا. ثم تی قابیل إلى خي هابیلل وهوفي غنمه» فقال له : 
«لأقتنّڭ» وذلك قوله تعالی : «إذ إذ قربا 0 فتقبّل من أحدهماء ول يقل من الآخر»” قال 
: «لأقتلنّك». قال: «إنما تقل الله من النّقين». قال قابیل لأخيه هابیل : «لأقتلنّك» . 
قال : «ول؟». قال : لال الله قبل قُربانك ورد قُرباني» وتتزؤج بأختي الحسناءء وأتزوج 
بأختك القبيحة > فقحدّث الناس أنك خير ” مني . تفتخر أولادك على أولادي». فقال له 
هابیل : «إنا يتقبلّ الله من التمين» أي من کان رَاكيّ القلب. 

وروي أن الكبش کان أبيض. أعينَء أقرلً. وقال السدَيٌ"“: وکان قابيل أك من 


١‏ - رفض قابیل أن يزوج أخته هابيل وض بها لأا أحمل. فأرادها لنفسه . ويرى الطبر ي أن قابيل رفض 
تزويجه فقال: نحن ولادة الحنة وهما ولادة الأرض (تاريخ الطبري : 1 . 

۲ -الآية : ۲۷/ المائدة : ٠‏ . 

۳ خیراً. 

٤‏ السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن تابعي حجازي سكن الكوفة » اشتهر بالتفسرر وا مغازي والسير 
وأيام الناس» توفي سنة ٠١۸‏ . 


۳ب 


هابيل» فأراد آم ا حرو إلى مكة المشرفة» فطلب من الساء ء أن تحفظ عليه أهلّه وولده» 
فابث» فقال قابیل : «أنا أحفظهم عليك بأمانة الله». فضمُنه ذلك» وذلك قولّه تعالى : «إنا 
رضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال » فأبين أن يحملتها وأشففَ منهاء وحَملها 
الإنسادء إنه کان ظلوماً جهولاًه .ˆ 

قال إلى مكةء وطات بالبیتٍ» وطلبَ هابیل ین أخیه قابیل أن پوه 
حه . فقال له قابیل : م آنا أك منك وآنا وصي أبي» . فقال له هابیلٌ : «ما ا نت خيرٌمني». 
قل له قرت ربا اا فمن تقل قربانه» فهو خير من صاحبی» . وکان قابیل صاحبَ 
زرع » وهابیل صاحبَ غنم . فاخ وځ قابیل ُنبا واخرج هابیل كبشا . فجاءت نارّمن 
السماء فأحذت الكبش وتركت/ السنبل . فحسڌه قابیل فقال : «لاقتلنكڭ» . فقال هابیلٌ : N4‏ 
«إنما يتقبل الله من المتقين» أي قال ذلك هابيل . فقال الناس : «قبل قربال هابيل لعظيمهء 
ورد رياه قابيل لتحقيره»» فلا يبغي لأحيٍ أن يتر تعظيم اللوني مايتقربٌ إليه . قال الله 
تعالی : ذلك ومن بُعظم شعائر الله فإنہا من تقو ی القٌلوب ٢‏ وقال تعالی : لن تنالوا ال 
حتی تنفقوا ما تحبُون»”. 

اجتمع في قابیل عقائی الأب» وحسد د الأخ» وتحقيرً القربى» وتأخي ر الائتار. 
فأفضی به ذلك إلى رد الأمر والوقوع في الكفر والاستهانة بالعاصي . 

ثم إن قابيلّ جاء إلى هابيل فقال : «إني قابِلّكٌ» . فقال له هابيلٌ : «لئن بسطت إلي 

ر بباسط يدي لأقثلك. إني أخاف الله رب العالمين» . يعني : أستسلم 
وأاصبرُ ولا أعارض . وكان معارضة القاتل يومئٍ حراماً» والتسايمْ واجباً . فاخب أنه بخاف 
اله رب العامينء ولا يرتكبٌ الحرام . فجاءه قابيل علي , عَفلةٍء وهو نام » فشدَح رأسّه» فلم 
پمکنه دفعةُ. قال الله تعالی : «فطوعت له نفسه قت أخیه»“ أي سهلت له نفسّه قتل أخيه 


١-الآية:‏ ۷۲/ الأحزاب: .٣۳‏ 
۲-الآية ۲ احج : ۲۲. 
۳ -الآية: ۹۲/ ال عمران: ۳. 
٤‏ الاية: /١‏ للمائدة : ه. 
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حتی فعلٌ غير خائف ولا متفر في عاقبته ا وة رل اجه 

قال قاد : رنت له نفس . وقال مجاه : شجُعته . وقالَ الكَعْبي : تابعته نفسه 
على ذلك وقي : جره . وقال ابنْ عُبيدة : أعانته . وقال عبد العزيزبنْ جى : أجابته 
إلى ذلك. وقال عطاء”: سولب له نفسه قتلّه فقتل فاصبح من الخاسرينٌ» أي صار 
خاسراً دنياه وآحرتّه ؛ فإنه أسخط والده فقدٌ أخيه*» وأغضبَ ربّه وصارٌ إلى النار. 

وفي بعض الآثار / يدر كيف قتل؟ فتمُل له إبليس في صفة طائرء فأخحد طائراً 
ا رأسّه» ثم وضعه بین ځجرین» فشدخ راسّه . فعلمه القتلّ فطلبه ليقتلّةُ حتى وصلَ 

ليه في ظل جبل, نائ وغمه ترعى . فأخدٌ صخرة. فضربَ بها رأسَّه فهات . وهو أولٌ 
تل على وجه الأرض. 

فال لى العا وم : «لا تقل نفس طلا إلا کان على ابن آدم كمل من دَمِها» 
وذلك أنه أو من سن القتلَ . وقال علي بن الحسن : «وكل الله تعالى بقابيلَ الذي أخوهُ 
هابییل ملکیر * بطلعان بدمع, الشمس إذا طلعت» ا إذاغربت» 
وینضجانه بالماء ا حار مع حر الشمس حتى تقوم الساعة. 

وعن ابن عباس لاقل قابیل أخاه هابيل » وآدم , بمکة شوت الشجلُ وحمضت 
الفواكة وتمرّرالماءء واغرت الأرض» فقال ادم » عليه السلامٌ» حين رأى ذلك التغير: 
«حدت في الأرض حادتٌ» فأتى آدمٌ عليه السلام اه“ وهويقول: 


تخرت البلاد ومن عليها فوجهة الأرض مغبر قبيح 


١‏ - هو قتادة بن دعامة أبو ا خطاب السدوسي . مفسر حافظ ضرير أكمه كان عارفاً بالعربية وأيام العرب 
والنسب . مات بواسط سنة ۱١۸‏ . 

> عبد العزيز بن بجحيى الكناني المكي . فقيه من تلاميذ الشافعي» له مؤلفات . توفي سنة ٠٠١‏ . 

۲۹ ۔ هو عطاء بن ديتار الهذلي» من رجال الحديث. له كتاب ني التفسير» توني بمصر سنة‎ ٣ 

۽ في الأصل : أخاه. 

ه في الأصل : أخاه. . ملكان. 

> - الهد: الوهن والضعف. 


ب/۱٤‎ | 


ge:‏ ذي طعم ولون وقل بشاشة الوجو” لعج 
ومالي ل أجود بسکب دمعو وهابيز تشه الضريح 
أری طول الحياة علي غا ر 


وروي أن الوحوش والطيور كانت تألفٌ أولاد آدم . فلا وقع هذا فرت واستوحشت 
وهاجت ريح أظلمتِ الدنيا. وكان آدمٌ في مناسك الحجء فقال لجبر يل : «ماهذا؟» قال : 
«هذا من شوم ابنه قابيلّ» قت أخاه هابيل». قال: فحز آدمٌ لذلك» فلم يضحك مئه 

. /وقیل : إن آدمٌ م يقرب حواء بعد ذلك مد حياته . 

ولاقتل قابیل أخاه هابيل» م يدرمايصنمٌ . فارسل اله إليه غراباً يشير وئر 
التراب «لیر به یف بُواري سَوءة ةَ أخي4»» وقد كانت أنتنتُ . سمت سوءة ّلذلك. 
وقيل : السوءءٌ العورةء كما في قوله : «يواري سوءاتكم»”» وقوله : ليرا سوءانما» قال 
قتادة : تل الغرابٌ غراباً» ثم جعلّ حثوه“ الترابَ عليه بعد حفر ليدفه . وقال ابی عباس 

: جاء غراب حي إلى غراب مب فواراء الترابَ . وقال الحسنٌ : بعت الله غراباً بمنقاروء 

عل نه يبح الأرض ليدفن فيه احا . وقال بعضهم : جاء غرابٌ وأثار الأرض» وواری 
أخاه. والله أعلم بحقيقة ذلك . 

فقال قابيلٌ عندئلٍ : «ياؤيلتي» أعجزْت أن أكون مثلّ هذا الغراب؟». وقوله : 
«ياؤيلتي» كلمة تاسفي على ما فعل» وقي : الويل والويلة : الملاك. وهذا على وجه 
النداء . والألفُ في آخره للندبة . وهذا تحسْرٌ منه على ما فعل» وعلى ماغاته من مقدار هذا 


١‏ - ورد البيتان الأولان في : قصص القرآن : .٠١‏ والكامل : /١‏ ٠٤ء‏ والطبر ي: ٠٤١/١‏ ويرون أن 
العلماء رووا البيتين عن علي بن أبي طالب قاهما آدم لا فتل هابيل . ٠‏ 

۲ -الآية : /۳١‏ المائدة: ه. 

.۷ الأعراف:‎ /٠١ الآية:‎ ٣ 

٤‏ - في الأصل : يحث. يحثو التراب : يصبه. 

ه -الآية: /١١‏ المائدة : .٥‏ 
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الذي وقفَ عليه الخرابٌ . فأاصبح من النادمين» أي صارً نادماً على حلي لا على 

قال وهب بن ّ۵ :جل تلات ایام لا دري مایصجح بء سی بعت ا 
الغرابٌ . وقال الكل نة وقال مجاه : : مئة سنة» يطوفٌ به البلاد . وقال الكلبي : 
E SEES‏ البلاد . ولسوکانت ندامته عل قنلو لکا توب . وقال 
الحسر 1 بن الفضإ : كانت ندامتّه على ذنبه» / لكل ندم الأولين لإ يكن توبةٌء وکانوا 
يعاقبون على جناي اتهم بعد ندامَتهم عليهاء > كا عرف ذلك في الذين عَبدوا العجل . وقد 
ندموا على ذلك عوقبوا بقتل, أنفيهم . وإنها جعل الندم توبة ني حقّ هذه اللمَة. 

وقيل إنه لا قتلَةُ ودي : «كنّ خائفاً أبداً » لاّرى أحداً إلا خضسّه أن يقتلك» . 
وقي : لما قتلّه اسود وجهه . فلما راه آدمٌ قال له ھابیل^ : م اکن وکیلدٌ عليه» . قال آدم : 
«أنتٌ الذي قله » ولذلك اسود وجهك» . 

وقيل : لا هام ني الأرض خاثفا کان کل من رآ يره بحجر فرآه بعضل ولد فرماءُ 
بحجر فقتلّه» وقیل : مر الله الري يح فالقته في آخر موض ع , في الذّنيا . فهويقاسيه في الشتاء , 
وقیل : إن إبلیس ثل له في صورة إنسان وقال له : «أندري ل بل قربا أخيك؟» . قال : 
«لا» . قال : «لأنه کان يُعظم ويتنواضعٌ هاء فلذلك أكلت فرباته. فاسجد نت للنار» . 
فسجد ها من دون الله . فكفرٌ بذلك» فهو اول من سجد للنار. 

وقال محمد بن علي الترمذي“ : إن قابيل ولد من قوة حبَةٍ أكلّها آدمٌ من الشجرة مع 
.١‏ هو وهب بن منبه الأبناوي الصنعاني» مؤرخ عالم بأخبار الأولين . ولاه عمر بن عبد العزيز قضاء 
صنعاء» وله کتب . توفي سنة ۱١١‏ . 
۲ هو ماهد بن جبر مولی بني خزوم. كان شيخ المغسرين والقراءء أخذ ذلك عن ابن عباس . توفي سنة 
۶ وقیل ٠٠۲‏ و ٠٠١‏ بمكة . 
۳ . في الأصل «قال» زائدة هناء فرأينا إسقاطها . 
۽ .ابنه الذي رماه أعمی . وحین قتل قابیل کان عمره خسا وعشرين سنةء وهابیل عشرین سنة» كذا في 
كتب الأخبار. 
ه - هو محمد بن علي الحكم الترمذي» عام بالحديث وأصول الدين . اتهم بآرائه الصوفية فنفوه» واختلفوا 
في سنة وفاته فقالوا: سنة ۲۵۵ و ۲۸۰ و ۳۲۰! وله كتب أغلبها خطوط . 
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الهي. فأرذلك في فساد هذا الولد» فصار أب لياج وج ومأجوج السذين كثرواء وإفسادًمُم في 
الأرض في آخر الزمان على وجه لا يُعرف له غاي . وال الام بقابيل حتى كفر. فهو لد في 
التار يح الشيطان . فهوقرين لإبليس في النار. حتى إل هل النارينادون في النار: «ربُنا أرنا 
اللذين أضلدنا من الجن والإنس > نجعلّها تحت أقدامناء ليكونا من الأسفلين»٠.‏ 

فقوم : «من الجنُ» فهوإبليس لعنه الله . وقوشم : «والإنس,» هوقابيل . فهو أخسر 
الخاسرین/ وفي النارمع الخلدين ا ى الإمام النسفي رحه الله في تفسیره. 

وما يقرب من ذلك مارواء أل التواريخ عن أمٌ وج أن حواء عليها السلامٌ ملت 
امن آدم عليه السلام مفردةٌ من غير كر معها . وكانت مشوهة الخلقةء وکان ها رأسان» 
وکان هاي کل ي عشرة أصابع» لکل إصبع ظفران كا منجلين الحادين . فذکرها عل بن 
بي طالب وقال: «هي اول من بغى على وجه الأرض. وول ن عمل الفجور وجاهَر 
بالمعاصي » واستخدمت الشياطين وصرفتهم في وجوه السحر» . 

وکان الله عز وجل أنزلٌ على آدمّ عليه السلام دعوة وأسماء تطيعة الشياطين بهاء وأمرة 
أن يدفتَها | إلى حواء عليها السام . قتکولٌ حرزاً ما ولأولادهاء ففعل ذلك . فکانٽ حواء 
تَصونُ تلك العوذةٌ والأسماء . فغافلتها عناق وهي نائمةً» وأخذتها واستجابت بها الشياطين» 
وتجاهرت با لمعاصي . وأضلت كشيراً من بني آدم وحواء aE,‏ 
ومنب حواء على دُعائه . فأرسل الله تعالى إليها أسداً عظي) أعظمّ من الفيل » فمرقٌ 
أعضاءهاء وأراح الناس منها. 

وقال أهل الأثر: إن عو الجبارمن وَلدهاء وإن الطوفان ل يُغرقّه» وإنه وصلّ إلى 
ركبته» وإنه طلبً السفينة ليغرقها ومن فيها. وعُمر إلى زمانِ فرعودً”» وقطعَ صخرةً على 
مقدار عسکر موسی عليه السلام. وکان موسى في أكثر من مئة ألف ليطرحها عليهم» لاه 


. ٤4١ فصلت:‎ /۲۹ : ةيآلا-١‎ 

۲ - یرفض ابن کثیر أن یبقی عوج حیاًإلی زمان موسی » یقول : «فکيف يسوغ فيه أن يہلك اله ولد نوح 
لكفره. . . ولا جلك عوج بن عناق؟ وكيف لا يرحم أحداً منم ولا أم الصبي ولا الصبي ويترك هذا اجبار 
الفاجر؟ وقد قال تعالى : «ثم أغرقنا الآخرين؟» وانظر تفصياٌ مها في (قصص الأنبياء : (Ng AS‏ 
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أذ مسلحة العسكر طولاً وعَرضاًء وقطَ الصخرة على قدرهم» وخَملهاء فأرسل الله 
تعالى إليه طيرأًء فنقرّتلك الصخرة من وَسّطهاء حتى نزلت من رأسه إلى عُنقو» /حتى ١٠/ب‏ 
كانت كالطوق» فمنعفه الحركة وأ مر الله موسى عليه السلام بقتلهء فوب عليه مُوسى » 
وكانت وثبّه عشرة أذرع » وطولٌ عصاءٌ مث ذلكء وطولٌ موسی مثلَ ذلك عليه السلام . 
فجملةٌ ذلك ثلاثون ذراعاً . فضربه موسى عليه السلام على هذا الحكم > فلم يلحق إلا 
عرقوبه فقتلّه . فلا وقح على الأرض» هووا جيل الذي على على رأسه اهترّت" الأرض» فكان 
سينا موسى عليه السلام يقول عند وقعته : : رب سل رب سلم». 

وکان طول عوج ثلاثة الاف ذراع وثلات معةٍ وثلاثة وثلاثين ذراعاً وثلث ذراع . 
ا كالقنطرةء يعبر الناس عليه والدوابٌ مده طويلة . وقي : کان الحسر 

قصبة رجله. وني قول,ٍ آخر: انیم جروه ٠‏ بألف عجاٍ ۽ وألفي توفي کل يوم نصف ميل » 
إلى أن طرحوءً في بحر القلْزم» قیال : بل قظعوه وجرُوه قطعة قطعةٌ إلى البحر. وقيلّ : 
رك في موضعه الذي صرع فيه» ورَدّموا عليه الصخروالرملّ . فهوكالجبل العظيم في 
صحراء مصر. وعاش عوج ثلاثة الافِ سنةٍ وسبحَ مئة سنة“ . 


. في الأصل : فاهتزت‎ ١ 

٣‏ وهىذا يخالف قول السيوطي الذي يذكر أن طول سريره ثهان مئة ذراع وعرض أربع مئة ذراع (حسن 
المحاضرة : .)1١‏ 

۴ - يعنى البحر الأحر. 

٤‏ - يذكر السيوطي أنه عاش ۳٠٠١‏ سنةء بينم يرى ابن جرير أنه عاش ألف سنة (حسن المحاضرة: 


(O 
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قصة هاروت وماروت 


ومن قبيل ما ذكرناء ما وقح اروت وماروت مع «الرّهرة». وقصتّها على الاختصار 
ماروي أن الملائكة نظروا إلى بني آدم ومعاصيهم فقالوا: «یاربنا > خلقت البشرورزفتهم 
ومُم يعصونك با ما عصيناك» . فقال هم الله جل جلالة : «اختاروا منكم 
ملکين» . فاختاروا جبرائیل ومیکائیل » » فتضرعا إلى الله تعالى ء واستعفيا » فعفاعتا. 
فاختاروا بعدَهما هاروت وماورت . فرب الله فیھ) شهوة الأكلِ والشرب والتساءء 
وأرسلهما ليحكا بين السّماء والأرض » وبين الساءء ولا بعلا" شيعا من العاصي . فنزلا 
بأمر الله تعالى . ففعلا ذلك مدةء وكانا َصعدان بالليل إلى السماءء ثم بنزلانِ بالنهاري 
حتی جاءعت امراة ذات خسن وجال, وما وکان اسمُها رة وبید حت بالنبطية . وقيل : 
ناهية ناشرةء وقد أرحت دَوائبّها على قمیص حریر» وهي نُخاصِم زوجها. فلا نظرٌ ليها 
وق بها ني قَلبّهما . فكتتا ذلك ول بُظهر کر ٥احلٍ‏ منما لصاحبه حیاء منه» حتی عَييّ 
صر ما فراوداها عن نفيها قأبّت» حتی یلاها ا سم م الله الأعظم الذي يصعدان به 
إلى الساء . فقوي عليه الشهوة . فعلًیاها فدخحلت بیتاً فتطهُرتٌ» ودعت إلى الله 
باسمه الأعظم » فصعدَت إلى السماء» فمسخها الله کوکباً. 


١‏ اشتهر مجاهد بالتحري عن كل أعجوبة يسمع بها فيسافر لأجلها . ويروى أنه سافر إلى بابل بحثاً عن 
هاروت وماروت . وقد اتهم بأنه كان يستفسر من أهل الكتاب عن بعض الأمور. 

۲ ني الأصل : ولا يفعلان . 

. بيدخت : نجم الزهرة (فارسية)‎ ٣ 

٤‏ في الأصل : يعلمانا. 


TV 


وقال: اما مھا کوکباً فغ مستنکر لان الله تعالی مسخ أقواماً لکن کون صورتہا 
الرْهُرة اللشهورة من الكوكب في السماء ضعيفٌ لأن الرهرة ني السماء مندٌ خلقها الله 
إلى يوم القيامة في الكواكب» فيج ور أن تكودٌ كوكباً آخريُشبهها. وقي : هي تعدب ني 
السماء. وقيل : صارت إلى النار كسائرمّن مُسخ. 


ثم بعت الله تعالی مَلکاً قیل : هوجُبرائیلٌ عليه السلام» فمتَعَ هاروت وماروت من 
الصعود إلى السماء بعصي انه اء ومُراودتهم رَهرة . ول يثبتِ الزنى ولا شرب ا خمر ولا قتلٌ 
الفس. وإ دُكر ذلك في بعض الروايات . فقالّ جبر يل عليه السلام فما: : إن الله رکا 
بون عذاب الذّنيا وتكوناز ”“ تي الآخحرة في مشيئة الله ؛ إن شاء عذبکا / وإن شاء ر مکاء 
و فاستشارا جبر يل عليه السلام » فأشار عليها أن بختارا 
عذابٌ الذّنياء فهم) يُعذّبان بابل مُعلَمّان هناك . 


وقیل : يشر هناك منسان» رؤ وها إلى أسفل البئرء وأرجُلّهما إلى أعلاه. وابتليا 
بالعطش الشديدء يلتهفار “ عطشاً حتی اندلفتُ” السنٹها حتى صار بينها وبين الماء قدرُ 
أربع “٠سابع‏ » لا يصلان إلى الماء أبداً إ إلى يوم القيامة . وقيل فیها: وید بدماونذ “دون 
الكوفة» حتى يقولا: «إنا نحن فتنةً ء فلا تكَفر» . فمعناءُ على القائل الثاني : وما يُعلمان 
أحداً كيفية السحسء حتی يقولا“ له : «إنما نحن فتنةٌ للاختبار لكم» فلا تكمر» أي فلا 
تتعلُم السحرٌ ولا تعمل به فإنه كف ثم ينان وجة السحرء ويقولان : «السحرٌيكونٌ كذا 
وكذا» فاتق الله تعالى ولا تستعمله». 


١‏ في الأصل : وتكونا. 

۲ التهف فلان: ترق حزناً من مصيبة ألمت به . 
م - اندلف عليه : انصب» ولعلها : اندلق . 

۽ في الأصل : أربعة. 

ه ۔ دماوند: جبل قرب الري وكورة. 

> - في الأصل : يقولان . 


۷ب 


فيقع هذا الإعلام مما على وجو الأحذير» يق عند الُشتمع على وجو التعلم 
کالفقیه . قول لآخبر: «من أخ درهمين بدرهم, EE‏ امراة ة الغير فقد 
رنی» . دانم جار بیان السحر أنه لا صل إلى اجتنابه | إلا بعد معرفته . وقد قيل : عرفت 
الشرلا للشرٌ[لكنْ]٠‏ لوقيه. . ومن لا يعرف الشرّمنَ الناس يق فيه» . والتعلیم بمعنی 
الإعلام» الو م ما ق قن یر ال ء وزوجه» أي الفرقة التي تقَعُ بالبُغض 
وغبره . وقول تعالى : وما هم بضارَينَ به من أحاٍ إلا بإذن اله التعلمين السحر لا 
يضرون أحداً بالسحر إلا بعلم الله . وقولّه تعالی : «ویتعلّمون ما یضرهم ولا ینفځّهم»» 
أي ما يضرُهُّم في الدنيا ولا ينفعهم في الآخرة. 


فانظروا ماذا اح بهذين الملكين من العذاب الآليمء والهوان العظيم » وكيف مُيْعا/ 
من الصعود | إلى الساءء كذا وكذا آلف سنق يقاسیان ماما فيو من العذاب واهوان بسبپ 

تلك المرأة التي تسمى رهرة. . فان قال قائلٌ : وماذنب رُهرة؟ وال ملكي“ راوداها عن 
نفسها فأبت قي له : لولا أن الذنبَ ها ما مَسخُها الله تعالى » وغ صورتها وطمسها كوكباًء 
وقذّفها بعد ذلك في النار. 

وعلى ما رُوي في بعض الأخبار: لتزداد بذلك عذاباً في النارء وكيف لا يكون الذنب 
هاء وهي ملوقة وفعلُها خلوقٌء وما احتيارمحلوق؟ وقد حل الله ها قدرة على ا 
العصية وكانت السببً في افتتان الملكين بها ا ر ا 
على رأسها إلى جوانبهاء ووجُهًا يتالا نورا ومالاًء وعلیها ڈ ثوب من حریرء وت رجت ۵با“ 
حتی حرکت شھوتا وافتتنا بها وبمختتها. 


. إضافة المحقق‎ ١ 

۲ الآية: /٠٠۲‏ البقرة: ۲ 
۳ - تابع للاية السابقة. 

۽ في الأصل : مالكان . 

ه في الأصل : با . 


1/1۸ 


ولا خلت على اللكين ) تست وجهُها عنبا» بل جاء ا وهي حاسرة عن وَجههاء 
تتباهی بحسنا واها . فانظل رمك الله إلى عِظم كيد هذه المرأة التي تسمی رَهرةًء 
وكيفَ فتنبٌ هذين الملكين الكريمين» حتى حل بهم ما حل من العذاب الأليم . فنعو بالل 
من کيڊهن «إِن كيده عظيم» . 


©» 


ومن هذا القبيل ماوردني قصة سيإنانوح عليه السلا وذلك آنه لما ركب 
السفينة » بمْن معه من أولاده وغيرهم . وكان أولاده عليه السلام ثلاثةً ؛ سام وحام ويافُتٌ. 
فنہاهُم سي دنا وځ عليه السلام» ألا بطؤوا نساءهُم في السفينة . واخرشُم أن السفينة آي 
من آیات الله تعالی . فعظموها بتر كم الوط لَلائلكم فيهاء وتلبُيكم بالجنابةء ولا 
توا حرمَتها > فان الله تعالى جِعَّلها عبرة من اعتبر وتذكرة من تذكر. وهذاعهدي / 
إليكم والسلام. 
فقالوا له : «سمعاً وطاعةً إنا ر خاضعون» ولا تنهانا عنه سامعون» . فل) طال 
الأمرٌعليهم جَعلت زوجة حام بن نوح تراودّه عن نفسو» وتتقرَّبٌ منه وتلاعبه حتی واقعّها 
e‏ . فلهاعلم نوخ بذلك دعاعلی ولسده حام, وغل رو زد الو وو 
خلقته اء وان يك ود السود في أولادها إلى يوم, القيامة . وان بُقلّص شعورهما على 
وها أي لا یک ون مُسدُولاً ولا مسَبْسباً“ كشعور الأحرار .وأ لا يجعل الله من أولادِ 
حام نبیا وأنْ بجع الله تعالى أولاد حام أرقاء لأولاد أخيه سام . والترك أولاد يافت. 
و ای اح م ا عا ل ا ف ا 
السفينةء وولداءُ جالسان عنده» أعني : سام وحام . فلها استَغرق نو في النوم هبت عليه 
ريح عاصفة» فانكشفت عَورته . فضحكٌ عليه ولدّه حام» فنهره أخوه سام» وقال له : 
«تضحك على عَورة أبيك؟». وعَلا صوتٌ سام بکلامه فاستيقظ نو عليه السلام من 


. نوح : اسم سامي معناه «الراحة». وهو ابن لامك بن متوشالح بن أخنوخ‎ ١ 
. مسہسب : سائل ومسترسل‎ - ۲ 
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نومه على كلام ولد سام لأخيهء فأخبره سام با وقعٌ . فغضبَ نو عليه السلام على ولد 
حام » ودعا عليه وعلی أولاده بسواد الأجسام کا تقدّم٠.‏ 

والرواية المشهورة إن كان دعاؤ ه على ولده حام*“ بسبب مجامَعته لزوجتهء وخالفته 
لأمر والده نوج غایه السلامء» فإنه كان مره أن لا يجام زوجته في السفينة » فجامعها ومکتٌ 


ول 


جنبا فیهاء وهي أيه من آيات الله کا تقدّمء والله أعلم . 

فصل فيما يعلق بالسفينة » وما كان فيها من العجائب على سبيل الاختصارء وذلك 
أن سينا نوح عليه السلام» لما ايس من إيمان قُومهء وأوحى الله إليه : «ألّه /لن يُومِنْ من 
قومك إلا من قد آمّن“. وأمرّه الله تعالى بصنعة المُلك» أي بعهارة السفينة . «وأوحى الله 
إليه أن اصنع الفُلك باينا ووخينا»“. وكان قبل ذلك دعا على قومه» فقال : «ربّء لا 
ذز على الأرض من الكافرين دَيّاراً“ . فاستجابَ الله له وأمرَة بصنعة المُلك. كا قال الله 
تعالی : «واصنعِ المُلك باينا وؤخيناء ولا تخاطبني في الذينَ ظلمواء إنهم مُغرقون». 
قال : ورب وما اللك؟» . قال : «بيتٌ من خشب بحري على وجو الماءء تركب فيه أنت 
ومن آم مسك وأغرق أل مَعْصِيتي» وأطهُر رضي مبم» . قال : وارب قاين 
الخشب؟» . قال : «اغرسٍ الشجن» . فغرس الساج“» وجعل يسقیه بالاء عشرين سنة 
وكفٌ نو عن قومه» فلم يدعهم إلى إيمانٍ بعد ذلك و ع اذه إلا أ نهم کانوا 


۱ یذکر ابن کثر أن نوحاً دعا عليه أن تشوه خلقه نطفته» فولد ولداً سود هو کنعان بن حام جد السودان 
(قصص الأنبياء : ۸۷). وني قاموس الكتاب المقدس , 4۸۲ أن نوحاً حين نزل إلى الأرض زرع نبات 
الكرمةء فأثمرت عبباً وصنع منه مسكراً وشر به وسكر» فسخر ابنه الصغير حام منه وكشف عورته» ولكن 
أخوي حام وضعا الرداء على أبيها . 

٠‏ - في الأصل : إلا بسبب» فأسقطناها. 

١ : هود‎ /۳١ : الآية‎ ۳ 

.الآية: ۳۷/ هود: ١١‏ . 

١ : نوح‎ /١ : الآية‎ 

-الآية : ۳۷/ هود: ١١‏ . 

۷ الساج : نوع من الأشجار ينتج الأخشاب الصابة . 


48. 


AR 


پست شون به ویسخرون منه . فليا أدرك الشج ر أمره الله تعالى أن يقطعه . فقطعه» 
وجففه . ثم قال : «يساربٌء كيف اتد هذا البيت؟» . قال : « عله على ثلاث صور؛ 
اجعل رأسه كرأس الديك وجَرْجّره كجرجر الطيرء وذنبه كذنب الديك» . وبعث الله إليه 
جبر یل عليه السلامء يعلّمة صنعة السفينة. فأوحَى الله إليه : «يانو» عجْل بصنع 
السفينة > فقد اشتدٌ غضبي على من أل ررقي » وعبد غير ي» . 

فعند ذلك نمض نو عليه السلامٌ واستأجَر أجير ين » أي نجارين يعملان معه» 
وسام وحام ویافت یعملون معه . 

قال صاحبٌ عقايق الحقایق: «رُوي عن ابن عباس الُروزيٰ أن جبر یل أخذ 
العص“ الى ات يوي يتوا علبها» وغرسّها على ساحل, الدجلة . فقال له نو : 
«ماهذا ياجریل؟»» قال : «فیها 2 ر ولیس هذا وقتَ إ إفشاء الس . فنبتت العصاء 
وارتفعت في الطول . فصارً طوها أربعين” ألف ذراع,ٍ .ثم / قطعَها جر یل وحلها إلى ١۱/ب‏ 
نو فعمل السفينة على سبع طْبَقَاتٍ . ثم قال جیر یل : «تأهُبُ يا نوخ للطوفان» . 
قال : «فما علامة ذلك ياجبريل؟» . قال : «إذا فار التو ٠١‏ . قال : «وكان التنومن 
الحديد»» وكان لآدم عليه السلام. فوصل إلى نوح بالميراث“. وكانتِ امراة سام وحام 
ابي نوح بخبزان يوماً إذ نب الماء من النار الذي بالتنور. بمّدرة الواحد الجبار. وكان نو 
قائ صل . فقالّ له جبر ائيل : «اصعد السفينة . وناد للوحوش والحيواناتِ : أجيبوا داعي 
الله» . 

فلا نادّى نو عليه السلام بلغ صوته المشرق وا مغرب بإِذن الله تعالى» وجَعهم رب 
المشرقين في أسرع من طرفة عين . وأخذ معه من كل زوجين ائنين . 


١-الجرجر‏ : الحلق . 

۲ في الأصل : العصاة . 

٣‏ ني الأصل: أربعون. 

.)١١ : دوه/٤١‎ : من الآية : «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. .» (الآية‎ - ٤ 

- ذكر بعضهم أن التنور كان في الهندء وآخرون أنه في أرض الكوفة (الطبري : .)۱۸١/١‏ 
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وني کتاب زهر الرياض للشعبي رجه الله أن الألواح التي“ دحلت في عمارة السَفينة 
كانت مه ألف ف وة ورین ألفاًعلى عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . على 
کل لوح اسم نبيّ من الأنبباء» منقوش . أملی آساء‌هم جبر یل لوح . فكت نوخ الأسماء 
ا . وعارّت” أربعةٌ ألواح . فأمر الله عرّوجل جبر يل أن يُعلمّ نوحاً بذلك» 
وأمرَه أن يكتبٌ على الألواح الأربعة : با برغا اون وج واسم عمر على اللوحٍ 
الثانيء واس عثانَ على اللوح الثالث» واسم عل على اللوح الرابع . وأن يجعل اللو 
الذي فيه اسم أبي بكر على جانب السفينة الأيمنِ» واللوح الذي فيه اسم عمرعلى 
جانبها الأيسرء والذي فيه اسم عفان على مَُذّمِهاء والذي فيه اسم علي على مُؤخرهاء 
ففعل نوځ ذلك . 

فلا كملت السفينة أمر الله عرٌوجل نوحاً عليه السلام أن يلها بالقار / وهو الرفتُ» 
ففعل ذلك . فلم انقضى أمر السفينة أعطى نو للنجارين أجرتهم إلا نجاراً واحدأً > أراد أن 
يحمل معه في السفينة لأاجل خلّل يقع فيهاء E‏ . فقال لنوح, : 
«يامجنونُ» أعيلني أجرتيء فإن ودا وسواعاً“ ویغوتٌ ویعوق* ونسرا سینجونی ما یرید 
إِمك» . فأخذ نوخ ف من أصحاب السفينةء ودفعها إليه وقال له : : «ستعلم أا المجنون 
إذا حل العذابٌ بك غدا . فاوحی اله إليه أن: ال فيها من کل زوجينِ اثنين ولك . 
إلامن سبق عليه القول. فکانَ من سبق عليه القولٌ امرأة نوح وابنه نعانٌ"» وکانتِ 


. في الأصل : الذين. وأتبع قوله با لمذكرء والمقام مؤنث‎ ١ 

۲ في الأصل : وعشرون. 

۳۔عاز: : احتاج إلى . ومعناها في الأصل : احتاج إلى الشيء فلم بجدهء ولعله استخىدم الفعل استخداماً 
عامياً. 

۽ ود: فى دومة الجندل عبدته كلب» وكسره خالد (الأصنام : ۰و( . سواع : کان في ينبع سدنته بنو 
لحان . 

ه يغوث: على أكمة في اليمن لمذحج. يعوق: في اليمن لخيوان وهمدان . نسر: لحميرفي أرض سباً 
عبدوه حتی هودهم ذو نواس 

٦‏ ورد في قاموس الكتاب المقدس أن كنعان هو حفيد نوح وابن حام الرابع » وهو جد القبائل التي قطتخ 
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2 نوح كافرة وكانت تقول لابها: «لاتخف فإنّا نأوي إلى شاهتي هذا الجبل ء 
فجي ولانركبٌ مع أبيك فإنه مجنونُ» . ول تزل تلاطفه بالکلام وتحذره من إطاعة أبيهء 
حتى أطاعها. فجاء ها الموج فطمُهاء فغرقها وهلكت بسوء تدبيرها. فكانت سَبباً في 
ھلاکها وهلا ابنہا کنعانً . 

وهذا ما يناسِبُ و في هذا الكتاب . 

قال : وصعد الحيةٌ والذئبُ ب في السفينة» فقال نو : «إهي کیف تکونٌ الحية مع بني 
ادم والذئبّ مع الغنم؟ وهم أعداء بعضهم لبعض,؟» . فقال: «الذي ألقى بينهم العداوة 
يجعل بينم الألفةً . فقال : «إهي» قد امزتني أن آمل من کل رُوجين اثنين» وقد حملت 
معي ماقڊِرٹ عليه » فکيفً لي بالوحوش والسباع والطير؟» . فقالَ رانا احشرم إيكه. 
فبعث الله جبر ائيل » فحشرهم فجعل يضربٌ بيده على الزوجين» فتقع الْمنى على 
الذكرء واليسرى على الأنثى » فأدخلّهم السفينة . فلا أدحل فيها ماأمر الله به حافت 
السباع والبهائمْ والوحوش من ملاك . فجعلوا لحسون أقدامٌ نوح» ويقولون : امنا / 
معك يانبيٌ الله . فقال ونا ارف أن مل فيها من کل زوجين اڻنين»٠٠‏ . قیل : إن نوحاً 
جعلّ السفينة ثلاث طبقاتِ» وجعل على كل طبقة باباً مغلقاً مُطبقاً. فجعل منها طبقةٌ 
للسباع والدوابٌ» وجعل الوحوش والطيوز في الطبقة الثانية وأطبتقّ عليها . وجعل الذريةٌ في 
الباب الأعلى لضعُفهاء لابطؤها الدوابٌ . 

وألقى لله تعالى على الأسد الحمى » فشغله بنفسه عن الدواًٌء فکان اخرمن 
دحل معه الحمار فتعلَقَ إبليس لعنه الله بذنبة . وقددخحل في السفينة > فجعل الحار 


أراضى غر بى الأردن المسماة كنعان (ص: .)۷۸٩‏ ويذكر ابن كثير أن كنعان هويام (قصص الأنبياء : 
۰ وي الكامل أن ابن نوح الكافر هويام وهو الذي نزل في القرآن على لسان نوح : «يا بني اركب 
معنا ولا تكن من الکافرين». ویقال إن اسمه كنعان (الکامل : .)۷۲/١‏ 

۱ - يذكر ابن كشير أن في كتب أهل الكتاب أنه أمر أن حمل من كل ما يؤكل سبعة أزواج وما لا يكل 
زوجين ؛ ذكرا وأنشى (قصص الأنبياء : ۷۹) . وني قاموس الكتاب المقدس (۹۸۲) أنه حمل زوجأً من كل 
نوع من البهائم النجسة ومن الطيورء وسبعة أزواج من البهائم والطيور الطاهرة. 
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۰ب 


يضطربٌ» ولاإيستطيع أن يدخل في السفينة. فقال له نوخ : «ادخل وَيلك» . فجعل 
يضطربٌ» ولایستطيځ أن يدل . قال نو : «ادخلٌ» ولو كان الشيطانُ مَعك»٠.‏ فدخلَ 
ا لحمار» ودخحل معه إبليس لعته الله . قال نوخ : «ياعدو الله من ادخلك السفينة؟». قال: 
«أنتَ قلت للحار: ادحل ولو كان الشيطان معّك» . فقيل : إن هذا سببٌ إذا رأى ا لحار 
الشيطان ب ٠‏ 


وجاء عوج فقال : «يانوځ الي معك» . فقال : «اخرج ياعدو الله» فاي ل ومر 
بحملك» . فأولٌ ماحمل معه في السفينة الإورُء وآحرماحل الحار. وقال زی بن ثابت: «إِنْ 
المعرّاستعصت على نوح أن تدخلَ معه السفينةًه > فرقعها بذنبها. فمن ذلك انكسرّ 
٤‏ هِ 
ذنبهاء وصارمعقوفاء وبدا حياؤ ها . واما النعجة فذهبت حتى دخلتِ السفينة . فمسح 
نو على ذنبهاء فستر حیاء‌ها. 


ثم زاد الماء وارتفعَ حتى بلغ رؤ وس الجبال» ولم تحر السفينة من مكانهاء وذکر 
مقاتل أن علو السفينة كان ألف ذراع,ٍ Cb‏ فقال جبر یل : 
«يانوځ» سا بالأسماء لا باماء» . /قال : «ماذا أقول؟» . قال : فل : «باسم الله تجراها A‏ 
ومرساهاء 3 ربي لغفور رحیم»”. وکان الطوفانُ يوم الأربعاءء الثاني عشر من شهر رجب 
الفْرّد. واستقرت يوم الجمعة عاشر المحرم . 


وروى أبو العباس الَرْوزي : أنها طافت من المشرق إلى المغرب» ومن المغرب إلى 
الملشرق ثلاث مغة مرو لايعرفٌ الليل من النهارإلا بجوهرةٍ جاء بها جبر يل من الجحنة . 
فكانتْ تضيء مغل الشمس والقمر. قيال : كان من مع نوح خررَتانِ مُضيئتان ؛ واحدة 


۱ یری ابن كثير أن قوله هذا «كلمة زلت على لسان نوح» . 

۲ - بخفف ابن كثير من حجم السفينة فيرى ان ارتفاعها ثلاثون ذراعاً؛ كل طبقة عشرة أذرع . ویوافق ابن 
الأثير على الارتفاع عند ابن كثر(ص:۷۸) ومجعل طوها انين ذراعاً وعرضها خسین ذراعاً (الكامل : 
1/. 
۳ -الآية: /)١‏ هود ٠١:‏ . 
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تضي ء مکانَ الشمس»› وواحدة مكانٌ ار فکان یعرف ما“ مواقيت الصلاة» فإدا 
أمسوا غلب سواد هذه بياض الأخرى . وإذا أصبحوا غلب بياض هذه سواد الأخرى» على 
قدر الساعات و نوحاً نادی ابنَه» فقال: «يابني» اركب معنا ولاتكن مغ الكافرين»: 
وکان ابه کافراً ول یعلم نو بکفره . وقيل : إنه اذ بيتاً من زجاج رن ی ا 
فلم فار التنور دحل البيت الزجاجء ووقفَ في جوف البيت . فلم یزل یبول ویتغوطٌ حتی 
غرق فیه! . 

وروي أن نوحاً ما فرغ من عهارة السفينة أنطق الله تعالى السفينة بنطتي فصيح » 
والناس يسمعون» فقالت: «لا إله إلا الله » إله الأولين والآخرينء آنا السفينة التي من 
رکبني نجاء ومن تخلّف عني هلك» . وسارت السفينة حتى بلغت بيت المقدس» فقالت 
لنوح : «هذا البيت تسكنه الأنبياء من ولدك يانبي الله » . ٹم سارت إلى التيت الحرام» 
فطافت به أسبوعاًء ونطقت بالتّلبية» ونوخ ومن معه في السفينة» ٹم مرت فکانت لاتقفُ في 
موضع, أويوقفٌ إلا وتناديم : «يانبيّ » هذا موضعٌ كذا وكذا .  .‏ حتی طافت /بنوح المشرق ١۲/ب‏ 
والمغرب . ثم كرت راجعة إلى ديارقوم نوح » فوقفت وقالت : «يانبي الله ء ألا تسمع 
صلصلة السلاسل ف أعناق قومك› وهم يُسجرون في النار «f‏ 

وقيل إن كنعانٌ كان ا امرأة نو مء ولم يكن الغرق عقوبة للصبيان والبهائم والطيرء 
بل ماتوا بأجاهم . وقيل نا كثر اء ي الشكك. حتت أمٌ صبي عليه وكانت تبه حاً 
شديدأ» فخرجت إلى الحبلء حتى بلغت ثلّهء ثم إلى ثلثيه . فلما بلغها الماء استوت على 
الجبل . فلما بلغها الماء إلى رقبتها رفعت يدها فعلاها الماء فجعلت ولدّها تحت رجليها" . 
فلورحم أحدا منم لرحمَ أم الصبي . 


١‏ في الأصل : ہا. 

۲ من الآية: «. . ثم في النار يسجرون» الآية : ۲ غافر: ٠٠‏ . سجر الكلبٌ : شده بالساجورء وهو 
٣‏ نرى أن صواب الحملة ما ذكره الطبري )۱۸١ /١(‏ : «فلما بلغ الماء رقہتها رفعته بیدها حتی ذهب به 
لماء» . إذ لا يعقل أن تضع الأم ولدها تحت رجليها . 
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وقال ابن عساكر في تاريخه عن الحسن البصريّ : إن نوحاً أو مُرسل بعنّه الله إلى 
الأرض . وكانت المعاصي كثرت فيهم » وعَتّوا عتا كيرا وكان نوح يدعوهم ليل وهار 
سرا وجهراً. وكان صبوراً حلي)ً. ولم يلق أحدٌ من الأنبياء شد ما لقي نوح من قومهء 
وکان قومُه یدخلون علیه. فیضربونه حتی شرف م الموت» ويضربونة في المجالس» 
ويطردونة. وكان لا يدعو« عليهم » ويصبرٌ على اذاهم ومع هذا کان يدعوهم إلى 
ماینفځهم» ويدعو هم فیقول : : «اللهم اغفر لقومي» وراو د إلا فراراً. . حتی 
إنه كان إذا كلم الرجل نيمء يلف الرجل منهم رأسة في ثوبهء ویجعل (صبعه في أذنیه حتی 
لایسمحٌ من کلامه شيعا وکانوا یضربونه حتی شی عليه . فإذا أفاق قال : «ربٌ اغفرٌ 
لقومي » فإنهم لايعلمون» . 

وقال ابن عباس رضي اله عنہا: «إن نوحاً کان يُضربٌء ثم بُرمی في بیته» رون آنه 
قد مات» ثم خر إليهم» فیدغوهم إلى التوحيد . وکان آحڏهم جيء بهء ومعه ابنه وهو / 
يتوا على عصاه» فیقول لابنه : «يابي» انظر إلى هذا الشيخ› > لايغرنك» . فيقولٌ : : «ياأبت ۲/۲۲ 
مكني من العصا» . فيعطيه العصا فيقول : «ياأبت» ضعني على الأرض» . فیضغه على 
الأرض» فيمشي بالعصاء فيضربه على وجهه أوعلى رأسه حتى يسيل دمُه» فيقول : 
«ياربّ» إن كان ذلك من عبادك خیر“فاهدهم» وإِن کان غير ذلك فصني حتی لایبقی 
في أصلاب الرجال نطفةء ولا في بطون الساء حمل مُؤمن». فعند ذلك أوحى الله إليه أن 
اصنع الفُلك بأعينناء . فصع نو السفينةٌ كا ذكرنا فيا تقدم . فقال الله تعالى عند ذلك 
«ففتخنا أبوابٌ السعاء بماء منهمرء وفجرنا الأرض عيونا. . فالتقى الماء على أمرقد قر. 
وحملناءٌ على ذاتِ ألواح ودس . “ 1 


. في الأصل : يلقى‎ - ١ 
. في الأصل : وكانت‎ - ۲ 
في الأصل يدع‎ ۳ 
۽ نفضّل : خیرا.‎ 


ه -الآيات : ١١و‏ ۲١و‏ ۳٠/القمر: ٥٤‏ . 


54 


فإنه سبحانه وتعالی ا خبر عن قوم نوح آنہم كبو . فقال الله تعالى : «كذّبت قبلّهم 
قوم م ن وح آي کڈبوا رسوم ا »> کا قال تعالی : «فکڈبوا عبدناء وقالوا: مجنون - أي هو 
مجنون - وارذجر»» آي زجروه عن تبلغ النبوة بالشتم والتهديد» كا أحر اللهعنهم في 
الآية الأخرى بقوله تعالى : «لئن م تنته یانوځ لتكونن من المرجومين»” . ثم قال تعالى : 
«فدعا ره أي مغلب فانتصر». أي فانتقم لي منم . 

وعن عاصم في رواية : «إني مخلوب» بكسر الألف» أي دعا فقال: «إني» . والفتح 
لوقوع الدعاء عليه . فقال تعالى : «ففتحنا أبوابَ ال یا ین ای ااام 
باتخاذ السفينة . ثم لا بلغ الكتاب أجله فتحت أبواب الساء فوقهم باء منہمر» أي كثير» 
مصبّه خارجاً عن المعتاد. وقیل : هوالكثرٌ السريع الانصباب . ثم قال : «وفجرنا الأرض 
عيونا» أي سيُلنا عيونَّ الأرض تتّهم . فالتقى الاء أي اجتمعٌ ماء الساء وماء الأرض على 
أمر قد فُدر» / أي قَدّره الله تعالى » وعلم مقداره ومبلعّه . وقدّره في آم الكتاب» وهو اللو 
المحفوظ أي قَدّرنا هلاك القوم به . فلم يزد على ماسبق علمه به ولم ينقص عنه . 

وقيل : أي التقى الماءارد" على قدرواحد فكان ماء السعاء بقدروماء الأرض»› 
لايزيد أحدها على الآخر «وحلناة أي حملن نوحا ب ا » أي على السفينة 
ذاتِ صفائح من الذي تؤلف منه السفينةء» و«دسر» جح دساروهوالمسار. قاله 
فرب . وأما الحليل بن أحمد فإنه قال : «إنه خي من ليف تشد به ألو السفينة» . وقالَ 
الفرًاء : «الدسر: مسامير السفينة» . وقال مجاهدٌ: «السر: أضلاعٌ السفينة» . وقال 
الضحاك : «طرفاها وأصلها» . وقال نفطویه : «الدسر: السفينةٌ بعینہا» دسر الماء بصدرها 
أي تدفغه» . 

«تجري بأعيننا» أي تمر بمرای منّاء أي نحن نراها وتحفظها . «جزاء لمن کان كفر» أي 
٣‏ الآية: 4/ القمر: ٠٤‏ . 
۳ -الآية: /۱١١‏ الشعراء: ۲١‏ . 


۽ -الآية: /٠١‏ القمر: .٥٤‏ 
هني الأصل : الماءين . 
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۲ب 


جزاء لنوح بصبره على آذی قوم وکفرهم به وترکهم الشکر له على دُعائه إياهم إلى مافيه 
نجانهم . «ولقد تركناها آيةٌ» أي تركنا السفينة علامةً على فُدرة الله ولطفه بأهل ولايته . 
ويل أي تركنا عد القعلة آنة لفان بعتن ا كل من بال هذا ار وقال فة : 
أبقی الله سفينةٌ نوح على الجوديّ حتى أدركها وائ هذه الأمة . وأما ماذكرناءُمن أمر عوج, 
حين جاء إلى نوح وهوف السفينة وقالً له : «احلني مَعك في السفينة» فقال له : «اخرج 
ياعد الله » فإني ل أؤ مر بحملك» . فليا فح الله أبوابَ السعاء بهاء نمر وفجر الأرض 
عيوناًء وأقام الأمر على ذلك زتعن وها وا لاء ینزل من السا وينب من الأرض. والماء 
ينهمرٌ من السماء /من کل مکان. وصارت الأرض كلها عبر وارتفحَ على رؤ وس الجبال» 
ولم يبلغ رکبتي عوج . 

وقيل إن عوج لم يلك بالطوفان . لأنه أعان نوحا على حمل خشب السفينة ؛ فإنه تجا 
منه جازاةً له بذلك . وفي إمهاله أيضاً فائدةء وذلك ليخب الآخرين بماشاهده من الطوفان» 
ليعتبر وا بذلك ؛ فإن عوجاً عاش بعد الطوفان ألفاً وثلات مئة سنة » حتى قتله مُوسى عليه 
السلام . وکان هلاكه على يد موسى » وقصته مشهورة . 

وكان مع نوح في السفينة ثهانون فسا" وقيل : تسعةٌ وسبعون» وقيل غير ذلك . 
منہم سام وحام ويافث» ونساؤ هم ثلاث» وغي رهم . فجميعٌ ماحصل لحام بن نوح من 
القت والدعاء عليه من أبيه نوح عليه السلام بسب امرآته» ومراودتها له في وطتها في 
السفينة» ومطاوعته هاء وخالفته لوصية أبيه غ السلام . فکانٽ هي السببٌ لذلك 
كله أعادنا الله وإياكم من کيدهنْ «إن كيده عظیم» . 


١‏ ياقوت : ثمانین : بليدة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل . کان أول من نرا 
نوح لما خرج من السفينة ومعه ثانون إنسانأًى » فأقاموا فيها فسمي ال مكان جم . ثم أصابہم وباءء فیات 
الثهانون غبر نوح وولده» فهو أبو البشر كلهم . 


1r 


قصة صالح 


ومن هذا القبيل المرأتانِ اللتان كانتا سبباً عقر ناقة صالح؛ نبي الله ورسولو على 
نبينا وعليه أفضلٌ الصلاة ة والسلام » حتى حل بقومه من العذاب والهلاك ما حل بسبپ 
ذلك. 

والقصةٌ في ذلك على سبيل الاختصار ما روي أن الله عر وجل أرسل بيه صالاً عليه 
السام إلى قومهء وأمره أن يدعُرّمّم إلى التوحيد. فكان يبال مم في ذلك» ويدخلٌ عليهم 
ي بيوتہم » ويقوم عليهم في جاليهم» ويقعدٌ هم على طوارق الطرق» ويقصدٌ جماعاتيم» 
ومجم عليهم في عيدهم» فلا یزدادون إلا غي انا وكفراًء فقالوا له: «أرنا آي دل على 
صدقك». فقال هم : إن رایتکم اب ول تؤمنوا تز اله بكم العذابَ . وکان هم عيدٌ 
جتمعون فيه بأصنامهم . فقالوا : «أتخرج ابال الد وتدعو ؟» . فقال هم : «فإن 
استجيبً لي في دعائي تترکونَ عبادة أصنامكم؟» . قالوا: : «نعم». . فخر ج القوم إلى عيدهم 
بأصنامهم» وخرچ معهم“ صالحٌ . فاجتمعوا آن يتمنوا عليه نة وهم یرون أنه يعجر 
عنهاربه» ولا جيب فيها . فقالوا له: مإ آي بيناوبينك أن تدعُوربك بخرج لنامن هذه 
الصخرة ة ناقة من الإبل غرّاء سوداء» ذات عرف وناصیةٍء وشعر ووبر» غشراء» متوجة . 
فإن فعلت ذلك آمنا بك وصدَّقناك واتبعناك . وإن عجزت عن ذلك فاكفف عنا قولك» فإنا 


١‏ ونسبه کا عند ابن کثیر: صالح بن عبید بن آسف بن ماشج بن عبید بن جادر بن ثمود (قصص 
القرآان: )١١١‏ . 

۲ في الأصل : : معه. 

-٣‏ ناقة عشراء : الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر أو ثمانية أو هي كالنفساء من النساء. 
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۳ب 


نكرة أذاك لنا وشتمك آهتناء وكنت مرجوًاً قبل ذلك» وأنت في فنائنا وعرَنا ا 

فلا سمح قوم ضاق صدرُه وخاق أن لا يكو ذلك . وعظم الله تعالى وأجلّه 
يسالّه عن ذلك أويتمنى عليه مثلم قال لقم الذين لا يؤمنون بقدرته ل 
مجلسهم الذي سألوا فيه ذلك» حتى تزلزلتِ الصخرة فنظروا إليها وهي تتمخض وتضجر 
كا تفعل الأنثى في توجُعهافي الولادة. فلم بلبشوا حتى افرجت عن أمانيهم التي سألوا 
عنہا. يتر من قوم قليلا ولا كديراً . فخرجت من الصخرة ة سوداء ذات شعر ووبرء 
وغرف» عشراء سعة ما بین جَنبيها مثة وعشر ون" ذراعاًء ثم قبل قشي حتی 
توسطتهم» ثم بركتْ للتصاج» فلم تلبت حتى وضعب منها شيا قريباً منها في الوطم . ثم 
انبعثت تطلبُهم للكلاء فشاركتهم في الماء والشجر» ورعَّت في السهل والجبل» ورعتْ في 
الشتاء والصيف . 

وكانت ترد الاء عبأً؛ تستوعبٌ الاء في ورودهاء وتسلك / الفح واردة» فيسًهاء ٤‏ 
ترج فيه صادرةًء وقد تملأت من الماءء فيضي الفح عليها. . ثم ترد وتصدرء وأحلامُها 
تشخب“ لبا > فتتلقى بالمحاليب والأواني والأسقية فتضرځ هم من اللبن ملا شربت من 
الماءء وارتفع الماء منهء فتشرځ فیه وهو تل ء مفیض» فلا تزال تشربه» وتدلي فيه رأسها 
وعنقها حتی يعيب فتستوعبّه جيعه . وكان عمق ا لحب عشرين"ذراعاً. وكان الحْب مقسوماً 
بينم ؛ هم يوم وها أي الناقة يوم . وكانوا يشربون يوم الناقة من رؤوس الجبال, 
والمغارات» فش عليهم ذلك . ولو أنم صبر وا لجر الله هم الأنهار والعيون . 

وكان للناقة" السهل» فتهربٌ المواشي منها إلى الجبل» فأضرٌ بهم ذلك» وأضرٌ 
یھو لان اتیک اه ج 


. في الأصل : عشرين‎ ١ 

۲ ۔ شخب اللبنْ : حلبه وشخب اللبنْ : سال . 

٣‏ - يفضل أن يقول: متلىء فيض أي كثر - أو يقول: مُفاض. 
۽ في الأصل : عشرون. 

. في الأصل : الناقة‎ ٥ 


1/4 


وفي روایٍ خر ی ذکرها صاحبُ الكتاب ال بالنطق المغهوم من أهل الصمت 
0 أن قوم صالح قالوا: «نريدٌ منك أن خښ لنا ناقةً من هذه ال 

صخرة بيضاء ء-حتی نمی بك» ونعلم نك صادق». فقال هم صالح : «إِنٌ ذلك هين 
على ربي» ولكنْ صِمُوها لي» . فقالّ الماك لقومه : «من الذي يصف هذه الناقة؟» . فقال 
داوڈ بن عمرخادم الأصنام : «إذن لي ني وصفها له أا املك». قال: «قد أذنتٌ لك 
فافع ما بدا لك» . فأقبل داودٌ على نبي الله صالح, وقال له اما » إن كنت نياً 
فأحرج لاناق وذکروصفهاء وقصرفي وصفها . فوب إليه رجل اسمه بحربن الشكيمة 
وقال: : وأا املك إئذن لي في وصفها > فال داو قد قرفي وصفها» . فقال : «قد أذنت 
لك في وصفها» . فقال : «ياصالخء إن كنت نيبا فأحرج لنا ناق وذكر وصفها وقصرفي 
وصفها. فوثبٌ إليه آحرٌ اسم لبيد بن حواس» فقال : «أنجا املك إثذن لي في وصفهاء > فان 
هذین"“ قد قصرا في وصفها» . قال : /«صفُها لي) . فقال : يا صالٌ إن كنت نبياً فأحرج 
لنا ناقة من هذه الصخرة» وذكر وصفها . 

فلما كثر ذلك أعرض املك عنهم » وأقبلً على صالح عليه السلام وقال : «إن هؤلاء 
أكثروا عليك وصفَهم» غير أز ي أصفها لك بها في قلبي» وهي أن تکونٌ ناقةٌ ذا فُرث 
ودم ولحم وعظم وعصب وعروق 2 وشعر يخالطه وبر ر ولتكن* مع ذلك شکلاء ء شولاء 
دغصاء دلصاء هَلباء کوساء“ شقرا شقراء غراء هوجاء جوفاء منہاجة مهراجة”“ مدراجة موثقة 


. وهو من أغرب مصنفاته‎ : )۱۹٩۹ /۱( كتاب النطق المفهوم لابن الجوزي. يقول حاجي خلیفة‎ - ١ 
في الأصل : هذان.‎ ۲ 

الفرث: هو السرجين ما دام في الكرش . 
٤‏ في الأصل : ولتكون . 
ه - الشسكلاء : ما كان بياضها يضرب إلى حرة . الناقة الشائل : التي تشول بذنبها للقاح ولا لبن ها أصلا . 
دغصت الإبل : إذا امتلأت من الكلأ حتى منعها ذلك أن تجتر. حجر دلاص: شد الملوسة . اهلباء : 
الكشيرة الشعر أو التي لا شعر عليها (ضد) . الكوساء: ذات السيرالبطيء. كوس في السير: أبطاً. 
الهوجاء : الناقة المسرعة كأن بها طيشاً. 
1 - نمج الدابة : سار عليها حتى انبهرت . المهراجة : الكثيرة الجري . 
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معتقة ها ضرح كار القلال*» تدر من غير أن تسحدرٌ» ها لبنأ غزيراً صافياً» ولتكنْ 
مع ذلك هما بيع يتبعها على صفتها . فإذا رعْت الناقة أجابّها فصيلُها مثل رُغائها وحَنينها . 
وليكن حنينها الإحلاص لربك بالعبودية والتوحيد والإقرار لك بالنبوة. فإن أخرجُتها على 
هذه الصفة آمناً ر بك وصدَّقناك» . 

قال : فاون اف تبان اله أن «أعط القوم ما طلبوا وما سألوك . ولوأي أحيبتُ أن 
يكسونٌ ذلك من دعائك لأخرجتهما أسرع من طرفة عون» ليعلموا ني على كل شيء قدير؛. 
قال : فأقبل صالخ على قومه وقال : إن الله تعالى وعدَني إلى حاجتي» ويخرج لكم الناقة 
ويها على ما تقولون» فإن أخرجًها لم أفتؤمنون به؟» . قالوا : «ہشرط ان یکول لبثہا 
ألدٌ من الربد وأحلى من العسل» . فقال صالح عليه السلام : «إن أخرجًها لكم كذلك» 
أفتؤمنون به؟»» قالوا : «بشرط أن یكولٌ لبها في الصيف بارداً وني الشتاء حاراً» لا يشربه 
مريض إلا برىء من مرضهء ولا فقي إلا استغتى» . فقال صالح : «إن أخرجهالكم» 
أفتؤ منون به؟» قالوا : «بشرط أن لا ترعی في مَراعینا» ولتکن ترعی في رؤ وس ال بال وبطون 
الأودية» وتذَرما على وجه الأرض لواشينا» ا «إن أخرجها لكم» أفتؤمنون 
به؟». قالوا: «بشرط أن يكونَ الماء ايوم ولنا يوم ولايفوتنا اللبنٌ» . قال صالح : دن اخرجهالکې» ١/۲١‏ 
افتۇمنون به؟». قالوا Sa r‏ وتسم کل واحاٍ باسموء وتنادي : الا 
من أراد اللبنّ فليخرج . فنحلبٌ مانریده تحت ضرعهاء يمتلیء ء الإناء لبنأ من غير احتلاب منا» . 

فقال صالح : «قد شرطتم علي شرائط كثيرةء وإني أيضاً أشرط عليكم» » ألا یرکبها 
أحدٌ منکم» ولا یرمیها بحجر ولا سهم ء > ولا يمنعًها من شربهاء ولا من فصيلها من ذلك» . 
فقالوا: «لك هذا كله يا صالح». قال : فأخذ صالح عليهم العهود والمواثيق على هذا 
حیعه» ثم قام صالح عليه السلامء فتوضاً وصلی رکعتین » ثم رفع يديه إلى الساء . فلم 
تزل أقدام RS LS‏ وتفجُرت من أصلها 
باء معين» حتى امتلأً الوادي» والقوم ينظرون إلى ذلك . فتقدم صال إلى الصخرةء 
O E OD‏ 


القَلّة : الحرة العظيمة . 


في جوانب الصخرة كالول في بطن أمّه . ثم خر راس الناقة أولاً كا صف املك حتى 
تكاملتِ الناقة بقدرة الله تعالى » وخرجت جيخُهاء وهُم ينظرون. 

فكانتِ الناقة تستوفي السهل» فترعى ما فيه من الكلأء فتهربٌ المواشي منبا إلى 
جبل فأاضر بهم ذاك» وأضرٌ بمواشيهم للبلاء الذي كتبه الله عليهم . 

وکان في قوم صالح امرأتان مَوْسومتان بال جال الفائق ء عَيان . هما مال كير من 
الشياءِ والبقر والغنم . وكانت إحداهما يقال ها «صدوق»» والأخرى يقال ها «غنيترة» . 
وکان فما خدامان من قومه)اء یألفانی)» ویتحدثان معها . وکان أحدها E‏ 
سالف»» لاخر يقال لامها . وکان قدار رجلا أجر أمعر أشقر أزرق العينين» 
کوسجاً قصبراً وکان جدناً“ صدوقاً . وکان «مَصدع» عزيزاً / مَنيعاً في قومه» وکان نحیفاُ 
طویا . وکان اھر“ مُضطر ب با وکان خد عُنیترة. وکانت هاتان المرأتان» اشد عداوة 
لنب الله صالح وأعظمهم كضرا ا جاء به عن الله تعالى . وكانتا تحرّضان قومَهم) على عقر الناقة 
لا أضرت مواشِيهم » وهر وهم منها إلى الجبال . فزارهما جدناهما يوماً من الأيام . فقالت 
صدوق: ولوان ارج ج لأسقيناكما خراًء ولكن هذا يوم ورو الناقة» فلا سبي لن» . 
وقالت عُنيترة : «والله ّنا إلى الاء بيا واسعاًلوكانت رجالنا رجالء وهل هذه الاق إلا 


ناقة من الإبل تطرد ويُضرب وجهُها عنا كما تضربُ الإبل وطرد؟ ولكن لا رجالً لنافي 


. )٠١١ هي صدوق بنة المحيا بن زهير بن المختارء» وابن عمها «مصرع» (قصص الأنبياء:‎ ١ 
كذا في الأصل وي قصص القرآن : عئيزة بنة غنيم بن مجلز. ويروي ابن كثير أا عرضت على قدار‎ - ۲ 
أا قطام وقبال . والاثنتان من‎ )١ /١ : بتاتها بختار من يشاء إن هو عقر الناقة . ولدى ابن الأثير (الكامل‎ 
ثمود.‎ 
. كذا في الأصل» وفي رواية ابن كثير: مصرع‎ ٣ 
. في الأصل : رجل‎ - ٤ 
. الأمعر: القليل الشعر. الكوسج : الذي يته على ذقنه لا على العارضين أو التاقص العقل‎ ٥ 
في الأصل : خدن . والخدن : الحبيب والصاحب» للمذكر وا مؤنث.‎ ١ 
. هرج الرجل : أخذه البهر من حر أو مشي› وامرج : الأحمق‎ ۷ 
. في الأصل : مضطرب‎ ۸ 
. في الأصل : وكانتا هاتين المرأتين‎ - ٩ 
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الوادي». فقال ها قدارّ: «فماذا عليك يا صدوق إن أنا فعلتٌ ما قالتٌ عنيترةٌء فكفيّك 
الناقة اليوم ورا ولا لك الشرب ردت شيك وزويت وأصبت شن الا 
حاجَك؟». فقالت: «لك إذا نفسي» وما طلبت مني» . وسفرت عن وجههاء فإذا هي 
أحسن الناس حالا» . 

فلها سمح مصاع قوها طمع في صاحبتو فقال : «ومالي عليك يا عُنيترة إن شاركتُ 
قدار في ما قال ف فشاركتِ صاحبتَك في الماء؟ » . فقالت : «إذاً نفسي» . وسفرٹ عن وجهها 
وقالت: «اختر ما شعت شت منا» فإذا هي بها من الحسن ما لا يعلمُه إلا الله تعالى . (فقالا: 
«خُذانا إن كنتم))* تريدان ذلك فاملا علينا الحمر» . قال: فأملا عليه) ا لمر من غير 
مزاج حتی سکرا خرجا إلى أصحاب ما من سفهاء القرم» فاستمانا بهم على عقر الناقة 
فأجابو ھا“ وهم ةة فصاروا | تسعة رهط» وهم : : قدار بن سالف» ومَصدعٌ بن 
هجر / واهزيل بن عتر وك» وعُميرٴً بن عميم » وعفیر بن كردم » وعاصم بن تخرمة» وسلبط 
ابن صرفة» ونشيط بن تَقيف . 

ثم انطلقوا إليها ومعهم السهام والسيوف حتى قعدوا للناقة على باب الف الذي 
يخر منه الماء . فلا وردت عليهم حلوا عليها ليضربوها بسيوفهم» فاشتدّت عليهم . 
فانهزمواء فركنّ ها قدارمن خلفهاء فتعاطى فعقر عرقوتها الأيمنَ بالسيف. وضرب مصدع 
سهم للعرقوب 2 فخرُتِ الناقةٌ إلى الأرض . فأسرع قدار إليها بالسيف ا 
فلا را ی الفصیل ما فعل بها ولى هارباً منهمء >حتی صدع الجبل» ثم رَغا رُغاء عظی 
فقطعّتٌ منه قلوبُ القوم . 

فلها سمع الناس ذلك. أي عقَرَهاء تبادروا إليهاء فانتشلوا مها . وصالخ [بعيدٌ إ٠‏ 
عنهم في ديار قومه» ولا علم له ہا . حتی بلغه الخبر فقيل له : «هل علمت أن ناقة ربك قد 
عُقرت وتقسمت وعلى لحمُهافي المراجل؟». فخرج نحوها سريعاً ني عُصبةٍ من قومه . 
١‏ وني الأصل: خذنا إن كنتا. 
۲ في الأصل : فأجابوهم . 
٣‏ - بياض قدر كلمة في الأصل. ولعلها كا ذكرنا. 
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فوجدها كذلك. > فأوعدّهم العذابٌ» فشتموه . وتغخامق الشنري ونشأت العداوة 
الكکریى. . فقال صالح لمن معّه : «التمسوا الفصيل» > فإن نتم وجدقموه وإلا فاغلموا أن 
العذابٌ ازل عليكم» فانطلقوا يطلبون الفصيل في الجبلء » فلم أرادوا أن يصعدوا إلى 
جيل ازداة الجبل طول في الساء SS e‏ وأنه 
ربسا . قال : واا ت ان مرا عوجر م 6 وبعدَ غل محمرَةء وني 
اليوم الثالث مسودة. ثم ينزل بكم العذابُ». 

فلا قال م ذلك تأمُّروا في قتله» > فانتبدً أصحابٌ الناقة الذين عَقروهاء 
رهط» > کا تقدّم» فتعاهدوا على بیاته . . فلم انتهوا إلى داره لقيتهم الملائكة فقالوا هم : وما 
تریدون؟»» فقالوا : «نريد أن نقتل صالحاًء وثهانيةٌ من قومه بمن فتل منا» تلم ا 
صالح : : «لا تعجلوا حتى تستدبروا الموعد الذي وعدكم رُكم» > فان کان وعد رکم حقا 
علا غضبکم . . وان کان ما وعد کم به باطا فانتم وزاء آموركم» » فافعلوا» . فانصرفوا 
وترکوهم» فأصبحوا يوم الخميس وجوههم مُصفرة اعرا الجمعة وجوهُهم 
محمرة. ثم أصبحت مسودةً يوم م السبت. 

فلا نظروا الف وجروههم مشود ةخدّوا هم أخدودا وتَزمّلوا بالانطاع“» وسوا 

أبواّبم ولزموا قعود البيوت . فلا صاخ علیهم جبر ائيل بأمر الله تبارك وتعالى مروا“ 

«فدمدم عليهم رم . وأرسل عليهم عذاباً فأهلكهم بذنوہم «فسوًاها» « آي ساو 
العُقرية على الكبير والصغير . فلم يبق منهم أحد إلا أخذته الصيحة بياتاً من ليلة الأحد. 
فأصبحوا ف دیارهم جاٹمین» ول يسلم مہم أحدٌ إلا جارية مقعدةًا وکانت دة العداوة 


لنبي الله صالح ومن آمنْ مع شديدة الكفر بالله تعالى . فل فلا أهلكهم الله تعالى أطلقّ ها 


-١‏ التطع : بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس. 
۲ - مر الكلامّ وفي الكلام : أكثر مئه . 

.٩١ :سمشلا/٠٤‎ :ةيآلا-٣‎ 

. )٠۲١ اسمها «كلبة بنت السلق» (قصص الأنبياء:‎ - ٤ 
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رجلَيْهاء ليعتبر الاس بهاء ولتحدَنّهم بالذي رأت من العذاب في قومها. فخرجتْ تسعى 
حتى انتحت إلى وادي القرى» فأخبرتهم الخبرء وما جرى لقومها . فاستسقَتٌ من الماء 
فسقوها. فلا شربت مانت . 

فعند ذلك قال صالح لقومه : «هذه دار سخط الله عليها وعلى أهلها . فاظعتوا عنہاء 
فإنها ليست لكم بدار» . فقالوا له : «رأينا لرأيك تبح / فأمرنا نفع ,ٍ واي بلدٍ نذهبٌ؟». ۲/۲۷ 
قال : «تلحقون بحرم الله تعالى وأمنهء لا ری لکم قراراً دونّه» . فأهلُوا من ساعته بالحج» 

ثم انطلقوا يلبُونآمين البيتَ الحرام حتى وردوا مكةٌ ا لمشرفةًء فا زالوا بها حتى ماتواء فتلك 

قبوزهم في غربيّ الكعبة » بين دار الندوة والحجر. 

فانظرواء رحمكم اللهء كيد هاتين المرأتينء كانتا سبباً في عقر ناقة صالح عليه 
السلام» التي هي آيةٌ من آيات الله تعالى » ومعجزة لبه صالح عليه السلام . وانظر ما حل 
بقوم اج ن ن العذاب الأليم والخريٍِ العظيم والنكال. قال الله تعالی : «فأخذتهم 
الرجفةً»“ آي صيحة جبريل عليه السلام من السياء وجاء: مهم الزلزلةٌ من الأرض . 
«فأصبحوا» أي بكرة يوم الأحد « في ديارهم جاثمين» أي لازقين بالأرض . واحترقوا بعدَها 
بالصاعقة» فصاروا رماداً . وجاءتهم نارّمن الهواءء وخرجت هم من تحت أرجلهم» 
فاحترقوا عن آخرهم» وهلكوا في ساعةٍ واحدة» فسبحان القاهر الذي لا يقهرء الغالب 
الذي لا يغلب. 

وقال الكلبي رمه الله تعالى : وکان صالح قد حرج ومن آمن مه من ينهم قبل 
نزول العذاب بهم » وهم مئ نفس وعشرة» وهویبکي على قومه . فالتفت» فرأى الدخان 
ساطعاً فعرق أن القوم هلكوا. وكانوا ألفاً وخس مو . فليا هلکوا رجح صالح ومن آمنَ 
معه» سكنوا الديار حتى توالدوا وتناسلوا وماتوا فيهاء وهذا قول الكلبي رحه الله . فانظروا 
مافعل الله بقوم صالح» وما أنزل الله بهم من العذاب» وهم كانوا ألفاً وخس مئة نفس 
بسبب/ تلك المرأتين ا مخقدٌم ذکڑھماء وما صدوقُ وعُنیترة لا افتتن با قدارومَصدعًء حين ۲۷/ب 


. الأعراف‎ /4١ : الآية : ۷۸/ الأعراف : ۷ء والأية‎ ١ 
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قالتا هما : «إِنْ عقرمُا ناقةٌ صالح مكشّاكم|ا من أنفيناء وأعطيناكا ما تشتهيان" منا» . 
فحملهم) ذلك على عقر الناقة . فعقروهاء وهى آية من آيات الله تعالى . فأنزل الله العذابَ 
بقومِ صالحٍ › فأهلكهم الله أحمعين . أعاذنا الله وإیاکم من کيدِهم «إِن كيده عظیم» . 


١‏ في الأصل : تشتهيا. 


قصة امرأة بلعام 


ومن هذا القبیل امراة بلعام بن باعورا“. وکان بلعامٌ رجا عالاً عابداً صالحاً جاب 
العو . وكان زمنَ سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام . 
والقصة في ذلك على وجه الاختصار أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن 


يغزو ملكا كافراًء فجاء الملك” إلى بلعام فقال : «إِنٌ موسى حديدٌ الخلق » ومعه خيل كث 


فإن ظهر علينا أهلكناء فادعٌ الله أن يردّه عنا» . فقال له بلعام : «إن فعلت ذلك ذهب دُنياي 
وآخرتي» . فقال له الملك: «إنه یرید أن رځنا من بلادنا ويسكنٌ فيها بنوإسرائيل» ونحن 
قومُك» وليس لك بقاء بعدناء ولاخ لك فى الحياة بعدَناء وأنت جاب الدعوةء فاخر ٠‏ 
قو ير لك ف ب الدعوة» فاخرج 
وادعٌ عليهم» . فقال بلعام : «ويلكم» نبي الله معة الملائكة والمؤمنون» فکيف ادعو الله 
عليهم » وأنا أعلم من الله ماأعلم» . 

فلم يزالوا يترفّقون به ويتضرٌعون إليه. وكان له امرأة أنسب منه» وکان ها 
ويطلعها على أمره. فقدّموا إليها هداياء فقبلتها. ثم أتوها فقالوا ها: «قد نزل بنا ماترّين 
فكمي بلعام ني هذا» . فقالت لبلعام : إن لقومك عليك حقاأ وجوارا وحرمة . وليس مثلك 
E‏ 

تهتم بأمورهم» . فقال ها : الولا أعلم أن هذا من عند الله لأجبتهم» . فلم تزل به امرأته 
حتی ضل وغوي » ورب حمارة له وتوجّه بها إلى الجبل الذي يطل على بني إسرائيل» 


١‏ بلعام في العبر ية «الملتهم» . ويلفظون اسم أبيه «بعور» . موطنه في بلاد ماين النهرين أصلاً. 
۲ اسم الملك «بالاق» وهوملك موآب» وموآب اليوم القسم الشرقي من البحر الميت (قاموس الكتاب 
المقدس : 4۹). 
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وقصد أن يدعوعليهم . فما ساروا إلا قلياء وربضب أتانه فنزل عنهاء وضرها . فلم يرل 
كذلك حتى كلمَنّه . فقالت : «يابلعام » إني مأمورة فلا تظلمني» انظرٌ إلى مابين يديْك ألا 
تری أن الملاثكة أمامي يردُوني*“ على وجهي » ویقولون لي : اُتذهبین به ليدعُوعلی نبي الله 
ك قال : فلما رى بلعامٌ ذلك خلى سبيل الدابة » وتركها وانطلقَ حتى أشرف 
على رأس جبل مشرفِ على بني اسرائیل» وجعلل یدعو» فلا يدعو بسوء إلا صرف الله به 
لسانه إلى قولهء ولایدعو لقومه بخرر إلا صرف ت الله به لساته إلى موسى وقومه . 

فقال له قومه : ألا تری ماتصنعٌ في دعائك؟» فقال : «هذا شيء لا أملکه وقد غلب 
على لساني ماأقول». فعند ذلك جاءته عة من الساء قد ذهبت ببصره» فعمي بصره . 
فقال هم : «قد ذهبتِ الدنيا والآخرة عني» . 

وني روايةٍ أن دابته لا كلمته فقالت له : «انظرٌ أمظصك» فإذا ملك قد قط عليه 
الطريقء فخرٌ ساجداً حتى انكشفَ عنه املك ثم رج إلى قومه فقرّبَ قرباناًء فقبل الله 
قربانه . 

وأوحی انه إلیه أن «موسی جيرتي من خلقي» فانصرف فرجع؛ فا زالتٌ امرأته حتی 
فته فقالت م يبق إلا الحياةء اعلمواياقوم» إنہم آهل کتاب إذا أذنبَ أحد منهم وم 
هم امتهم عمُهم فدسوا / في عسکرهم» . فإني لا أعلمُ فتنة أسرع صرعة للرجال من 
النساء. فا جمعوا النساء الحسان وأعطوهنْ السلعَّ » وأرسلوهنٌ إلى عسكر موسى » يَبعنہا 
فيهء ولا تمنع الرأة نفسها من رجل منم إل راؤدها. فإنهم إن رنى رجلٌ منهم با 
کفیتموهم . 

فمرّت اسراة على رجل منهم قاعجبنه» فأخدٌ بيدها وأدخلها خيمته» فوقعّ عليها 
الرجل . فنظر فما رجل علا على قومه بسطة في الجسم . فأخذ حربته ودخ عليه) وهو 
فوفھا فطعنہ| بحربته حتی أنفڏها منهاء ثم رفعها في اهواءء فاقبل لاس وآنکروا وغیر وا. 
فوقاهُم الله العذابً ببركة موسى عليه السلام . وأقبل موسى وقومه وحاربوا قوم بلعام 


. في الأصل : يردو ف‎ ١ 


۸ب 


وغلبوهم وأسروا ينهم وقتلوا وأج ابوا مَلكهم أسيراً فقتو وظفروا بامدايا التي أهديت 
لزوجة بلعام » فأخحذوها. 

فأنزلً الله ذلك کله على سیدنا محمد بء فقال تعالى : «واتلٌ عليهم نبا الذي آتيناء 
آياټناء فانسلح منهاء فأتبعّه الشيطانٌ فكانٌ من الغاوين». فقوله : «آياتنا» هو اسم الله 
الأعظم» قال هذا كله الإمامٌ أبوحفص الكبير اسي في تفسيره. ثم قال: ومايذكرّني 
بعض الروايات أن الآيات : الكتابٌ والوحيٌ ء وأنه كان نبياً لاينبغي أن يقال ذلك» لأن 
الأنبياء مختارون على العلم ؛ قال الله تعالى : «ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين»” . وقال الله تعالى : «الله أعلم حیث مجعل رسالته» . 

فمن الملحال أن يكون منم الانسلاخ عن الدين. وقيل: «الآيات»» صحف 
إبراهيم كان يحفظها وقيل : هي الكرامات*. 

وکان بلعامٌ / إذا نظرالی الساء ری العرش. وإذا نظر لی الأرض نظر الثری» ۲/۲۹ 
وکان ولیاً له کرامات ظاهرة قال : وقوله تعالی «فانسلځ منہا» أي ترکها وفارقها» وصار 
كالمنسلخ الخارج من الشيء. «فکان من الخاوین» آي فکان في الله تعالی ينسلځ من آياتهء 
فيكون من الكافرين حين ينسح . وقوله : «ولسوشئنا لرفعناء بهاء أي لأعلينا درجتةٌ في الناس 
بتلك الآيات . وقيل : لو شئنا لرفعناه عن الكفر. 

قال مجاهد : ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواهُ» أي ركن إلى الدنيا وأحبّ الحياة ني 
الدنيا. يقال: خلد أي دام» وأخلد أي سكن واطمأن . و«اتبعَ هواه» أي ترك هُداه واتار 
ما دعا إليه هواه من حيث الدنيا. وقال بعضهم : اختارً الدنيا على الآخرة. وقيل : أطاع 
شیطانه. «فْمتلّه کمثلٍِ الكلب. إن تحمل عليه یلهٹ أوتترکه يلهث» . وهوفي الكلب 


١-الآية: ٠۷١‏ / الأعراف: ۷. 
۲ -الآية: ٠۲‏ / الدخان: ٤٤‏ . 
۳ الآية: ۲4 / الأنعام : ٦‏ 

٤‏ في الأصل : الكرمان. 


ه-الآية: ٠۷١‏ / الأعراف: ۷. 
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طبع إن تطردّه يله أو تتركه يلهتْ. فسواء عنده لتر والطردٌ . فكذا هو الحبيتٌ. 


قال ابن عباس رضي الله عنها: الكلبٌ منقطحٌ القوىء فهويلهت إن ترك أو 
يتر . كذلك الذي يتر الهدى» لاقوى له . وقال القتيبي : كل شيء لهت من إعياء أو 
عطش, إلا الكلبّء فإنه يلهتٌ في التعب والمزاحة١»‏ والمرض والصحةء والرؤيِ 
والط: ضرب الله مشا للذين كفروا بآياته والذي يوعَظ ولایتّعظ . ونظیره قولةُ تعالى : 
«وإن تدعوهم إلى ادى لايتبعوكم سواء عليكم ادعوعوهم آم نتم صامتون» ٠”.‏ 

قال: وقوله : «فانسلځ منها» دلیلٌ علی أن شقاوته كانت من جهټه» وهو / أنه انسلځ 
من الآيات. وكان مراعاتّه إياها حافظّه . فلا تركها تبعّه الشيطانُ وهو كاللص لا صل إلى 
الغنم ومعّه الرعاةء فإذا فارقوها وصلَ إليها اللص. 

وبلعامٌ لا جهل قدر ماأنعم الله عليه واستحقٌ ی بذلك خزټه» وتغير عليه حاله قال الله 
تعالی : إن الله لایغ مابقوم حتی یغیر وا مابأنفسهم» . وکان انسلاخه بسبب مطاوعته 
لامرأته من اليل إلى الدنيا وأخحذ الحطام الفانيء ولاشيء أضرٌ للعالم من الطمع : قال الله 
تعالی : «ياأها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار لبان ليأكلون أموالّ الناس بالباطل 
ویصدون عن سبيل الله»٠.‏ وقال تعالى : «يأخذون عرض هذا الأدنى »” أي يأخذون 
ححطام الذّنيا الفاي . وقال عن الأنبياء : «وما کک . وقوله : «كمثل الكلب» 
في المعنى الذي دُكرولامساواة بينهما بل كلب واحد خي رمن أ لف وأكثرمن بلعام . فإن 
الكلبٌ عارفُ بالله تعالى › موحد لایعاقبُ بالنارء وبلعام کافر بالله تعالی خالڈ في العقاب 


الأليم . 


١-لعلها:‏ الراحة. 

۲ الآية: ۱۹۳ / الأعراف: ۷. 
٣‏ -الآية: /١١‏ الرعد: ١١‏ . 
۽ -الآية: ٠٤‏ / التوبة: .۹٩‏ 

ه -الآية: ۱۹۹ / الأعراف: ۷ 
٦‏ -الآية: ۲۳ / الشورى: ٤١‏ . 
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وقال الإمام القشيري رحه الله تعالى : «ولو شئنا لرفعناهُ بهاء“أي لوساعدّه المشيعة 
بالسعادة الأزلية لم تلحقّه الشقاوة الأبدية . ولكن من قصمنّه السوابق لن تنفعْه اللواحق . 
قال: وفي قوله تعالی : «ولکنه آخلد إلى الأرض»٣إذا‏ كانت مساکنۀ آدم ا لجنة وطمعه في 


ا خلود فیھا وجب خر وجه منہاء فالرکونُ إلى الدنیا أولى أن لايوجبَ الغا ها وخا کا 
بمشيئة الله تعالى . 


١-الآية: ٠۷١‏ / الأعراف: ۷. 
۲-الآية: ۱۷١‏ / الأعراف: ۷. 
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قصة حرب البسوس 


وروی أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عني) أن الآيةَ نزلت في حرب 
البسوس ”» SL E‏ 
وکان له امرأة يقال ها حربٌ البسوس» وکان له أولادٌ منها. فقالت له : «اجعل لي من ها 
الدعوات واحدة» . فقال ها : «لك منها واحدة TY‏ . فقالت : «ادځ لي أن 
أكون أجل امرأً في بني إسرائيل» . فدعا هما . فكانت كذلك . فلا رأت آنه لیس فيهنٌ مها 
تكرت عليه ورغبت عنه . فغضبً عليها العابد» ودعاعليها أن تكون كلبة نبَاحةً 
فکانت. فذهبت فيها دَعوتان . فجاء أولادها إلى أبيهم فقالوا : «ياأبانا» ليس لناعلى هذا 
صب ولا قرا وقد صارت امنا کلبة نباحةٌ والناس یُعر ونا بہاء ادع الله أن يردها إلى 
الحالة التي كانت عليها أولً» . فدعا الله فعادث كا كانت وذهبت الثلاث دعوات فيها . 

فانظر ماوقع لبلعام وإلى ماحل به من الشقاء والضلال بسبب إطاعته لامرأته حتی 
نزع ع الله من قلبه الإيان . حتى رُوي أن موسى عليه السلام دعا على بلعامٌ ما بلخه أن بلعام 
يريد أن يدعو عليه فقال موسى عند ذلك : «اللهم انزع الإيان من قلبه» . فاستجابٌ الله 
لويم ونزع ع المعرفة والوحيد من قلبهء فخرځ من صدره کحامةٍ بیضاءء واندلی 
اسانه عل صدره» واسودٌ وهه . فعلم موسى أنه سلب الإيمانّء فاخ حجرأ من الأرض 
وجعل يضربه على صدره وهويقول: «واإسلاماه واإيماناه» واتوحيداه» إلى أن مات . 

قال الإمام النسفي في تفسير ه: وماروي أنه دعا على موسی وقومه حتی تاهُوا في 


. ليس للاسم علاقة بحرب البسوس أحد أيام ربيعة في الجاهليةء ولعلها صفة للمرأة‎ . ١ 


3. 


1 


اليه . فقد أنكرٌ ذلك / المحققون وأبطلوةُ وخطّؤوا من قالهء واله أعلم . 

فانظر مافعلت حربٌُ البسوس مع زوجها الصالح العابدِ وكيفَ اذهبت قله 
بالدعوات المستجابات» وانسلخ منهاء وصار بحال, يدعو الله تعالى لنفسه بالسعادة فلا 
يستجاب له. وما على غير الإسلام . نعود بالله تعالى من كيدهنٌ إن كيدَهُن عظيم». 
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ومن هذا القبيل ماوق لسيدنا يوسفٌ عليه السلام" مع رايخاء امرأة العزيز* 
وکیف کادتٌ له» وراودته عن نفسه» وطلبت من أن يطاوعها على قصدها لولاا ن عصمة 
الله تعالیى . قال تعالى : «وراودته التي هوني بيتها عن نفسي» . قال النسفي رحمه الله في 
تفسبره : إل «المراودة» فعلّ بين اثنين» يراودٌ أحدّهما الآخرَ» فيجري بيته) في ذلك مُدافعة 
ومانعةً ماود م الإرادة وهي المشيئة. ومن «الرود» وهوالطلبُ أي طالبتٹ زلیخاء 
E‏ . وجو ز أن يكودٌ مشتقاً من الترّوية» وهو 
التمهيل والتوقف . راود هي المطالبة على الترقف والتمهيل» ومعنی «عن نفسه» أي 
من أجل نفسه» أي يقال : : فلان تخاصَ عن فلانِء آي من جل 

«وغلّقټ الأبوابَ» وتشديد اللام لتكشير المحالّء وإنا غلّقتها لئلا يفجأها أحدى 
ولفلا يتخأص منها يوسفٌ والرجاء أن بجيّهاء فتكون أسبابٌ الخلوة حاصلة . «وقالتٌ : 
هيت لك“ أي هلم إلى ماهو لك. وقيل : معناه أنا لك . وقيلً : إنا ليست . .” «قال : 


۱ - النبي يوسف هوالابن الحادي عشر من أولاد يعقوب الأثني عشر» وهو بكر يعقوب من زوجته 
راحیل . وقد سمته بیوسف» ومعناه یزیدني الرب» لاعتقادها بأن الله سيرزقها ابناً آخر . 

۲ عزیز مصر: فوطيفار ‏ ومعناه عطية إله الشمس - قائد حرس فرعون . وقد عین یوسف وکیل علی 
منزله . واسم زوجته في كتب أهل الكتاب « راعيل» وكذا في (الكامل : (OAM:‏ 

. ٠١ في الأصل : المرادة. والآية قبلها : ۲۲۳/ يوسف:‎ ٣ 

. ٠١ : الآية: ۲۳/ يوسف‎ ٤ 

ه ‏ بياض قدر كلمة في الأصل . 
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معاد الله» إن جنا إلى هذا «إنه ربّي». أي زوجهاء سيدي بحكم الشراء ظاهراً: «أحسنَ 
مثواي» أي أكرم مُقامي . «أنه لايفلح الظالمون» أي لايفوزون بخير > ولایخمدون:/ ټین 
الناس . وقيل: «لايفلح الظالمون» أي لايأمَن الزاني مِن عذاب الله تعالى . ٤‏ 

وقال الإمام أبو منصور: مادامت على ظلمهم» فإذا تركوه وتابُوا عنه افلحوا. 
والقصة في ذلك على سبيل الاختصارء وذلك أل رليخاء هُويت وهام بحب يوسف» 
ونحل بدنها وتغیر لونهاء وذهب قواها ونومُهاء وارتاب آهل بيتها في أمرها. فجاءتا عجورٌُ 
ذات يوم فسألنها عن ذلك . فأظھرتٰ ها حااء واستعانت بہا على بلوغ مُرادها من يوسف 
عليه . السلام . فقالت هما العجورً: «أخبر يه عا في قلبك من مرض عبتَك له» واغرضي 
عليه حالك» . فقالت: «لا يدر" نی » ولاينظرٌ إِليّء ولايفتح عينه في عَيني إذا دخل علي» . 
فقالت ها: «أنا أحتالٌ لك في ذلك فلا بد لي من مال, كثير». فبذلت ها ماطلبت من 
الالء فاتخذت بيت من رُخام ملس منقوش علو سقفه وحوائطه صورة يوسف ورلیخاء. 
فلا تم ذلك وهيَاتِ البيتَ بأنواع القرش» وزيته بالأواني والحلي» ولبستِ الحلل» 
وتضمُخبٌ بالمسك والزبًاد“'ءالعنبر » وتتؤجت زليخاء بتاجٍ مرصّع بسائر الجواهرء وجلست 
على سرير من الذهب الأحر مرصع بالياقوت» وعليها أنواعٌ الحليء ودعت يوسفَ إليها. 
فلا جاء» وهو لایعلم ماقصدّها به أغلقت عليه الأبوابَء وکات سبعةٌ أبواب» بعضها في 
بعض وقالت : «یایوسف» ماأحسنٌ وجهك!» . قال : «صورني ربي إلى ماترین». قالت: 
ویتات رف مااع شت 13 قال یراول فی سقط می ف فبزئ۲: قال : 
«يايوسف ماأحسنْ عيني ك .٠‏ قال : « | أنظر إلى ربي عروجل». قالت: / 


۹ الإنعام:‎ |١٣١ :ةيآالا-١‎ 

۲ في الأصل : لا يدن. 

. في الأصل : عليه‎ - ٣ 

٤‏ الزباد: مادة عطرة تتخذ من سنور الزباد. وقط الزباد حيوان من رتبة اللواحم . يحمل تحت استه جيباً 
تتجمع فيه مادة عطرة مسّكة (انظر: معجم الحيوان .)٠١:‏ 

. في الأصل : عينك‎ ٥ 
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«يايوسفتٌ» ارف بصرك وانظر إِلً» . قال : «أخشىّ العمى في آخرعُمري إن نظرت إليك». ١۴/ب‏ 
قالت : «یایوسف» لم تتباعد عني؟» . قال: «أريڈ ارت ن وفنا قالت : «یایوسف» 
هذا القيطونعملتة من أجلك» فادحل معي فيه» . قال : «لاشيء يَستر ني من ربي عر 
وجل». قالت: «يايوسفٌ. مالك تعصيني؟» . قال: «أطلبٌ بذلك مرضاة ربي». قالت: 
«يایوسف» نت عبدي اشتريك وأنت مُتعاظم علي . قال : «بجُرمي وخطيئتي 
اشتريټني». قالت: «يايوسف» ليتني لم أعرفك» . قال : «هكذا فعلت إخوتي» . قالت: 
«ایوسق» ضع يد على صدري». قال: «لاأص على احتراق جسدي بالناں . قالت: 
«یایوسف» الجنينة قد عطشت فم فاسقها» . قال: : «الذي معّه مفاتيځها أحق بسقيها مني» . 
قالت: «يايوسف» إن ۾ طعي وإلا سلْمتُك للمعدبين فيْشلون جَسمّك کا سيت 
جسمي ) . قال : «لابأس بذلك علٌء إِنْ کان فيه رضاء ربي» . قالت: «يايوسڭ»› باي عل 
امتنعت عني؟» . قال : «(أحاف من إهي الذي في الساء ملکه وني الأرضٍ سلطانه وهو 
يشهد عل وعليك» . قالت: : «يايوسف» أمّا سيك الذي في الأرضِ سلطانه فإني آخدٌ 
کأس الزبرجد بيدي اليمنى » وإبریق الدربيدي اليسرى» فأسقيه الكأس الأول فيسقطٌ 
لحم بين يدي فأجعلة في فبطيةد "وأدفته في ساس ٻيتي . وأمًا إلهك الذي في السماء فإن لي 
من الأموال والحواهرمالا أطي حلّه . وإني أتصدَق به عنك. فيغفْرٌ لك إهك الذي في 
السماءء وتخوفُني به». فغلیقه بالکلام فلم ير جواباً فقال : «معادً الله من أن أرتكبٌ 
راما . فمن ارتکب حراماً سود الله وجهه یوم م القيامة » وهَتّك ستره» وأحرق جسمه بالنارء 
فلا سودي وجهي يوم القيامة» ولا / تُخجليني عند بي وأمي» ولاتسخطي علي ري ولا 7/٣٣‏ 
تسلطي نار جهنم على جسمي» . فعند ذلك أغلقت الأبوابّ» وأرخت الستور. 

قال القشيري : ا أغلقت عليه أبوابً الحجرةء فح الله عليه أبوابَ العصمة 
والنصرةء فلم یضره ه ماأغلقت عليه بعدما أکرمه الله تعالی با فت » وقیل : لا حفظ حرمة 
الخلوق بظهر اليب أكرمة الله تعالى بإمداده بالعصمة في الحال» ومکنه من مواصلته في 


١‏ القيطون: غرفة النوم بلغة أهل مصر. 
۲ القبطية : ثياب من كتان منسوبة إلى القبط . 


الال على الوجه الحلال قولهُ تعالی : : «ولقد همت به وهم ہا» الآية" . 

قال الإمام أبو منصور ره الله : ماقاله بعض أهل التفسير إنها استلقت له» وهم 
ا ول آزران وتال دا فن ارافات رحا کل لاان . والدليلٌ على فساد ذلك 
من وجوهٍ؛ أحدُها قولُه تعالى إخباراً عن يوسف : هي راودتني عن نفسي . والشاني قولّه 
تعالى : «كذلك لنصرف عله السوء والفحشاءء إنه من عباونا المخلصين»”. والثالت قولهُ 
تعالی ولك ليلم ني ۾ أنه بالغیب». والرابع قوله تعالی : «ماعلمنا عليه من سوء» . 
والخامس قولّه تعالی الان قارەن م . فهذا كله دلي على 
أنه م يكن شيء من ذلك . فليس في ظاهر الآية نما قالوا من كثير ولاقليل » إِذ لیس فيه 
شيء من ذلك وی : «همّتٰ به وه بها ولا أن رأی برها ره . ا 

قال ابن عباس رضي الله عنه| إنه ناداهُ جبر يل عليه السلام : «يايوسف» يابنْ 
يعقوبَ اسمُّك في ديوان الأنبياء مكتوبٌ وأنت في ديوان الأبرار» فلا تعمل عمل الفُجّار» . 
وقيل: تسل جبر يل عليه السلام في صورة أبيه يعقوبَ عاضا على أصابعه. فليا رآ هاب 
ذلك وبادر / إلى الباب. 

وقال مقاتل: قال محمد بن كعب : إنه رأى في سقف البيت سَطراً مكتوباً فيه : 
«ولاتقربوا الزنى » الآية. 

وقال جعفرٌ الصادق : الرهانُ النبوةٌ التي أودعَها الله في صدرهء وهي التي حالت بيه 
وبين ماأسخط الله . وقيلَ : نظر إلى الحائط فرأى قلا يكتبُ على الحائط : 

بسم الله الرحمن الرحيم» «ولاتقربوا الرّنى» . فحول وجهه إلى الحائط الآخر" فرأى 


. ۱۲ الآية: ۲۲/ يوسف:‎ ١ 

. ٠١ يوسف:‎ /۲٤ ۲-الآية:‎ 

۳ الآية: ۳| يوسف : ۱۲ . 

۽ -الآية: /٠0‏ يوسف : ۱١‏ . 

ه-الآية: ۳۲/ الإسراء: ۷ . وانظر ما کتب على الحدران في (الکامل : .)٠۴١/١‏ 
٦‏ في الأصل : الأخرى. 
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قلا يكب بعد البسملة «كل نفس بها كسب رهينة». فحول وجه إلى الثالث فرأى 
القلم يكب بعد البسملة واف علیكم اي الآية”“. فحوْل وجهه إلى الرابع فراه 
يكتب بعد البسملة : :«يعلم خائنة ثنة الأعين» ومانخفي الصدور». فنكس رأسّه إلى أسفل 
فرأى مكتوباً على الأرض : «إنني معكا أسممٌ وأرى». فنظر إلى السقف فرأى صورة أبيه 
يعقوبً . فنظر إليه عاضا مُسبحته مُشيراً إليه . فبادر إلى الباب وهو قوله تعالى : «كذلك 
لنصرف عنه السوء والفحشاء»” أي الفعلة القبيحة . وكرّر لاختلاف اللفظين» كا في قوله 
تعالى : «إنه من عبادنا اللخلصين»” بكسر اللام» هم الذين خلّصوا أنفسهم وقلوّم 
وأعالمم لله عر وجل . والذين صقوا اعام وأقوا0هم وأحوالمم عن الشوائب . والمخلصينء 
بفتح اللام » هم الذين صفاهم الله تعالى من الكدورات واصطفاهم بالکرامات . 
وقوله : «واستّبقا الباب»”٠‏ أي نادبا إلى الباب» ليطلبَ كل واحدِ متها السب على 
صاحبه؛ هي تریدٌ أن تسبق فتظفر به» وهویریدٌ أن يسبق فیخلص منہا. وقوله تعالى: 
«وقدّت قميصّه» أي جذبنه» فشقته طُولاًء والفيا سيدها لدى الباب أي وجدا/ زوج 
زليخاء عند الباب» والسيد : الزوج بلفظ القبط . وفي الحديث: «تفمّهوا قبل أن تسردواء 
قبل آن تتزوجوا فتنشغلوا» . 
قالت : «( ما جزاء م من راد بأهلك سُوءا؟» فهم من هذا أنه أراد بها فج ورا ولم یکن 
كذلك. ول تنعمُذ صريح الكذب. لكل بالتعريض في الحقيقة استفهام على جزاء من يريد 
بأهلك سوءاًء لا تحقيق أنه فعل بها. قالوا: لما حافت عليه من زوجها من القتل إذعلمت 


. ۷4 -الآية : ۳۸| المدثر‎ ١ 

۲ -الآية: /٠١‏ الانفطار: ۸۲. 

۳ -الآية: ۱۹/ افر: ٤٠‏ 

۽ -الاآية: /4٦‏ طه: .٠١‏ 

ه -الاية: 4/ يوسف: ۱۲ . 

. تابع الآية السابقة‎ - ٦ 

۷-الآية : /۲١‏ يوسف : ٠۲‏ وتتمتها بعدها. 
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من زوجها العْيرة» فقالت: «إلا أن يُسجنْ» أي حبس . ثم علمت أنه لا يرضى هذا القدرَ 
من العقوبة إذاوقع عنده أنها صادقة . فضمّت إلى ذلك أمراً قد يصعْرٌ وقد يكبر احتيالا 
للتسكين» فقالت : «أوعذابٌ أليم» . ولا سمع يوسفٌ ذلك وعلم أن السكوت يفضي إلى 
وقوع الفهم أنه جذ منه الفجوزوماينبغي للمسلم أن يرضى بلحوق هذه التهمة إياهء 
فكيفٌ بالصدّيق ابن الصديق» وبالنبيّ ابن النبي؟ فصدَق لإظهار براءةٍ نفسه وتأسيسٍ 
قواعد دوت إياهم على التوحيد والشرائع فقال :«بل هي فعلت ذلك» راودتي عن نفسي» . 
وروي أن يوسف عليه السلام اهرب منها وقصد نحو الباب تساقطت أقفالها 

ومغاليقهاء خر فأدركنه زليخاء عند الباب الآخر. فأخذت بذيله وهو مجاذهاء وهي جره 
من خحلفه» ليرجع إليها. فانشقٌ قمیصه من دبر. وألفيا سيدَهاء أي وجدا زوجهاعند 
الباب. فقال: «ما شأنكا؟». قالت: «أدخلتَ بيك لصاً عادياًء وائتمنتّه على أهلك . 
فاغلق عل البابَ وآنا نائمةٌء فلم أشعرٌ إلا وهو يريد /أن يدخلٌ فراشي . فقمت إليه من 
نومي» آخذه فبذرني إلى الباب . اراڌ أن ياب من آجل, ماقعل» فلا ترا بدا , فقال له 
العزيز: «أخنتّني يا يوسف في زوجتي؟ وغررتني بها كنت ارى من صلاحك. وما كنت تظهر 
لي من أمانتك وعَفافتك؟» . فقال يوسف : «هي راودتني عن نفسي » وغرتني وغلبتني» وهذا 
قميصي › ُد من حلفي حين وليت منہا هارباً» . 

وني كتاب عصمة الأنيباء" أنها لوكتمت ذلك لكان لا فشي سرّها . فلا أحالت 
الذنبّ علیه بحب أن بعرفه خائناً» فیسوء ظنه به» حتى إذا عرف براءته عرف أن امرأئه 
تباش الفعلةء فينفرٌ طبعُه منها. بل كانت منها المراودة لا المباشرةء قوله تعالى : «وشهذ 
شاهدٌ من أهلها»” رُوي أنه كان صَبياً في المهد. وكان ابن زليخاء . قال صلى الله عليه 
وسلم : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : شاهد يوسف» وعیسی ابن مریم - وصاحب جریجٍ 
١‏ أبق العبد: هرب . 


۲ . تأليف فخر الدين الرازي. 
۳-الاآية: /۲١‏ يوسف : 1١۲‏ . 
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الرإاهب '. «ِنٌ کان قميصّه ُد من بل فصدقتٌ» وهومن الكاذين»٠. ٠‏ مني أن قميصه إن 
کان قد من قبل يدل ذلك على أنه کان مبلا علیهاء وهویریڈهاء وإن کان قميصه قد من 
کر انه یدل غلی ات کان عاز بام . فلا رأی قميصّه قد من ذبر قال : «إنه من كيدكنّ» إن 
کیدکن عظيم» أي احتيالاً لكنّ يا معشر النساء على الرجال إذا عملوا بخلاف مرادكنٌ . 

وقيل : هوقول الزوج ها. وقيل : هوقول الشاهد على قول مَن زعم أنه رجل بالغ : 
«إن كی دكن عظيم» أي عظيمُ الصدٌ . وسْمّي كيد الشيطان ضعيفاً / وكيد النساء عظياء 
لأن ذاك سروهذا جهرْ. وذاك وحده» وهذا مع الشيطان . وذاك یغرم ن الاستعاذةء وهذا لا 
. قوله تعالی : وشت أعرض عن هذاء واستخفري لذنبك»” اي قال زوج زلیخاء . 

وقیل : قال ذلك الرجل الشاهڈ أي قال : «يا يوسف» أعرض عن هذا الحديث» 
لاتذکره لأحدب. وهو سر E‏ وهوالمستحبٌ المندوبُ إليهء الأ يفشي سرأهل بیته 
تخضوضاً دمه وغالیگه . وقيل : « لا تبال :روطت نفك فقد ظهرت براء عك «واستغفر 
لذنبك» أي قال لزليخاء ۶ «استغفسري الله ») . وإن كانت مشركة فهم يقَرُون بأن الله 
خالقّهم . وقوله : «إنك كنت من الخاطئين» أي من الجانين على الزوج . 

دا الي زج الله : ليس كل أحدٍ ها للبلاء لأرباب الولاء. فأما 
الأجانبٌ فيتجاور عنهم ويخلي سبيلهم . هذا يوس كان برىء الساحة وظَهرٌ للكل براءءٌ 
جانبه» وابتلي هذا بالسجن» وامرأة العزيز قد ظهر للعزيز سوء فعلها حيث قال : «إنه من 
کیدنْ إن دكن عظيم» . فاقتصرفي حقها أن تستغفر لذنبهاء ول برل ہا شيئاً من البلاء 
«ویفعل الله ما يشاء» . فسجن يوسف في السجن اثنتي عشرة سنه وخحرج من السجن حين 
رأى الملك ؛ :لك لمنامء وفْسره له يوسفٌ عليه السلام . وقال له يوسف : «اجعلني على 


| یرد ذکره بعد باسمه . 

-الآية: /۲١‏ يوسف: ۱۲ . 

۳ -الآية: ۲۹/ يوسف : ۱۲ . 

؛ - يعني بالملك فرعون يوسف واسمه الريان بن الوليد» وهو من العمالقة . حكى الثعلبي أن فرعون عزل 
قطفیر عن وظیفته وولاها يوسف (قصص القرآن: )٠٠۰‏ . 
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خزائن الأرض› إني حفيظ عليم»٠‏ . فملّكه المعلكة وأجلسّه على الكرسي» وأمر العسكر 
له بالسمع والطاعةء فامتثلوا أمر املك وأطاعوا يوسف عليه السلام وناز يۇ ملكا 
وقح القحط بعد ذلك . ومضت أيامٌ القحط وسنين" الجحدب . ومات / ملك مصرَفي حياة :/۴٤‏ 
يوسفَ عليه السلام . وكان يوسف قد نذرّنذراً إن أحسنّ الله عاقبةٌ الناس ورد أمرَهُّم إلى 
ما كانوا فيه أولاًء أن يفعلَ وليمةً للفقراء والمساكين وأهل الحاجة . فلا طالت الأيام نسي 
يوسفٌ عليه السلام ذلك النذر الذي كان نذرّه. فنزل عليه جبر يل عليه السلام بأمرربّ 
العالمين وقال له: «يايوسف» إن الله تعالى يأمرك أن توفي نذرك الذي نذرته». فتذكر 
يوسفٌ عند ذ لك وقال: «سّمعاً وطاعة» . 

وقیل: إنه عليه السلام لا أن سجن ني السجن» وذلك لا جاع الفقراء المسجونون 
رفع راسّه إلى السماء وقال : «يا رب العالمين إن أرجتي من هذا السجن ورزقتني رزقاً 
واسعاً لأجعنٌ على طعام الي والفقير والكبير والصغي . فلها خرج يوسفٌ من السجن 
وقال للملك الريان: «اجعلني على خزائن الأرض» وإنما قال يوسف كذا لأنه كان ناظرا إليه 
بالوفاة. فلا استوی م ومرّت عليه الأيام والأعوامٌ في الاستيلاء والحكمء واستکمل مره 
نسي نذره . فجاء جبر یل بعد سنن وقال له : «يا بن الأكرمين ا محسنين أوف نذرَك». 
فاستيقظ لنفسهء وأقام شهراً لا بحتاج إليه الوليمةء وأرسل مُنادياً ينادي في الناس ظاهراً 
فلم يتخلّفٌ عنه أحدٌ. فجاءه جبر يل وقال له : « لم بجحصل المقصودٌ» . فرجع يوسف إلى 
نفسه وبعث ال حاب فدارُوا في المدينة وجا وا ومعّهم مشايخ كبارٌ قد منعهم الضعفُ من 
السعي وقالوا: « لم يبق أحد» . فأراد أن يأذنً للشاس بالأكل» فهبط جبر يل عليه السلام 
وقال له : «قد بق من لم بحضر» . فقال له یوسفٌ : «فأین /نطلبه؟» . قال ا |o‏ 
بيت على ساحل البحر» وهومن جري د الثخل» وفيه عجورٌ عمياء فقيرةء وقد من الله 

جيم الخلتق الذين جعتهم لائدتك من الأكل لأجلهاء فلا تأذن للناس في الأكل حتى 
e‏ قال: فبعتٌ يوسفٌ عليه السلام حجَابه إليهاء فقالوا ها : «إن املك 


الآية : /٥‏ يوسف :۱۲ . 
۲ صحيحة على قراءة . 
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يدعوك إلى طعامه؛ الطعام العام لتدخلي تحت الإنعام» . قالت : «لاحاجة لي في 
الوليمة» ١‏ يني ملأنة من الولائم» وأذني صماء عن لوم. 2 . فقالواها : «إلّ طاعة املك 
واجبة عليك» . فقالت : «يفترض عليكم إذ كرامته واصلةٌ إليكم . فإن راد حضورنا فليأت 
بنفسه إلينا» . فأتی ا لحاجبٌ إلى یوسف مخبراً له با کان له من جواسہا إلینا فقال يوسفٌ عليه 
السلام: «إن الملك العام قد مح الاس من الطعام, لأجلر هذه المعذورة المتكلّمة بهذا 
الکلام » وسأسعی إليها ساعياًء وأكونٌ لأجل الله ها مراعياً» . ثم مشی على أقدامه إليهاء 
ول زل ماشیاً علی أقدامه حتی اتی إلى بيتها وقال ها : «احضري يتها اعجو . فقالت 
له: «یایوسف» ين ولك يا سيدتي من قولك يا عجور؟ِ ري ما عجزت عن جلٍِ ما 
بيت بء وإن ذهب المالٌ والصر» والنفس على حالما ل تكس رطالا أنعمنا عليك» ورا 
الجواهرًّ بين يديك !» . فقال يوسف عليه السلام : «ما هذا الكلام والإذلال؟» . قيل له «يا 
یوسف» هذه زلیخاء» . فبکی يوسفٌ بكاء شديدا رة ها حيث وصلت إلى هذا الحال. 

فلم أن حضرت زليخاء مع يوسفَ إلى الوليمة ودخلت القصَ وكان ذلك الخرُ 
وصل إلى ذلك الجمع . فلم يبق أحدٌ إلا قام ارلا سبق من إحسانا. /فأمر ها يوسف 
بالخلع والمال. فقالت : «لا رغبة لي في ذلك قد ملكنا كثيراً من هذاء ولم ينفعًنا. لكن إن 
قدرت على ما أريد وإلا رجعت إلى البيت الذي حَملتني منهء وهوأسترٌ إلى حالي» . قال 
ها: «ماتریدین؟ » قالت : «أريد أن تدعُوًالله أن يرد عل بصري» وأمتع بنظري . ولیس 
هذا بعزيزعلى ربُك». قال: فسأل يوسفٌ رب العالمين في ذلك فرج إليها بصرهاء 
فقالت : «يا يوسف. إني أطمم أن جود عل برد شبابي» . فسأل اتال في ذلك» فرد 
عليها شباها . فقالت: «الآنْ طابٌ القلبُ اللهم ِف أريدٌ أن تروچ بيوسفَ) . فجاءه 
جبر يل عليه السلام وأمره بزواجهاء وأوحى الله تعالى إليه: «قد أكرمناها لأجلك» 
فأكرمها لأجلنا». فكان هذا الطعام ؛ طعامٍ النذرالذي نذره يوسفٌ» وهوفي السجن 
طعام عرسه لأنه تزوج زليخاء» ودخل با تلك الليلة“. 


١‏ استخدم هذه القصة شعراء التصوف والرمز الديني بتوسع . انظر كتابنا الأدب المقارن» فصل 
«القصص الديني» . ويذكر ابن الأثير أن الريان بعد أن أخرج يوسف من السجن زوجه راعيل (الكامل : 
غ 
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ب 


فل| أراد أن يدخلَ تباعدت عنه. . فكثر ميه إليها ول يقدز أن يصب عنها. . فدنا مہا 
ثانیاًء فتباعدت عنه اشن شوه إلبهاء ومجم علبها فلم كه من تفي ها > فأخدٌ بذيلٍ 
قميصها وجدًبها إلى عندوء ناخرت إلى ورائها. . فانقدٌ قميصها . فبين) هما كذلك إذنزل 
جبر يل عليه السلام وقال له : «يا يوسفٌ› قد قمیص بقمیص,» وهربٌ بهرب». . ثم إن الله 
اغ کل ي ء أف بين يوسّفَ ورُليخاءء ومگنته من نفسهاء حتی ززق منہا 
على عدد إخوته. وکان إخوته أحد عشرّ. فولد ليوسف من زليخاء أحد عشرولدا“. وهذ 
/ الأمرٌ من عجائب قدرة الله تعالى . 


).ويه 
القرآن : 0° 


۲/۳٦ 


قصة داود 


ومن فٌبیل ما تقدّم ما وق لسيدنا داو عليه السلام بلك المرأةء وكانت امرأة وزيره 
«أوربٌا“ وکان وزيراً خاطباً عليها » فرآها داو فأعجینه . فاشتغل بہاء وطلبّھا لیتزو با 
قال الله تعالى في حقه : «وظلّ داود أن فاه فاستغفر ربه» وخر راکعاً وأنابٌ» . 

والقصة في ذلك على سبي الاختصارما روي عن ابن عباس, رضي الله عنہ) أن 
داو عليه السلام قال: « يارت اجع لني مع أجدادي ئي رُتبتهم» وأعبي ما أعطيتهم» . 
فأوحى الته تعالى إليه : «إني م أبتلڭ” ب) ابتليتٌ به أجدادك فأما إبراهیم فقد ابتلیته بالنار 
والنفس والولدء فلم أرمنه ما أكرَهٌ . وأما إسماعيلٌ فقد ابتليّه بالذّبح فسلَمّ لقضائي . وأما 
يعقسوبٌُ فقد ابتليشه بالحزن على ولد يوسفَ» فرضيّ وصبر . فإن شت جعلناك 
بمعانیهم» . فقال داود عليه السلام : «فابتلني با شت يا رب وأدخلني في درجتهم» . 
فأوحى الته تعالى إليه : إني مبتليك في شهر كذاء في يوم كذا». قال: فجعل داودٌ يتحرُى 
ذلك الشهر ولك الي وخلا تقسةء وجل ا لرن على إبابةء وكانوا تله تلان أل 
فارسٍ» وقي ل : أربعة آلاف . و وكلل الحراس بالأبواب» ولبس داود الصوفَ ودخحل 
الحرابً» وفتح الرّبور فوضعه بين يديه . 

فبینما هوني نسکه إذ وقح طائر بین يديه فحسِبَّه داودٌ من ذهب» فمدٌ يده ليتناوله 


۱ - هو من أصل حي » وکان قائداً ني جیش داود. اسم زوجته «بثشبع»» وهي التي ولدت له سلیان. 
۲ الآية: ۲١‏ / ص: ۳۸. 

. في الأصل: لم أبتليك‎ ٣ 

. في الأصل : فابتليني‎ - ٤ 
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ويدفعه إلى بي له صغير . فوثبً الطائرٌوخيّم ني موضعٍ/ آخرٌ. فقام إلیه داودٌ فوضحّ ٠۳ ٠‏ 
نظره إليه» وقد حي على كوة أي طاقةٍ - فقام داود إليها فوقع نظره في بستان فيه أشجار. 
فرأی امرأة ةم يرالراؤون أحسنَ منها مالا وحُستاً ا . فرت ظلَّه» 
فانتفضت في شعرهاء وغطب وجهها"» فازداد بذلك عجباً » فرجع . a‏ 
بني إسرائيل»› فدعا أحدهما وقال له : « اذهب وانظر حال ار وهل هی ذاتُ 

زوج ام .Y‏ يا و وقال لداود عليه السلام : «إغها امرأة E‏ 

قال مقاتل : وکان أوریا غائباً ني غزاةٍ مع أیوب بن صوريا ابن أت داود. فكتبَ 
داود إلى ابن أخته أن مر أوريا أن يذهب إلى أرض البلقاء”» فليقاتلٌ أهلُها حتى يفتخها 
أویقتل . قال : فقاتل حتی فتل . وهذه روایة مقاتل» لكن قال عي بن اللسيب رجه اله : 
سمعت علياً رضي الله عنه يقول : من حدّثكم بحديث داود على تروية القَصّاص 
جلدته مئه وستين جلد لأنه جلد الفرية"“أي امغتري على الأنبياء» فأضعفه . 

وقال الإمام النسفي في تفسير ه : وقيل إنما كانت زه أنه تمن أن يتزوجَ بامرأة 
أوريا. ." فیهامن غير قصب من داود . فاخ داو بقتل أورياء > فلم جرج . فعاتبة الله 
على ذلك . 

a as.‏ : ما وقوځ الطاثر بقرب منه» ونظرة إليه 
وإعجابه» و بأخذه فحتمل أن يكون لتعريفه حال وکذا الذهابٌ في طلبه والنظر إليه 
أنه من أين وإلى أين وإلى ماذا صاز / يحتملٌ أن يكو في ذلك معذوراً كا كانت الطيورٌ ۴۷/آ 


١‏ خيم بالمكان: أقام. 
۲ ابن الأثير: بينما كان يلاحق الحمامة أشرف على امرأة تغتسل فأعجبه جماهاء فلا رأت ظله جللت 
نفسها بشعرها فاستترت به فزاده ذلك رغبة (الکامل : .)۲۲١ /١‏ 
٣‏ - البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى قصبتها عمان . 
۽ - روى الشعر تروية : حمله على روايته . 
E‏ فى المعتى . 
- الفرية : الكذب واختلافه . 


حشرت إليه» وسرت في التسبيح معّه» والطاعةٌ له. فجائر أن يكونً له البحتٌ عن حال 
ذلك الطائر على حسب ما كان من سليمان عليه السلام حتى تفقد الطير. فقال: «مالي لا 
أری الهدهد. أم کان من الغائبین؟» . 4 

وكذلك وقع بصره على تلك الرأة فكان بلا قصل من داود فکان معذوراً فیه» ومیل 
قلبه لحسنہا وحماهاء فذلك من غبر تلف . وأما إدامة النظر إليها فلأنه لا يجحتمل أن یکو 
ذلك من نبيّ من الأنبياء النظر إلى ما لا بحل » بل إلى ما بحل النظرٌإليه . وكذلك بعثه 
زوجَها في الجهادء فهو أيضاً غير حتمل » لکنه بعنّه لیجاهد أعداء الله تعالى » وكان ذلك 
ُرضاً عليه» وقتل في ا جهاد من غير أن يتوهُم قتله وهلاگه . 

قال الإمام أبو منصور: فإن قيل : كيف عوتب هذا العتابً حتى بعت الملائكة 
للخصومة عنده مياد الو وتقريراًلذلك عنده» ثم أخب ر أنه عُفرله بعد طول المدة إن كان 
معذوراًني ذك غير مؤخ به؟ قل : إن الأنبیاء يؤ اخدّون بأدنى شيء کان منم من لا 
يان غيرهم بذلك» » بل يعد ذلك منهم من أرفعٍ الأعال وأجلّهاء نحوما عوتب يونس في 
خروجه من قومه لیسلمٌ له دیشه ونفشه» لکنه خرج بلا إِذنِ کان من الله تعالى فعوتب . 
كذلك جار أن یون عاب داود لأن ما فعل فعلَةُ بير إِذنٍ من الله تعالى . ثم في بعث 
اللائكة له وجوه من الحكمة وأنواعٌ من الفائدة؛ أحدُها جوار الحجاب والحرس / حین 
دخلوا عليه» والشاني رفع ا لحجاب عن نفسه وا لجلوس للقضاء في طلب الخصوم» لا على 
وق إدخاله لنفسه حيث دخلَ ني باب الخصومة بلا إِذنِ منه . والثالث قدرة الملائكة على 
التصؤر بصورة البشرء وذلك يرد على الفلاسفة قوم بخلافه . ثم قول الخصمين : «بغى 
بعضنا على بعض ۲ وکذا وکذاء ول یکن عند هما تکذيبٌ بل هرتیل وتشبیه» آي ولوکانا 
أخوين لأحيها كذا نعجةٌ وللآخر نعجة واحدة» فغلب صاحبٌ النعاج الكثير ة" 
صاحب النعجة الواحدة» فأخذها منه لیس یکو ظلاًء فیکوںٌ معنی قوله : «حصان» أي 


الآية: /٠١‏ النمل: ۳۷. 
الآية: ۲۲/ ص: ۳۸. 
۳ في الأصل : الكثير. 


۷ ب 


نحن في صورة خصمين بى أحدّهما على الأخروذلك التسعٌ والتسعون نعجةٌ على التمثيل 
لنساء نبي الله داو . وكانت نساؤه بهذا العدد. والعربُ كني عن النسوة بالنعاج والبقرة 
والنوق . 

وقيل : إنه م يكن منه إلا خطبتها إذ ليس في الآية إلا قوله تعالى : «اكفلنيها وعرني في 
ا لخطاب» ول مَل في الاستيلاء . وقيلٌ : إنه كان زلتّه أنه سال عنهاء فقيل : إنها فارغةٌ من 
الأزواج فخطبّها. وكان خطبَّها غير قبلّه» فكانت خطبه على خطبة أخيه» فعوتب في 
ذلك. وء لى هذا قولّه : «وعرّني في الخطاب»" أي في خطاما با خطبة . 

وقال محمد بنْ جرير الطبر ي: القصة على ظاهرها وا لخصان كانا من الإنس ول 
يكونا من الملائكة وقعتٌ فما هذه الخصومة على الحقيقة ء فاستعجلا في الوصول إلى نبي 
الله بالتسورفي المحراب» ولم ينتظرا خروجّه » ولا إذلّ الحجاب . وكان هذا من سوء / الأدب 
فانک داو وط عا ف مال ف إل اندض ل تھی الک عل ن 
الحكم قبل مسألة الخصم فقال: «لقد ظلمك بسؤ ال نعجتك إلى نعاجه»» فكان ذلك 
زله» إذ كان الواجب عليه الاحتمالً منها »وأن لايعجلَ في القضاء . وقال تعالى : «فظنٌّ 
داود إنما فتتاه» أي وقعَ له في غالب الظنٌ أنه أحطا فيم فعلَ وأنا فتناه بذلك . فاستغفر ربهء 
وخر راکعاًء زانات» «فغفرنا له ذلك» أي فغفرّنا له ذلك دليلٌ على ما قلناه . فن قولّه ذلك 
إشارة إلى المذكور قبلّهء وهوما ذكرَفي الآية قبل شيء آخر» وكذلك ما بعدّه. 

وقال تعالى : «ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض»” أي صيرناك في الأرضٍ ما 
بين العباد خلفا عم كان قبلك فيها من الأنبياءء «فاحكم بين الناسٍ بالحیٌ» أي فامنع 
المتنازعين بعضهم من بعض بم أمر الله به عن ذلك فإنه الح الذي يجب العمل به. «ولا 
تتبع الهوی» یرید هذا وإِن کان ما ذکرناه جائزاً. 

وقال الإمام أبو منصور رحه الله : فإن قيل : ماالحكمة في ذكر زلاتِ الرسل عليهم 
الصلاةٌ السلامء والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه غفور أي ستور. وقد أمّرنا بالستر 


الآية: ۲۳/ ص: ۳۸. 
الآية: /۲١‏ ص: ۳۸. 


/۳۸ 


على من ارتكبٌ ذنباً» فيكف ذكر هوزلاتِ رسله وأنييائه حتى تقرأًزلاتًهم في المشاهدِ 
والكاتب بأعلى صوبٍ إلى يوم القيامة؟ قلنا: لذلك وجوهٌ؛ أحدّها أن يكون آيةً لرسالتهء 
لأن الحلق لاتحتمل ذكرمساوىء الآباء والأجدادء وذكر مساويء أنفسهم . فإذاذكر 
رسو الله ذلك دل على أنه من أمر اله . والشاني ذكرزلاتهم امتحاناً منه عباده. أم كيف 
يعاملون رسلّه بعدماعرفوا / منهم الزلاتِ وكيف ينظرون إليهم بعين الرأفة والرحمة» 
پمتحنه بلك على ماامتحتم به عن سار المحن ليعلم الخلق أن سائ i E‏ 
ع ؟ من ذلك البكاء والتضرح إلى اله تعالى والتوبة . والرابع أن يکون ذكرّها 
ليعلم أن ارتكاب الصخير؛ ةلاتُزيل الولايةً ولا تخرجّ من الإيمان ردأ على الخوارج . 
والخام أن يكون دُكرليعلمّ أن الصغائر ليست بمغفورةء والله له أن يعذبٌ عليها ردا على 
العتزلة . وكل هذا ذكره الإمامٌ أبو حفص الكبيرٌ في تفسيره. 

وقال أیضاً ني تفسیر قوله تعالی : «وخرٌ راكعاً وأنابٌَ»“ أي ساجداً أربعين يوماً وليل 
يبکي حتي نبت العشبُ من دموعه . فأوحی الله إليه : «إنا قد غفرنا لك» . 

وروي أنه ماشرب. . .. وقیل : أغلتق دود يوم خوف الابتلاء على تفه أبوابَ 
الدارء لکن لم یمکنه أن يغلق على نفسي أبوابٌ الأقدار. وقول تعالی : «ولاتتيع هوى 
فيضك عن سبیل الله »۳ أي لایعدل بك اوي واتباغه عن الطريق الفضي بالسالك إلى 
رضوان الله تعالى . وقول : «إِن الذين يَضلُون عن سبیل الله هم عذابٌ شدي با نسّوا يوم 
الحساب»”“ أي نسوا يوم القيامة الذي يحكم الله فيه بين عباده باحق » بخلاف ماحكموا في 
الدنيا. 

وهذا النسيانٌ هوالتناسي والتغافلٌ . ئم هذا الخطابُ من قوله : «یاداود» إلى هنا 
بحتمل الاستخلاف بعد التوبة عليهء وحتمل أن يكون معناءُ : «ياداودٌ إنا جعلناك خليفة 
١-الآية:‏ ۲۲/ ص: ۳۸. 
۲ ساقط نصف سطر من الأصل . 
۳-الآية: /۲١‏ ص: ۳۸. 
٤‏ - تتمة الآية: ۲٠‏ 
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في الأرض . فأنت على ذلك» فاحكم بين الناس بالحقّ» / . هذا آخرٌ ماذكره النسفيٌ في 
تفسير ٠‏ ونقلّه عن الأئمة قبلّه . 

وذكر الإمام أبو الفرج ابن الجوزيي ره الله في كتابه «شوق العروس» أن داود عليه 
السلام كان قبل الخطيئة إذا أراد أن يقرأ في الزبور صعد على الحبل» ويقراً. فيرفرف الطب 
على رأسهء وتجتممُ الوحوش حولّه» وتسبح معه الطيور والوحوش وا لجبالء وتضجّ الجبال 
بالتسبيح لربٌ العالمين «وإنْ من شيء إلا يُسبح بحمدي». فلا وقعت منه الزلة ترقت منه 
الوحوش والطيورُ وانقطع عنه تسبي الجبال» وتغيرْت نعمت . فبكى وشكا ليا ونهار 
وهوساجد حتى نبت العش من دموعه» فسجد أربعين يوماً يبكي وينادي في سجوده : 
«وأخطيت اء تركتني خطيئتي كالغ ريق الذي ليس له مَلجأء واخطيتاء! تركتني خطيئني كالسقيم 
لیس له دواءء واحطیتتاه ! كيف تقلني الأرض أوئظلني الساءء واخطيتاء ! بمثل حطيتي ل 
أسمعَ ولم أرء خلق وی کنا او تقتني ححَطيتي . ياعليمُ بقصتي دلي على 
حيلتي» . 

کان داودٌ عليه السلام له وقتٌ جد فيه اللذةٌ مع الله تعالى . فلا وقعبٌ منه الزلةُ زال 
عنه ذلك» فبکی وشکا ونادی : «ياسيدي ماأبكي على نفسي إِذْ ماتت» إن) أبكي على لذوٍ 
قد فانّت» . سمع النداء : «ياداودء أمّا الذنبٌ فمغفور وأما الود فغي ر مردود» ولايعود». 
وجاءه جبر يل عليه السلام فقال: «ياداود ارفعٌ رأسك» . قال: «لاأرفعها حتى يغفرلي 
ربي». قال الله تعالی : «فغفرنا له ذلك وإ له عندنا لژلفی وحسنٌ مآب»”. فناداه 
جبریل: / «یاداود ارفع رأسّك فقد غفر لك ولابدٌ من الوقوف بين يدي الحجي القبومء 
ويقتص من الظالم للمظلوم» قال: «ياجبر يل» الان طابت نفسي وطاب البكاء» وقل 
الغرام». 

وذكرفي صدور المجالس لابن الجوزي أيضاً: نظر داودٌ نظرة فبكى حتى نبت 
العشبٌُ من دموعه. فقيل له : «ماتطلبُ ياداود؟» قال : «التوبة» . وكان يؤ تى بالاناء ناقصاً 


. ١١ الإسراء:‎ ٤ :ةيآلا-١‎ 
.۳۸ ص:‎ /۲١ -الآية:‎ ۲ 
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فلایشربٌ منه حتی تممه بدموعه. أسكت الام بنوحهء وأعرض عن صدجها بصوته . 
قیل له : «مالڭ یاداود؟ أجائع انت فتطعم آم عطشانٌ فشسقی؟ آم عُریانٌ فتکسی؟». فلا 
رأی ذنبه ل یُخفر صا صیحةٌ أحرقت العشبَ بنفسه حشی سبح عدول, بلا رماو ثم بکی 
حتی بها لوعي 

خرج داودٌ إلى البر ية يوځ في بني إسرائيلء وكانوا ثلاثين" ألفاً» فرج في عشرة 
آلافیء ومات عشرون ألفأمن سماع نوحه . وقال ابن المجوزي أيضاً في كتابه صَبا 
[نجل]": د الله تعالى يقول لداود يوم م القيامة في الحنة : «ياداوڈ مدني بی 
الرخيم». وروي أن صوته كان يعدلٌ تسعةً وتسعين صوتاً من المزامير . وکان إذا قرا في کتابه 
الرّبوريقفٌ الماء عن جّريانه . وهذا كان قبل أن يق في الزلة . فلما وقع فيها تغيرت أحوالة 
وصار يبکي ويقول: «وي صوتي بين أصواتِ العارفين الان 

وروي أن الله أوحى إليه: «ياداود ا ر ارا واسأله أن يحاللك من 
رك فإني سأمره أن جيك من قبر ه» . قال : فرح داودُ بذلك» فذهب داود إلى قبر أوريا 
وناداءُ «ياأوريا» . فأجابه / بإذن الله : «لبيك» من تكون؟» قال : «أنا نبي الله داودٌ» . قال : 
«وماتریدٌ ياداودذ؟» . قال : «أريد أن تجعلني في حل بها وقعَ مني في حمًك» . قال : «جلعتّك في 
حل من ذلك». قال : فرج داودٌ عليه السلامٌ مستبشراً. فأوحى الله إليه : «هل أعلمتُ 
وريا ياداودٌ بم) فعلت؟ وأنك تزوجت امرأته بعد وفاته؟» . قال : «لایاربٌ» . قال: «ارجع 
وأعلمه بذلك». . فرجع إليه داود وناداه : «یاأوريا» ثاناً . فأجابه قال له : «اجعلني في 
ج . قال : : «أماجعلتك في جل؟» . قال له: «تعلم مافعلت بعدَك؟» . قال : 
«ومافعلت؟». قال : «تزوجت بامرآێك» . فسکت اوریا ول يتكلم ول بحب بجواب . فعند 
ذلك رجع داودٌ باکياً حزیناً كثيباً . وصار يبکي الیل والنہاں وأقامٌ على ذلك مدة طويلة 
يتضرَّعٌ إلى الله تعالى » ويسألّه ا مغفرة . فنزلّ جبر يل عليه السلام وأخبره أن الله تعالى قد 
غفر له » وسيرضي عنه أوريا يوم القيامة بفضله وكرمه . قال الله تعالى : «فغفرنا له ذلك» 


١‏ في الأصل : ثلاثون. 
۲ - فراغ في الأصل» أضفناه من كشف الظنون: ۲/ ٠٠۷١‏ وهو مختصر في الموعظة . 
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ران ل عدا فی وخب ماب): 

فانظر ماجری لداود عليه السلام من الحزن والبكاء وام الدائم حتی روي أنه ماالتٌ 
بطعامٍ ولاشراب ولانوم ؛ ونْعّصت عليه معیششّه» وضار ممما مهموماً قري الزن 
والكمد» إلى أن مات عليه السلام . وکان يقول: «الله اغفر للخاطئین حتی تغفر لداود 
معهم» . . وهذا كله بسبب نظرةٍ وقعت منه لتلك المرأة بغير اختيار منه . . فدعنه تلك النظرة 
إلى التزؤج بتلك امرأةٍ الذي كان خاطباً عليها. 

وقيل: : إن داوة عليه السلام لالم بقتل زوجها لم به عليو"“ كم اهم بقتل غير د 
تی روج چا بحده: . وقيل: : إل أوريا لما طب / عليها سأله داودٌ أن ينزل عن خطبته 
فأبی . فلا تسل وریا زج بها دود فعاتبّه الله عروجل على ذلك . وحصل له ماحصل 
بسیبها نعود بالله من ذلك» ومن الفتن» وعصمنا وایاکم من کیإٍهن بمنه وکرمه» آمین . 


4 


ومن قبيل ذلك ماوقع لسليمانٌ عليه السام وذلك أنه غزا ملكا كافراً من ملوك 
الكفار فقهره وسبى ابنتّه على مارواءُ قتادة أحدٌ المفسرين رحه الله تعالى . فلا صارت ابن 
املك عنده أعجبته» وامتحن اء فاصطفاها من بين نسائه” . وكان اسمُها جرادة . فأنزها 
في مکان وحدَهاء وکان یدځل علیها کا یدځل على نسائه . وکان سلیمانٌ عليه السلام فٌتل 
أباها حين أبى أن يُسلم”. فلم اشد حزنها على أبيها واشتاقت إليه» واستوحشت إليه 
قالت لسلي‌ان» لما علمت عحبتّه ها: «يانبيّ الله إني رأيتُ أن تأذنَ لي أن اتخ صورة على 
صورة أبي» فإني لست يالك شوقاً إليهء فلعلٌ ذلك يخففُ عني ماأجدّه من الشوق إلى 
رژیته بر یتي الى صورته» . فأذن ها في ذلك . فصورت صورةً على صورة أبيهاء وعلَقت 
تلك الصورة في بيتها» وجعلت تلك الصورة على هيئة الصنم . فاشتد ہا الأمرٌ حتى عبدتّه 
من دون الله تعالى . ولم يكن لسليمان علم بشيء من ذلك . فكانت تعبدٌ تلك الصورة في دار 
سلیان. وشاع أُمرُها بین الناس» حتى وصل إلى آصفِ بن بَرخيًا۵. وكان عالما فاضلا 


١‏ ۔ کان لداود عدد من الأولادء لكنه ملك سليمان بعده لأنه وعد زوجته بثشبع أن يخلفه ابنها ولا سيما حينم 
خانه ابنه ابشالوم . وقد بدأ سليهان حكمه بزواجه من ابنة فرعون (قاموس الكتاب المقدس: .)٤۸١‏ 
۲ يروى أن له سبع مئة زوجة وثلاث مثة سرية . 

٣‏ - سى سليمان جرادة من إحدى جزائر البحر يقال ها صيدون» وأبوها سلطان الجزيرة (الطبري: 
1). 

٤‏ - اسمه العبري «آساف» أي ا جامع . وقد سأل آصف نساء سلبان فأنكرن تصرف سليمان ال جحي فعلم 
أنه ليس هو. واسم الشيطان صخر وهو صاحب البحر (الطبري: .)۹١ - ٤۹۸/١‏ 
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زاهداً عابداً. وكان ابن خالة سلبان عليه السلام . وكان يعرف الاسم الأعظمَ ء وهو الذي 
أت بعرش بلقي من اليمن إلى البيبِ المقدس أسرع من طرفة عيٍ» وكان / وزير ۹/آ 
الإنس» وكان يجلس عن يمين سليم ان كما كان الدمرياطي وزير الجن مجلس عن شال 
سليمان . قال: وأقامت بن الملك تعبدٌ ذلك الصنمّ أربعين يوماً . فلا بلغ برها لاصف 
ابن برخيا . قال لسليمان : «يانبيّ الله ء إني أريدٌ منك أن تأذن لي أن أصعدَ على المنبر وأعظ 
الناس بحضورك» . فأذن له سلبان في ذلك . فلا صعد آصف بن برخيًا على المئبر » وجعل 
يذكرٌ قصةٌ كل نبيّ » ويذكر فضائلّه . وابتدأ بقصة آدمٌ عليه السلام» ثم بقصة إدريس» ثم 
بقصة نوح» ثم بقصة إبراهيمّ » ثم بقصة موسى . فلا وصل إلى سليمان عليه السلام 
سكت ونزْلّ عن المنبر» ولم يذكرقصَه . فقال له سليمان : « لاتذكر قصتي مع قصص 
الأنبياء؟». فقال: «أنا لاأذكرقصة مَن في بيته مَن يعد غير الله تعالی» . فقال سلیان : 
«الله أكبر ! كيف يكون هذا؟» ونهض قائ وأسرع إلى منزله» وهوفي غايةٍ من الخيظ» ودخل 
على ابنة الملك؛ سَريْته. وكان دخولّه عليها في غير يومها. فوجد الصنمّ بين يديها» وهي 
تعبده» فضرها ضرباً مؤ لاء وكسرٌ ذلك الصنم وحرقه. 

وكان سليمان إذا أجنبً أودخل الخلاء نزع الخاتم من إصبعه» وأعطاه لبنت ا ملك 
جرادةء فإذا خر من الخلاء أواغتسل أعطته الخاتم» وكان مُلكه في خاتمهء إذا لبسه 
عكفْبْ عليه الطيورٌ والوحوش والإنس وال من . وکان في زمانه جني مارد شيطانٌ اسم صخر 
امارد وكان متمرداً عاصياً على سليمانً . فجاء سليمانٌ يوماًء ودخلّ ا لخلاءء وأعطى الخاتم 
لجرادة . فجاء صخر ا لحي إليها في صفة سليمانّ عليه السلام» وطلب منها الخاتم » فناولته 
له» فلسّه / ومضى إلى كرسي سليمان فجلس عليه . فعكف عليه الطيور والوحوش والجنْ 
والإنس » وحكم بين الناس. فاعتقد"الناس أنه سليال . فلها خرج سلبان من الخلاء 
طلبً الخاتم من جرادة فقالت : «أنت أخذته مني» . فقال: «لا والله» . فقالت : « ماأنت 
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١‏ - تذكر شروح التوراة أن سليمان انساق إلى بناء معابد الأوثان إرضاء لنسائه في أواخر أيامه . ويروي ابن 
الأثر انها رجته أن يعمل ها الشياطين صورة لأبیها (الکامل : ۱/ ۲۳۹). 
۲ في الأصل : فاعتقدوا. 


سلاد إن سلیمان علی کرسيّه حكم بین الناس». 

وصار سلبان کل من قال له من قومه : آنا سلیانء لا يصدَقّه . فعرف سلیانٌ أن الله 
ابتلاه, فأقام على ذلك أربعين يوماًء وصارالملك لصخر المارد. فلا طال الأمرٌ على 
لناس» عليهم أنكروا حكمه» وقالوا : «هذه الأحكام لاتشية أحكام 
سلیمان» . فشکوااً مرهم إلى آصفِ بن برخیا فقال هم : «أنظرّف أمره وأمضي إليه» 
وأستعيد بالله من الشيطان الرجيمء وأقرا شيعا من التوراة بحضرتهء فان کان سليان فهو 
يقرأ معي » وإن کان ھوغیر سلیہان فھو رب ولا یسمعُ کلام الله تعالی» . ثم مضی إليه 
آصفٌ بن برخیا . فلم جلس استعادً الله من الشيطانِ الرجيم وقرأ شيثاً من التوراة طار 
الشیطان عن كرسي سليیان . فنكان سليع ان في تلك الأربعينَ يوماً بخدمٌ في بستانٍ عند 
حاجبه. فلا كان ذلك الوم الذي هرب فيه صخر امارد اجتار صاحبُ البستان برجلٍ 
صیادٍ» واشتر ی منه سمكة كبيرة وحملها إلى منزلهء وأمر زوجته بإصلاحها ليفطرًّ عليها م 
والذي عنده في البستان» أعني سليمانَ عليه السلام . فأخذنا المرأة وشمّت بطتهاء فرأتُ 
فيها خاتاً فأخذنه وله ني كمّهاء واشتغلتٌ بإصلاح السمكةء فأصلحتّها فلم فرغت امرأة 
صاحب البستان من عمل السمكة واستوت قدّمتها / إلى زوجها. فجلس يأكل هو 
وسلي ان . فبيما هما يأكلان إذ أخرجتٍ المرأة من كمُها الخاتم » وناولنه لزوجهاء وقالتٌ له : 
«إني وجدت هذا الخاتم في بطن هذه السمكة». فناولّه الرجل لسليانء فعرفه سليمانء 
ولبسّه في إصبعه . فعكفّت عليه الطيورٌ والوحوش والإنس والجن . 

فخرج سلیمانٌ إلى كرسي تملکته وجلس علیه» ورد الله عليه ملکه» ورجح إلیه حالّه 
ک) کان . فعندّ ذلك قال : درب اغف لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعدي» إنك نت 
الهابٌ ٠‏ . قال الله تعالى : «فسخرنا له الريح تجري بأمره ُخاء حيث أصابَ والشياطينء 
كل بناء وغواصن + وأخزين مقرين فى الأضفاد خا عظاؤ نا فاشنن أو اميك بر خاب ة 
ون له عندنا لزلفی وحسنَ ماب . 


۳۸ : ص/۳١ الآية:‎ ١ 
.۳۸ : ص/٤١‎ - ۳١ : الآیات‎ ۲ 
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1 قال الإمام النسفيّ في تفسيره : بحتملّ أن سليمانَ عليه السلام سأل ريه أن يهب له 
ملكا لاينبغي لأحدٍ من بعده”'. . الذكر والثناء الحسن في الخلق . وكذلك كان التهاس 
المرسلين. قال الخليل عليه السلام : «واجعل لي لسا صدق في الآخرين»". وعن أبي 
هريره رضي الله عنه قال : قال رسو الله صلی الله عليه وسالم : : إن عفريتاً من اح تغلب 
عل البارحةء ليقطعَ عل صلاتي» وإن الله تعالى أمكتني منه . ولقد ممت أن أربطه إلى 
سارية المسجد حتى تصبحوا فتنظروا إليه كلكم -وفي رواية : تلعب به أولاد المدينة - 
فتذکرتُ قول آخي سليمان: رب اغف لي» وهب لي ملکاً لا ينبغي لأحڊ من بعدي» . 

وقوله تعالى إخباراً عن سيان : «إنك أن الوهابُ» أي العروف / بكثرة ابات 
للعباد. وقيل: إنم) سألّ مثلَ هذا الملك لينال ثوابَ الملوك العادلين . قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «عدل ساعةٍ خير من عبادة سنة» . وقيل : سأل ذلك لعلمه أنه لا يقوم به 
غيره مثلّه لينصف المظلوم من الظالم » وليعمّ البلادء وينعش العبادء ويظهر الرشاد» ويقطعّ 
الفساد». ولذلك كان يأكل خبرً الشعير» ويعمل صنعة الخوص”» ويأكل من كد يدوء 
ويجلس مع المساكين . 

وقوله : «لاینبغي لأحلٍ من بعدي» قال أبوعبيدة : »لا ينبغي» لا یکول ء فاستجابٌ 
الله دعاءه. وقوله : «فسځرناله الريح» أي ذللناء له. وقوله «تجري بأمره رُخاء» أي سهلهً 
لينة . وقوله : «حيث أصابٌ» أي حیث راد سلیهان من البلاد والمواضع 

وقال قتادةٌ : «رخاء» أي سريعةً طيبةً حيث أراد . وقال ا لحسنٌ : كان يخدومن إيلياء“ 
ویقیل بقزوینْ ویبیت ببابل . وقوله : «والشياطين» أي سځُرنا له الشياطين . وقوله : «کل 
بثاء وغواص» أي فسځرناهم لهه فبعضهم کانوا یبنون الأبنيةً العظيمة المرتفعة» وبعضهم 
كانوا يستخرجون له من البحار الجواهر واللآلىء وال حلي الثمينة . 


١‏ فراغ في الأصل قدر كلمة 
۲ - الآية: /۸٤‏ الشعراء: ۲١‏ 
٣‏ الخوص: ورق النخل» والخواص بائعه والخياصة عمله . 
٤‏ - إيلياء: اسم بيت المقدس . 
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وقال مقاتل : كان سليمانٌ أول من استخرج اللؤلٌ من البحر. وقوله : «وآخرين» 
آي من الشياطين اخرين «مقرنين» آي مقيّدین في القران”“. «في الأصفاد» أي الأغلالء 
والواحد صفد؛ بفتح الفاء . وقال السدّيّ : كان يجمع أيديّيم وأعناقهم في السلاسل . وقال 
الإمام أبومنصور: N a E‏ 
لیدفح شره عن الخلق وقوه : «هذا عطاۇ نا فامنن» أي فأعط ما شعت أوأمسك «/ ی "/ 
امع منه ما شئت ومن شئت . «بغير حساب» أي بغر تبْعةٍ عليك . «ولا سوال عنه» 
بقل“ لك: أعطیت؟ ولم أمسكت؟ . وقیل : «بغیر حساب» أي فامننُ عل من شئت . 
«فأطلقه ولا مله واش أي ا ای کرای لا نحاسبك على 
مافعلت ولانسالّكٌ عنه ت فعلتَ؟ وهلا فعلت؟ وقوله : «وإن له عندنا لرلفی» أي لَقّربی في 
المنزلة يوم القيامة . «وحسنَ مآب» أي مرجع › وهو الحنة . 


. القَرّن: ج قرون وقران» الحبل المفتول من لحاء الشجر‎ - ١ 
. في الأصل : يقال‎ ۲ 


قصَة جالوت 


ومن قبیل ماتقدّم ماوقع لداود عليه السلام مع ملك في زمانه يُسمى «جالوت» الذي 
ذكره الله تعالى في القرآن في سورة البقرة. والقصة في ذلك : أن بني إسرائيل أقاموا مده 
طویلة بغير ملك أي سلطا حكمٌ بينم » ولايق اتل في سبيل الله على مارَواءٌ ابن عباس 
رضي الله عنها. وكانت النبوة في سبط لاوي بن يعقوبَ”» والْلكُ في سبط يهوذا بن 
بعقوب. وکان الك يعمل بأمرنبي أزمانمم» فصاریعمل بريه . . ومضی عن دل 
مدة» وكثرت المعاصي في بني إسرائيل . وصارَ املك لایطیعُ الي في مايقوله . فساط الله 
عليهم جالوت وقومه . 

وار ر أربعينَ سنة بأحسنِ حال ای وع م 
القتالء > وكفاهم مؤونة العدو. وکان جالوتٌ عظيم الجثةء شدید الشوكة . وکانت خودته 
التي على رأسه ثلاث مئة رطل من حديد. وكان بنفسه يُساوي في الشجاعة والقتال. مئ 
فارس . وکان جنده ثهان مئة الف فارس . فبارر بني إسرائيل» وقصدَهم في ديارهم . وکان 
عنذهم تابوت“ من عهدِ موسى عليه السلام فيه سكينة » کا قال الله تعالى : «فيه سكينة 


. ٠٠١۱-۲٤٩١ : وذلك في الآیات‎ ١ 

۲ لاوي: معناه «المقترن» وهو ثالث أبناء يعقوب أمه ليئة . 

۴ وهو أشهر الأسباط . 

؛ - فيه بقية نما ترك موسى وآل هارون تحمله ال ملائكةء فكانوا لايلقاهم العدو فيقدمون التابوت إلا هزم الله 
العدو (الكامل: .)۲٠١/١‏ قيل: هو طشت من ذهب يغسل فيه قلوب الأنبياء» وهو من در وياقوت 
وزہبرجد. . 


من ربكم وبقيةٌ ما ترك آل موسی وال هارو تحملّه / اللائكة»۰. . فإذا وق القتالٌ بون بني tr‏ 

إسرائيل وبين أعدائهم أخرجوا التابوت ووضعوةٌ بين الصقين » فتحصل السكينة وتطمئنْ 
قلوہم للقتال وينتصرون. 

فها طفّوا وأفسدوا وكرت معاصيهم سط اله علبهم جالوت وقوقه» فاخرجو 
التابوت فلم تسن قلوٌم» > ولم یسکنوا للقتال . وأخذَّمُم الرعبٌ لكثرة معاصيهم . وقتل 
جالوت منهم مفتلةٌ عظيمة سى نساءهم وذرارم» وأسرمن أبناء ملوكهم أربع منْةٍ 
واربعين عُلاماً» ونم ساد ٿر أمواهم » وبل تابوتهم وأخرجُهم من ديارهم . ومضى على ذلك 
زمانٌ فجاؤ وا إلی بهم شموثیل بن بلقاتا"» واسم م مه حنة ومن ل هارون خي 
موسی › صلوات الله وسلامه عليهم . فقالوا له : «ابعت لنا ملكا نقاتل فی سبیل اله» . قال : 
«هل عسیتم إن کتب علیکم القعالٌ أل تقاتلوا؟ ٠»‏ قالوا : «ؤمالنا ألا قاتلٌ ني سبيل الله 
وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. .» إلى آخر الآيات ”“فقال هم نبيهم شموئيل : : إن الله قد 
بعت لکم طالوت ملكا . قالوا : «أنّى يكو له انلك علينا ونحن أحق بالك منه» ول 
يوت سَعةٌ من المال؟». 

والقصة في ذلك أن الله تعالى بعت عصاً إلى نبيهم وقال له : «مّن كان طول هذه 


١‏ الآية: /۲٤۸‏ البقرة: ۲ . وکان هذا حاهم من لدن توفي يوشع بن نون إلى أن بعث اله أشموئيل 
وملكهم طالوت ورد عليهم التابوت . 

۲ اسم أول نبي بعد موسى» وشموئيل وصموئيل معناه العبري: : اسم الله . ويلفظ كذلك : سموئيل 
وأسموئيل . فى منطقة غزة وعسقلان (قصص القران : ۸ وفيه أنه ابن هلفاقا . ابن الأثير : کان جالوت 
ملك النعانيين» هاجم بني إسرائيل وضرب علبهم اجزية وأخذ متهم التوراةء فدعوا اله أن يبعث هم نيا 
يقاتلون معه . وكان سبط النبوة هلكوا فلم يبق منهم غير امرأة حبلى فحبسوها في بيت خيفة أن تلد جارية 
فتبدها بغلام. فولدت غلاماً سمته أسموئيل» ومعناه : : سمع الله دعائي (الكامل : ۱ /) ) وهذا جائز 
فيصبح شبيها بإسهاعيل في المعنى . 

في الأصل : أخا. 

۽ -الآية: ۲٠١‏ / البقرة: ۲ 

ه - تتمة الية: ۲٤١‏ . 
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العصا فهوا ملكهم» . فجعل يقتدرٌالناس با > فلم ببلغ أحدٌ ذلك حتی جاء یوما رجل 
اسمه طالوتٌ» ی ر من اا ج وهو طالوت بن قيس بن حراز من أولاد 
بنیامین بن يعقوب» شقيق يوسْفٌ . ول يكن طالوت من سبط الملك» وکان بحترف بحرفة 
دنية. قيل: إنه كان تارة ساءء وتارةً دباغاً يدبع الجلودء وتارة يكون مُكارياً. فضلّ 
حارله ذات يوم » فجعل يطوف الأمكنة عليه . فانتهى مع غلام له إلى دار نبي هم وهو 
شموئيل . / فقال له غلامُه: «تدخل إلى هذا وتزوزه وتسأله الدعاء عسى يدعولنا 
بحاجتنا فتقضى». ففعلا وخلا عليه . فنظر إليه نهم فوقع في قلبه أنه مراد فقدّربه 
العصاء فکان علی قّدر طوهماء وکان اطول آهل زمانه» یعلوعلی کل طول, برقبته ورأسه» 
ويبلغ أطول القوم بصدره» فلا يجاوره. . 


فقال هم بيهم : «هذا الذي أقامَه اله عليكم ملكا فأطيعوهء وقاتلوا معه عدوکم . 
فقالوا مُتعجبين من ذلك : «كيف يكو له املك عليناء ونحن من سبط الملوك» ونحن أحقٌ 
بالك منه؟»ء أي أولى بالرئاسة عليه» دونه بالرئاسة علينا؟ «إنا نحن من بيت الملوك» ولم 
يوت سعد من المال» ول عط ثروة وكرت . فقال هم : إن اله اصطفاء عليكم > أي قال هم 
نبیهم» إن الله احا . وأصل الاصطفاء ء أخذٌ صفوة الشيء ونفاد ماسواءُ . أي م 
یکن له نسبٌ» فلهُ فضيلة أخرى» وهي قوله تعالی : «وزاده بسطة في العلم الجسم e:‏ 
وهي طول القامة» وعظم التراكب» وكال التراكب*» وروعة المنظرء وجالٌ الوجه . 

وقيل : كان ذلك استجماعٌ سائر ا لخصال المحمودة النفسانية دون عظم البنية . أشار 
بذلك إلى أن الرئاسة لاننالٌ بالوراثة ولا بالثروة» بل بفضائل النفس . فإن اجتمحَ إليها 


١‏ في الأصل : بنياميل. وبنيامين هو ابن يعقوب من امرأته راحيل » وان أصغر إخوته . سماه أبوه بنيامين 
أي: ابن يميني» وكان ولداً مطيعاً حباً لأبيه ولأخيه يوسف (قاموس التوراة: ۱۹۲). 

۲ . المكاري: مُكري الدواب. 

۳-الآية: /۲٤۷‏ البقرة: ۲ 

. ني الأصل : التركبة» ولم نجدها. والتراكب : التراكم فلعلها المقصودة‎ ٤ 
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النفسل فهومؤ كد ها «والله يُوتي ملكه من يشاء»٠‏ أي الملك لله تعالى » فهوّيضعُه كيف 
يشاء من غير عِلة» أي الك له . وقد شاء وضعّه في طالوت» فلا اعتراض عليه «واله واسعٌ 
علیم»"» أي واس الأفضالء کاملٌ الاقتداں عالٌ بمواضع الاختيار. 

وقيل : إنهم كفروا بتكذيب نيهم . وقیل: انوا مُؤمنين لكن تعجُبوا وتفرفوا ل 
جهلوا وجة الحكمة في تمليكهء کا قال الملائكةٌ على آم : «أتجعلٌ فيها من يُفسد 
فیها؟»” وقال هم نيهم : /« إل آي مُلكه ؛ أي علامة سلطتته عليكم أن بأتيكم التابوت» . 
وکان قوم جالوتَ أخذوه - أي التابوتٌ - وذهبوا به ودفنوه في را هم . فأبتلاهم الله تعالى 
بالبواسير» وفشى ذلك فيهم» فهلك أكثرهم» وهلك خْس مدائنَ . فقالوا : «ماابتلينا بهذا 
إلا بفعلنا في التابوت». فاستخرجوه من القاذورة ووجُهوه إلى بني إسرائيل على بقرةٍ. وفي 
رواية : كانوا وضعو في ية فم > أي كنيسةٍ» وباتوا . فلا أصبحوا دخلوا بيعتهم رأوا 
الأصنام منكسة . وقيل : وضعو تحت صنم هم اموا وقد قف با . وکان من بات في 
الكنيسة ونام أتاه الفأروقرض بطنه وأكل أمعاء فيموت . فكثر ذلك فيهم » فأخذوه 
وجعلوه على بقرةٍ ووجُهوه إلى بني إسرائيل . فبعث الله هم ملائكةٌ فساقوةُء فإذا التابوت 
بين أظهُرهم» فذلك قولةُ تعالى : «إِدٌ آيةٌ مُلكهم أن يأتيكم التابوتٌ فيه سكينة من 
ربُکم»“ أي ماتسكنٌ به قلوبكم » ويَقوى به رجالكم بالنصرة واللبة . 

قال ابن عباس رضي اله عنما : السكينة داه قَذرالهرة ها عينان فما شعاعٌ إذا نظرت 
إلى شيء دعر“ . وكانوا إذا حضروا ا العدوٌأطلعت ت رآسّها من التابوت وحرکت يدها 
وا اع وت فر ا م الي وكان التابوتٌ من الصندل مموءٍ بالذهب» 


١-الآية: /۲٤۷‏ البقرة:۲ 

۲ تابع الآية: ۲٤۷‏ . 

. ۲ البقرة:‎ /٠١ -الاآية:‎ ٣ 

.۲ البقرة:‎ /۲٤۸ الآية:‎ ٤ 

ه ۔ قال الزجاج : فيه ماتسكنون به إذا أتاكم . وقيل : إنه كان فيه رأس كرأس اهرء إذا صاح كان الظفر 
لبني إسرائيل . وقيل : إن السكينة ها رأس كرأس اهرة من زبرجد وياقوت وها جناحان (اللسان) . 
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وقیل : من . . . الذي هومتخدٌ من الأمشاط . قال الله له: «كن فكان»» کا قال لألواحِ 
موسی : «کوني» فكانت من الزمرد. وكان قدر التابوت مابحملّه رجلان. وقال ابن مُنبّه : 
کان التابوت أكثر من ثلاثة أذرع في ذراعين. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : کان للسکینة وجه كوجه الآدميّ ء وهي ريح 
هَفافةً". / وقال مجاه : كان ها وجه كوجه اة وحَنَّكان . فكانت تهب على الأعداء ١؛/آ‏ 
فقنرهم . . وقال الكلبي : كانت السکینةٌ من زبرجلٍ وياقوت كأنها راس هرة «وبقيةٌ ما تر 
آل موسی وال هارون»” أي أشیاء ترکها موسی وهارون وال الإنسان نفسة. قال الله 
تعالی : إن الله اصطفی آدم ا وال إبراهيم وال عمران على العالين». وأضيف إليه 
کا يضاف الإنسان إلى نفسه. وهذه البقية هي عصا“ موسی من آسِ الحنة . وعمامة 
هارونٌ ورضراذ ض” الألواح» وقفی ر“ من الم في طش من ذهب وخاتم سليال. «تحمله 
املائكة ^ أي تنقله . 


وقيل : كان مهم سوق البقر. وقيل : بل تملوه ني الهوی حتی وضع وه في بیت 
طالوت . «إ إن في ذلك لاَيةٌ لم إن إن کنتم مؤمنين» أي في في إتيان التابوت علامةٌ واضحة على 
صدق قول نبیکم في أن الله تعالى بعت طالوت ملكا فإنه أمرٌ ناقض للعادة . «إن کنتم 
مؤمنين» أي مُصدّقين بالله فصدّقوا . 

فلم رأوا الآية انقادوا لطالوت . وهيأ طالوت الأسبابً» وعبًا الجيش وأخذ الأَهبة 
١‏ - فراغ قدر كلمة» لعلها «العاج» . 
۲ - ريح هفافة : طيبة ساكنة . 
۳ -الآية: /۲٤۸‏ البقرة: ۲ 
۽ -الآية ۳۳/ ال عمران: ۳. 
ه في الأصل : عصاة . 
٦‏ - الرضراض: مإصغر من الحصى ودق . 
۷ قفيز: مكيال. والقفيز من الأرض: قدر مئة وأربع وأربعين ذراعا. 
۸ تتمة الآية : /۲٤۸‏ البقرة: ۲. ومابعدها كذلك . 
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وير و" للخروج . أوحى الله تعالى إلى شموئيل أن «ادعٌ ایشا" وال دواد عليه السلام» 
واسأله أن يعرض عليكم أكرر بُنيه» . فدعا إيشا أك أولاده . فلا نظر إليه أعجبه حسنه» 
فنودي : «ليس هذا هو» . فعرض عليه ستَةًّء وني کل ينادي : «ليس هذا هو». فقال 
لك ولد غيرهم؟» . فقال: : نعم» لي ولد غلام يرعی الأغنام» . فقال: : «أرسل إليه». 
جاء داو وهو يحاذي رأس کل واحبٍ من إخوته یحی | الله تعالى إلى النبي أ ll‏ : 
هذا هو الذي يقتلٌ جالوت . 

فلا جاء داوذ من عند غنمه / وجد حجراً في طريقه» فناداءُ الحجرً: «ياداودُ خذني 
تقتل بي جالوت» . فأخذه وجعله في مخحلاته . فناداه حجر آخر فجعلّه في مخلاته ذ فلا دخل 
داودٌ على طالوت قال له: «أنا الذي أققل جالوت». وأخره بشأن الحجارة فقال له 
طالوت : «وهل أحسست في نفسك قوة؟» . قال: «نعم» وقع الذيبٌ في غنمي فرضخت 
رأسه فقتشه» . قال : «فهل غير ذلك؟». قال : «نعم» عَداعلي الأسدٌ فأاحذتُ ييه 
فشدختهم) وفککتهم|» . 

وقال مقاتل : قال ذلك النبيٌ لطالوت : «إن الله تعالى سيبعتٌ من قومك رجا يقتل 
جالوت» . وأعطى الى وهوأشموئيلٌ لطالوت درعاً وقال له: «من سبلت عليه“ هذه 
الدرع فلم تقصرعنه وم تطل فهو يلي قت جالوت . فاجعل له نصفَ مُلكك ونصفَ 
مالك». فبلغ ذلك لداودء وهويرعى الخنم . فاستودع الغتم ربّه وخرج إليهم » وذكر قصة 
الأحجارالثلاثة كامر ر. فأتى لطالوت فقال : «أنا أقتلٌ جالوت بإذن الله تعالى » أتجعل لي 


١‏ مار وأمار عياله : أتاهم بالطعام والمؤونة ء والميرة: الطعام. 

۲ وني کتب الیهود هو «یسّی». وني الکامل (۱/ ۲۱۹): وكان فيهم إيشى أبوداود ومعه أولاده ثلاثة 
عشر ابناء وکان داود أصغر بنيه . 

۳ -يرى ابن الأثير أن النبي الذي وقف عنده طالوت يسأله هو: يوشع بن نون أو اليسع أو أشموئيل بن 
باي . 

. رضخ : کسر‎ ٤ 

٥‏ ۔ سبل الستر: أرخاه. 
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صف ملكك ومالك إن قتلتٌ جالوت؟». فقال: «نعم» وأزجك ابنتي . البس هذه 
ندرم فلبتها فطالتء انفش قل ناء جل بدهر ال تم تقض فقا 
الدرع » ففعل ذلك ثلاتٌ مراتِ» فاستوت عليه الدرع . فعلم طالوتٌُ أنه يتل جالوت . 

قال مقاتل : وكان داو حفيف النّظر» أعمش العينين» قصبر القامة . وقال عكرمةٌ : 
لما ری بنوإسرائيل الآيات» أي العلامات» تسارع الق الى ا لخروج. فقال طالوتٌ : 
«لاحاجة لي في کل ماأری» لاخر بنا. . . ٠”.‏ ولاصاحبٌ تجارةٍ مشتغل بهاء ولارجلٌ عليه 
الدين» ولارجل تزوج بامرأًةٍ E‏ ا ولا أبتغي إلا الشاب النشط الفارع». 
إليه ثمانون ألفاً على ماشرطه وخلَّفَ سائر القوم . فلا انتھی القوم بط الأردن قال 

E‏ وذلك قولُه تعالى : «فلها فصل طالوتٌ با لحنود قال : إن الله 
بنہر ٩‏ أي متحنكم وخت ركم . والہر بفتح الماء وتسكينہا. a,‏ ا 
ا وکل ثلایّ حشوه حرف حلت فتسکینة وفتخه لخة كالشَعْر والشَعَرء والنحر 
والح والدّأب والدأب 

وكان في جندِ طالوت المخلص والمنافق» فميّز بينه) كالذّهب والفضة ؛ فيه الخبيث . 
فمبزالخالص من غیره بالنار. فقال طالوتٌ: «فمن شرب من فليس مني ومن لإ يطعمُه فإنه 
مني“ أي فإنكم ستعطشون في المغازةء وتنتهون إلى نهر ماء» فمن لم يصب على العطشٍ 
وقع فیه» فیشربٌ منه کرعاء فليس على ديني» ولیس على مَذهبي» ولیس بول لي أولا 
يصحبني» . وقوله تعالی : «ومن لم يطعمه فإنه مني» آي : ومن م يشرب . والطعم : الذوق؛ 
ويقع على الأكل والشرب . وقوه : : «إلا من اغترف غرفة بيده . قرا ابن کثیر ونافع وأبو 


١‏ في الأصل : رأوا 

۲ فراغ في الأصل قدر كلمتين . 

۲: البقرة‎ /۲٤۹ الأية:‎ ٣ 
؛ التركيب غامض» ولكن في النص نقصاً.‎ 
۲ الاآية: ۲4/ البقرة:‎ ٥ 

. وكذا مابعدها‎ ۲٤٩ : تاع الآية‎ ١ 
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عمرو بفتح الغين . وقرا الباقون بضمها. والغرف : أخدٌ الاء بالك . والرفةُ هي العليً؛ 
قطعة من البناءء استثناء ء من الشرب الممنوع من هذا النوع» وهو الأخذ بالكف والتناول 
منه. قال تعالی : فشربوا منه إلا قليا منهم» أي مر بهم في مفازة معطشة . فلا انتهوا إلى 
النر شربوا" كرعاً إلا قليلا منهم» وهم ثلاث معةٍ وثلاثة عشر رجلا على عددِ آهل بدر. 
فانم اغترفوا فشربوا بالف وروا . والذين خالفوا ازدادوا عطفاً . / وقيل: : انفتحتٌ 
بطوثيم » ومات من ذلك سبعون الفا . وقیل : بوا جيعاًء لك ن لما عرف طالوت الموافق من 
اللخالف > لف المخالفين واستتبع تتبم الموافقين . وقال : «إذا لم توافقوني في حاربة الأعداء 
الأشداء» . «فلا جاوزه هو والذين اا لاطاقة لنا الوم بجالوت وجنوده.". 

سمي جالوتاً لجلاوته”٠‏ قال ضعفاء اليقين: لاقوة لنا ولاقدرة على مقاتلتهم 
ومقابلتهم . «قال الذين يظنون أ خم ملاقوالله آي قال الذين يعلمون ويستيقنون آم 
راجعون إلى الله تعالى في القيامة» وترون بأعاهم : دكم من فثةٍ قليلةٍ غلبت فثة كثيرة 
بإذن الله . و«کم» : كلمة تكثير . ورمن» : : كلمة تأكيٍ . و«الفة» : الطائفة وأصلها من : 
فأتٌ رأسة قاواً أي قطعتُه . والطائفة من الناس: : قطعة منيم . وقیل : هي من الفيء» وهو 
الرجرع » آي وهم قوم يرجعون إلى أمرواحد» ويرجع إليهم في الانتصار بهم . وقوم 
«بإذن » آي تغلب اله» کماني قوله تعالی : «وماكان لنفس,ٍ أن غوت إلا بإذن الله أي 
الإماتة. وقیل : معناه هنا بنصرة الله تعالى . 


قوله تعالى : «والله مع الصابرين)” أي : فاصبر وا فإن الله معين الصابرين 


ء٤ في الأصل : فشربوا.‎ ١ 
. ۲٤۹ -تابع الية:‎ ۲ 

م ۔ جالوت : اسم أعجمي» ولانری شرحه . 

۽ - تاع الآية: ۲٤۹‏ . 

-تابع الآية: ۲٤۹‏ . 


.۳ آل عمران:‎ / ٠٤١ الآية:‎ ٦ 
. والآية من طويلات الآيات‎ ۲٤۹ تابع الآية:‎ ۷ 


106 


{šÎ 


وحافظّهم . وقال مقاتل : قالتِ العصاة الذين كرعوا من النهرولم يصبر وا : «لاطاقةً لنا اليوم 
بجالوت وجنودو» . قال اأصحابُ المعرفة في الرد عليهم : فك هن ف فيا . الاية. 

قال مقاتل بن بان : کان فصل طالوت با لجنو وهم سبعون ألفاً فأطاعه في النهر 
اربع آلاف» ونافق ستةٌ وستون ألفاً . فلا قالوا : «لاطاقةً لنا اليوم بجالوت وجنوده» نافقَ 
أربعة لاف إلا ثلاث منةٍ / وثلاثة عشرً. قوله تعالى : «ولا برزوا لجالوت وجنوده»٠“‏ أي 
ظهروا للقتال . والرارفي الأرض العُصاة . قال الله تعالی : «وتری الأرض بارزة»”“ أي 
ظاهرة لامُستظلة فیها ا : ربن افر علينا صبراً». أي صب علينا. وهوعبارة عن 
الإکال والإکثار. «وّتٍ أقدامنا)۵ آي في موضحٍِ القتالء كيلا تزلٌ ولا زول . «وانصرنا 
على القوم الكافرين» أي اعا عليهم وامنعنا منهم . 

قال الإمام القشيري : طلبوا الصبر الشات اول ڈ ثم النصرة وهو حفظ النفس . ثم 
أشارإلى أنهم طلبوا النصرلا الانتقام منبم لفعلهم بم »> بل لأنہم كفاروأعداء ارم عر 
یل فار ی کل وجك ا فلذلك تصروا وظفروا. 

«فهزموهم بإذن الله أصل ازم : الكسرُ وجعلُ بعض الشيء على بعض . 
وقيل : الهزيمةٌ دفعٌ الشيء بقوةء حتى يدخل بعضه في بعض, . والهزامٌ : خشبة يرك بها 
ا لحجلُ فيدفعُ بها بعضة عن بعض . وقيل : هي التفريق والتشقيقٌ . واهتزامٌ الشاة: 
ذبځها. وقوله : «بإذن الله» أي بعون الله ومشيئته وتسببه أسبابہا وتيسيره”“ عل ما أراد. 

و«قتل داودٌ جالوت» قال ابنٌ عباس : بررٌداوذ لجالوت من ميل . فلا نظر إلى داود 
استضحك وازدری به فأخد الحجرووضعه في مقلاعهء ثم أرسله . فلا انتھی الحجر إلى 


.۲٤۹ الآية:‎ عبات-١‎ 

. ٠۸ الكهف:‎ /٤١ -الآية:‎ ۲ 

۳-الآية: /٠٠١‏ البقرة: ۲. 

٤‏ - تابع الآية : ۲٠١‏ وكذا مابعدها. 

۲ البقرة:‎ /٠٠١١ الآية:‎ ٥ 

٦‏ في الأصل : وتيسره» ولعلھا کا ذکرنا. 
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جالوتَ صارثلاثةٌ أحجار. فوقع حجرّفي جبهته» ووقع حجري فؤ اده ووقع الآخرٌعلى 
خاصرتهء فوقع قتیلا . 

وقال أبو العالية : قال جالوتٌ لداود : «خرجت إل بمقلاعك لتقتلنی به كا قتلتَ 
الكلبٌ!». فقال له داود: «هل انت إلا مث الكلب؟» ورماء بالأحجار الثلاثةء فوقعتٌ في 
صدره فمرقته . فخرجبٌ من صدره فقتّه . / وقتلتْ ناساً كثيرة . وقيل : إنهم ثلاثون. 

وقال مقاتل رضي الله عنه : رمى داودٌ بالأحجار» وألقتِ الريح ا لخوذة البيضةء أي 
الحوذةء عن رأس جالوت . فوقعت في دماغه» وخرجت من تحته» واهزم الكفار. وفي 
رواية: : ری بحجرواحٍ فاصابَ في بن جالوت» وخرج من أسفله . > ورمی بالثاني فقتل 
ثلاثین رجلا . ورم بالفالث فجعل يدورٌفي عسكره وای هرم اکر . وروي أن تلك 
الأرض كان فيها من حجارة المخناطيس» فجعلت تَجلبٌُ كل أحدٍ من عسكر جالوت كان 
معه أدنی حدیډٍ» فشبتهم حتی جاء طالوتُ بجنوده فأخذوهم وغنموا اسا 

وطلت داو من طالنوت الوفاء بالشرط فقال له : إن بات الملوك لا ت احذ إلا 
بصداق» وإِن صداق ابنتي الظفرٌ بأعدائنا. وكان يرجو بذلك أن يقتلَ داوذ . وکان طالوت 
ندم على ماشرط» فغدا داود عليه السلام للجهادء فأسرٌ ثلاث مثو وجاء مهم إلى طالوت . 
فلم ير ن یزوجًه ابنته وقصدَ قَتلّه . 

وقال عكرمة : لما ملك طالوت الأرض المقدسة جاءه داودٌ يطلب ماشرطه له» فأعطاه 
السيف وزؤّجه ابه . فلا مضى زمانْ سأله شطر املك فقال : «حباً وكرامة» . فقال جبابرة 

بني ٳسرائيل : : «إِن قاسمه املك كان فيه فسا بني إسرائيلء لأنه م یکن مَّلکان في قوم, إلا 

ن وانرمم» . فوافق طالوٹ کلامهم . ولا رآی اهل العدل والوفاء من طالوت داود 
ودخلوا به . فأتی دوالعينين > فأخبرهم بمن دخل على داود. فقال أصحابه : : «لاينتهي هذا 
دولٌ أن يشون بل وماتنتظرٌ إلا أن تجمع الذي يريد . > زجع ا زوجة داو بن 
طالوت آن با رید أن يقتل وجك داوة . فلا اجتمت زوجة داود به» وهي حزينة باكية 
قالت له : «إنك مقتولٌ الليلة». قال : «ومن يقتلني؟» قالت : «آبي». قال : «وهل أجرمتُ 
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ذلك». قال: «إن أواد أبوك قتلي فما أستطيع خروجاًء ولكن اثتيني بزق من الشراب» 
فضعيه على السرير. فإن كان أرادّ ذلك بي فسوف يظهر حاله» . 

قال: ودخل أبوها قبل العشاء فقال: أي بعلَكِ؟». فقالت له: «نائم على 
السريره . فدخل إليه فضربه بالسيف . فلا وج ريح الشراب قال: : «یاداودٌ لقد طبتَ حیاً 
ویتا. . وخرج داود حتی احق بأمته» ودخحل طالوتُ في الخد ليجهرّه وخب الناس بموته وأن 
داوڌ تل . فلا رای طالوٹ أنه م يَصنع شيثاً وم يبلغ قصده من قتل داود قال : «إِن رجلا 
طلبتُ منه ماطلبتٌ» وإني خائف أن لايدَعَني حتى يدرك مني ثأرّه» فقال : [لرجالو] 
وحراسه: «أغلقوا الأبوابً» وإياكم أن يدخل علي أحدّ» . قال: ففعلوا ذلك . فجاء داود 
ليلا وقد هدأت العيودٌ وأعمى الله عنه ا لحجابٌ . فدخل وهونائمْ في فراشه فوضع سه عند 
رجلیه وذهب. فلا أصبح ورأی مافعل داودٌ به استبدل با لحجاب غیرُم وقال : «لوأراة هذا 
أن يض السهم في حلقي لفعلء وما أنا بالذي تطيبٌُ أن أعطيّه الذي سألني» وما آنا بالذي 
أۇمنە» . فلم كانت الليلة الثانية دخل ثانياً» وأعمى الله عنه ا حراس والحجابَ » ووضع إلى 
جانبه سَيفاً. فلا أصبح / ورأى ذلك سلُط الله على داود العيونٌ وطلبه أشدٌ الطلب. فاتى 
ذو العينین فاخبرة أنه مع المتعبّدين في الجبل الفلاني» فانطلق طالوت يطلبه» فتوارى داود. 
فقال طالوتٌ للمتعبدين : «أخرجوا إل داودء إيتوني به وإلا أهلكتكم» فقالوا: «لاندري 
آین هو؟ فاقتلٌ أو دحٌ» . فقتلّهم جمیعا“ حتی بقي شاب » فلم قله وأنس به واخذه لنفسه 
صديقا . 

فليا كان بعض الليل قال للفتى : «هل صا الديك؟» . قال له: «وماتريدٌ بصياح 


١‏ في الأصل : قال. 

۲ ابن الأثير: «يرحم الله داود ماكان أكثر شربه الخمرة!» (الکامل: ٠. )۲١۱/۱‏ 

۴ فراغ في الأصل» ولعلها كا ذكرنا أو: لحجابه. 

: يذكر ابن كثير أن طالوت قتل العلماء لأهم نصحوه بكف عاولته قتل داود حسداً منه (قصص الأنبياء‎ . ٤ 
. (۳ 
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الديك؟». قال له : «أريدٌ [أن] أعلمّ ماذهبٌ من الليل». قال: «وهلٌ ترك ديكا إلا 
قتلته؟ إنما كان يعرف معا اليل قوم قتلته م > فلم يبق من یعرف معا اللیل». فبکی 
طالوت ثم قال : «هل عندك لي توبة؟» قال : : «إن أعطيتني عهدا وأماناً لنفسي e‏ 
م يدلك على ماتريدة . قال له : «لكّ ذلك» . فانطلق به الشاب إلى عجوزمذكورة في بني 
إسرائيل بالعلم والصلاح . وکانت تعرفُ الاسم الأعظم وتدعو الله تعالى به» فیستجابُ 
ها. فطرقهاليااًء فقالت: «مَّن ذا؟» . فقال: «أنافلالٌ». قالت: «كيف نجوتٌ من 
طالوت؟ أمعك آخر؟» . قال: «نعم» . قالت: «ومن معكٌ؟». قال : «طالوتٌ» . قالت : 
«إنه قتلّ إخحواني في الله تعالى وجئت به ليقتلني؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون» . قال: «ياأماه إنه 
جاءك ليطلبً التوبة والمخرج مما جنى» . قالت: «ماعندي ذلك» ولكن انظ إلى بعض من 
في القبورحتى أدعوّلك». فانطلقتٌ بنا إلى قبر شموثيل» فصل ودعت الله تعالى ثم 
نادت : «ياصاحبً هذا القبر» . فانشقٌ الق فقام وهو ينفض الترابً عن وجهه ورأسه ثم 
قال : «أنت / طالوت؟» . قال: «نعم». قال : «مافعلت بعدي؟» . قال : «م أدع من الشر 
شيا إلا فعلته» وجفْتٌ أطلبُ التوبةً» . قال : كم لك من الولد؟» . قال : عشرة رجالي» . 
قال : «إنه لاتوبة لك مالم تتجهُزبكل ولد لك في سبيل اله ثم تدم أولادّك واحداً بعد 
واحلٍ حتی يقتلوا بین يڌيك» ٹم تکون انت رهم قتله. 

ثم رج أشموئيل إلى القبرء ورجع طالوتُ إلى بيتهء فجمع أولاده وقال هم : «لو 
رآیتموني فع إلى الشار أكنتم تفشدونني؟» ا : «(نعم». : فافعلوا ماأقول لكم» . 
قالوا : «فاعرض علینا ماتريد» . قال: «إني عملت ماتعملون وأنا نا أسأل الله التوبة من ذلك 
فقيل لي : : إل توبسَك أن تتجه ربكل ولدك ومالك في سبيل الله ء ثم تدم بنيك حتى بقتلوا 
بين يديك› فتحتسبهم عند الله تعالى » ثم تکون آخرهم» . قالوا : «وإنك لمقتولٌ؟» . قال : 
«نعم». قالوا: «فلا خير لنا في الحياة بعدَك» وقد طابت أنفسنا بالذي سألت» . 

فتجهُرّبماله وولده وقدّم أولاده رجلا رجلا ني الجهاد حتى فتلوا ميعاً ثم فتل 
آخرهُم» فجاء قاتله داود لیہشرّه وقال له : «قد قتلت عدوك» . فقال له داودٌ: «ما أن بالذي 
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تجیا بعده» . فضرب داود عنقم ومن الله لداوة في الأرض» وأعطا ملكة بني إسرائيل » 
فذلك قوله تعالی : «واتاه الله الك والحكمةًه» أي الذي کان لطالوت من المملكة على بني 
إسرائيل» فذلك قوله تعالی : «وآتاء الله الك والحكمة»٠‏ آي الذي کان لطالوت من 
الملكة على بني إسرائيل . والحكمة : النبوة . ومع له کلاشاء وکان قبلّه املك في سبط 
والنبوة في سبط اخرء وقیل : الحكمةً: : الزبوز. «علمه ما یشاء»“ . قال الحسن : هو الجلم 
في الدّين. وقيل: EE‏ > کا قال تعالی : «وعلّمناء صنعة بوس 
لکم». وقال : : واا له الحدید ان ن اعمل سابغات)0 . 

فالمقصوذ / بإيرادنا هذه القصةً العجيبة ليعلم منہا أن ماوقع لداود عليه السلام مع 
املك EL‏ الأنفسِ حتى إل طالوت طلبَ قتل داوة عليه السلام حسداً منه 
على نملکته» وکان سببٌ ذلك أنه کان وعد داود إِنْ قتلٌ عدوه جالوتٌ آزوجه ابنته وأشرکة 
ي ملکته . ففعلَ داودٌ ما أمره به طالوت من قتل جالوت» ول وف له طالوتٌ بالذي سره 
على نفسه» فكان ذلك سبباً في قعل طالوت وقتل أولادء العشرة وفي قتل العباد الذين 
قتلهم طالوت» ول يبق منم غير ذلك الشاب . 

وقد تدم أن داود ما أن قتل جالوت وجاء إلى طالوت املك وطلبَ منه الوفاء بالشر بط 
کڪ 2 على نفسه» فأبی طالوت قال له: دن بنات ا لابدّ هم“ من الصداق» 

نت رجل شجاع إلا أنك فقبر وأنا اع ذلك . ول يردا ن يزوجه ابنته وقصد قتلّه . وهذه 

رو مُقاتل بن ليان » وهي أشهرمن رواية عکرمة موی ابن عباس . وهذا كله مذكورّفي 
تفسير الإمام بي حفص الكبر اشقن رحه الله تعالی“ . 


\-الآية: /٠٠١‏ البقرة: ۲ 
۲ تابع الآية : ١‏ . 
۳-الآية: /۸٠‏ الأنبياء: ۲١‏ . 
٤‏ -الآية: /٠١‏ سبأاً: .۳٤‏ 
٥‏ کذا. 

. ۲۲۱/۱ ۔ وي الکامل:‎ ٦ 
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بپ 


قصة طالوت 


ومن ذلك ما وقع لطالوت المذكور, أنه كان له ابنةٌ» وكانت أحسنٌ الناس في زمانجاء 
وکان في زمانه عابدٌ صالح یسمی تُوبان العابد» وكان أحسنّ آهل زمانه ني الصاح 
والعبادة . مر ثوبان العابد يوماً على باب الملك طالوت : فلا رآته ابن طالوت أحبته حبا 
شدي دا وامتحنت به فقالت لأبيهاً طالوتَ : «يماأبتِ أرسلني إلى جبلٍ كذاء فإني أ حب آن عبد 
اله هناك شهراً » أحتلي بنفسي وأعب د الله حي عباده» . فأذن ماني ذلك . فقال OT‏ 
عابداً من باد بني إسرائيل/ لعلي أقتبس منه علاًء ويعلّمني أمرّديني فأزداد في عبادة 
ربي». فقال : «لا أعرف فت أفضل ولا أصلح من ثوبانً العابدي ولا أعبدَ منه» . فقالت: « 
يا أب ابع له يأتيك وأرسلني معه» . فأرسل طالوث ا ملك . فلا وقفَ العابدٌ بين يديه قال 
له الك : «إني أريد منك أن تساعد هذه البنت على العبادةء وتعلّمها ما تحتاج إ ليه من أمر 
یا . فقال له العابد : «ابعتْ معها غير ي آنا املك فلا حاجة لي في ذلك» . فقال له 
اللك : «لا بد لك من الخروج معهاء ولا آمنْ عليها غبرك» . قال : «فأخرٌ الأمرّ قليلا حتى 
أصلح شان» . فعاد العابد إلى منزله» و ققطح مداك ره و رى عرشت الفط وانسدٌ 
العروق» ووضع ذلك في حن وختم الح بخاتم, يعرفه» ثم جاء العابد بذلك الحی إلى 
املك طالوت» فقال له : «أيها الملك» تريدٌ أن تبعت معي ابنقك» فخ هذا الحقّ وأمرْ 
خازتك أن لا يُطلَ عليه أحداأ» ودغه عندك إلى أن أحتاج إليه». 

ثم سارهووابنة املك إلى الجبل المذكورء فأقاما يعبدان الله تعالى هناك برهة من 
الزمان . فبینا ونال العابد في معبده إذ دحلت عليه ابنةً املك وقالت : «يا هذاء إني فعلتُ 


١‏ الحق: الوعاء. 


113 


1/0.٠ 


هذا کله حیلة حتی أصیرَأنا وأنت في مان واحد» وإني أحبك حباً شديداًء > وإن م تسمع 
مني وتواصاني» وإلا تندم فإني أرسل إلى أ بي آقولٌ له إنك راوذتّي عن نفسي» e‏ 
ذلك منہا رَجرها» ووعظهاء وهي مشغولة في حبه . فنزلتٌ ذات يوم من مَعبدِها إلى أسفل 
الجبل» فوجدت راعیاًء فلم تمنعْه من نفسها حتی رٌنی بها فحملتٌ منه. 

فلا مضى عليها ثلاثة أشهر أتى إليها أبوها وأمّها ليزوراهاء فم أُمْهِلتُ أن يجلس / 
عندَها أبوها حتى قالت له: « ياأبت» أرسَلْتني مع رجل زان فاس » وقد راودني عن نفسي 
زارا وأنا أمتنعٌ منه إلى ليلةٍ من الليالي أتاني على غْرُة وأنا في معبدي» فوقعَ عل 
وتفاضاني» . 

فلم سمع الملك ذلك منهاغضبَ غضباً شديداء ورجح إلى منزله وهوفي غاية 
الخذلان. وأمربإحضارسائر العباد . فحضروا بين يديه فجمعهم وأخبرهُم بالقصة» وما 
وقح من وباد بأنه قد رنی بابتتي» وجني العار بین اللوك وأكابر الناس. فلا بدٌ من عقابه . 
فقالوا : «أا املك > لاتفعل ما بدالك حتی تی بت بب في القضية ؛ فإن كوبا من أشرافنا 
وأفضلنا علا وعمادً وعقلاء وحاشاءٌ أن يفعلَ شيئاً من ذلك» فأرسل إلى ابنتك أنُها املك 
نسوة ينظرّن” حالما وما تقولٌ» . فأرسل الملك إلى ابنته فأبصرتها وكشمْنٌ عن حاهاء فإذا 
هي حامل . فاتين إلى املك وأخبرته بذلك. فأمر املك بإحضار ثوبان في أسوإ حاليي 
وا و ی قاس 00 اڭ : «أينَ صلاحك يا ثوبال» وأنتَ بني 
ببناتِ الملوك؟ وإني أريد أن ات عليك ادو . فأطرق الاد رؤ سهم جا . فقال له 
وبال : «لا تفعل أا ا ملك شيشا حتى حضرلي باق الذي أودعتك إِياءُ قبل أن أذهبَ 
بابنتك إلى الجبل لعبادتها» . 

فأمر املك الخازنٌ أن بحضرٌ الح بين يديه فلما أحضره الخازنُ نظر" إليه ثوبانٌ فإذا 
هو على حاله ختومٌ بحتمه . ففتّحه بمجلس العبّادء فإذا فيه مذاكيرء مقطوعةً. ثم كشف 


١‏ قي الأصل : ينظرون. 
۲ - في الأصل : فنظر 
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عن نفسو هم فإذا هو تجبوبً٠»‏ فتحير املك والحاضرون من ذلك في أمر ابنته/ . 
وفرح العباد بذلك فرحاً شديداء وتعجًبوا من ذلك غايةٌ التعجب . فدخل املك ١١/آ‏ 
على ابنته» وهدّدها وقال ها : «إن الله فضحك لما كذبت على ولل الله تعالى . فاصدٌقيني 
الآن رالا صلبتك» . فأخبرته بخبر الراعي» فاحضرٌ املك الراعي» فأقرٌ بذلك» فأقامٌ عليه 
ا لحد وأرْوجه إياهاء ونفاهما. 


فانظر يا أحي ما يقع من كيد النساءء أعاذّنا الله من كيده «إن يدهن عظيم» . 
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قصة خيانة جارية 


وعن وهب بن مَنبهِ رضي الله عنه أنه قال : كان لسليمان بن داود عليهما السلام قاضر, 
في زمانه بحكم بالعدل» وکان صالاًء یسم «ذّهباد» . وکان له امرأةٌ تزعم انبا صالحةٌ 
وکانت تقوم على رأس زوجها إجلالاً وتعظيع)ً له . وكانت كلما قدّمت الائدة تقول : «اللهم 
اهتك ست امراً و تون زوجّها» . فبينما هي ذات يوم, وقد قدّمت بین يديه سمكة مشو 
بأل منہا قالت”“ على عادتها: «اللهم اهتك ستر امرأوٍ تخو زوجَها» . وإذا بالسمكة قد 
تحركت حركة شديدة» ومز من الإناء» فسقطبُ على الأرض» فردٌها القاضي إلى 
الإناءء وقال لزوجته : «قولي ما فعلتِ» . فأعادت قوها ثانياًوثالثا» والسمكة تهترمن الإناء. 
فمضى إلى عاب من عاد بني إسراثيل وأورد عليه القصة . فقال له العابد: «يا هذا > هل 
عند في بيتك من تتهمه برت ؟» . قال : «لا » ماني داري إلا جارية للخدمةء اشتر ينها 
بالي» وهي وسي دتا فقط» . فقال له : «ارجع وافتقِ ا جارية» . فكشفَها فإذا هي رجلٌ قد 
لبس زي النساء. فجعل هذه الحيلة لزوجة القاضي ليمكث معها دَهرّها/ . : 
قال: فطق القاضي زوجته» وآلی على نفسو أن لا يزوج أبداً. ااب 


. في الأصل : فقالت‎ ١ 
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قصة صاحب الأخدود 


ومن ذلك ما رواه النسفي في تفسيره في سورة «والسے|اء ذات البر وح» “عن التي 
صلى الله عليه وسلم أنه سل عن المجوس عُبَّادِ النارلعنهم الله تعالى كانوا أهل كتاب 
یقرؤ ونه ویعملون به" کالإنجیل للنصاری والتوراةٍ للیهود . وکان للیهود رجلٌ جبارٌ» فسکر 
ذاتَ ليلةٍ . فلم غلب عليه السك ر قام إلى أحته فواقعّها وأصابَ مما ما يصيبٌ الرجل من 
امرأنه . فلا حا من سکره ندم وقال : كيف المخرج ما وقعبٌ فیه؟ وکيف الحيلةً؟ وما 
يکود عملي وقد جامعبً ُختي» وهي علي حراء ۶ . وکأنه خشيّ من كلام الناس ومَعیر تمم 
في حقه» وخاف أن يلوموه على صُنعه» ويخرجوا عن طاعته بسبب هذا الفعل القبيح . فلا 
رات ت أحتة ذلك قالت : «لا بأس عليك ولا تخش ما فعلت . فأنا أعلمك شيئًا تفعله > فإن 
فعله سمت من الملامة». قال ها: «وما هو؟». قالت: «تجمم الناس وتخطبهم خحطبة 
وتقول فيها: أيها الناس» اعلموا أن الله تعالى أحلّ لكم الأخواتِ . فإذا قلت همم ذلك فلا 
يُلومونك إذا علموا بك» . 

قال: فأطاعها . فجمع الناس وخطبهم وأعلمهم أن الله تعالى أحلّ مم الأخواتِ. 
فمن الناسٍِ اا ي ومنهم من عصى أمره . فحضرلن عصاه اخدوداني 
الأرض» أي شقوقاً» وملاها نار فمن تابعّه على نکاح أخته ترکه» ومن خالفه ألقاه في 
الثار. 

فانظر يا أخي ني حيلة النساء وكٍبنّ على الله تعالى في جل ما حرمه الله لأجلٍ 


١ : والآية‎ ۸٠ يقصد سورة البر وج رقمها‎ ١ 
. وکتاہم هو «الأوستا» ونيهم «زردشت»‎ ۲ 
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وروي عن وهب بن مټه/ أنه شق سبعة أخاديدء طول کل أخدود أربعون ذراعاًء /oY‏ 

وعرضه اثنا عشر ذراعاً . ثم طرح فيه الفط وا حصب . ثم عرضهم عليها . فمن خالقه قذفه 
قي النارء ومن آطاعَه خلٌی سبيلّه . فا مجوس لعنهم الله تعالى إلى الآن يبيحون نكاح 
الأحوات . فانظروا رمکم الله تعالی عظم شوم هذه المرأة وعظم كيدها وفساد رأيهاء 
وكيف أضلت ذلك اللكٌ وأطغته وغرته حتی أطاعها ني ما آمرته به حتى أمر رعيته بذلك 
الفعلٍ الخبيث› وخوفهم بالنار. وانظر ما یلحیٌ هذه المرأةمن الوعيد الشديد lL‏ 
العظیم حتی إن کل من وطى ء ء أحه من المجوس لحقّها ما يلحقه إلى يوم القيامة . فنعودُ 
بالله من كيده » «إِن کيدهنٌ عظیم» . وعليها ما تستحىٌ من العذاب الشديد. 
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ومن ذلك ماوع لسيدِنا جى بن زكريا عليهم| السلام مع ملك من ملوك زمانه . وکان 
yS‏ . وکان سبِب قتله ابنةً أحتهء 
وذلك أن الله تعالى لا أرسل نبيه بجيى عليه السلام إلى قومه يدعوهم ا التوحيدِ ويأمرهم 
بالعروف» وينهاهُم عن المذكرء فكان في ما ناهم عنه نكاح ابئة الأحتٍ وبناتِ الأخ. 
وكان لملكهم ابنةٌ أحتٍ” تبه ويجبها كشيراء فأرسل ذك 
واستفتاه في ذلك» وأراد أن يتزوّجها. فأفتا جى أنه حرام عليهاء ولا جور له أن يتزوج 
ا 

وقال الإمام أبو الفرج بن الجوزي رحه الله تعالى /في كتابه «درياق القلوب»: إ 
ays‏ . فلي] بلغ الخبر إلى ا 

: «إذا خلت على الملك وقال لك : ماحاجت لك في هذا اليسوم ؟ فقول له : حاجتي عن دك 
أن تبح جى » . فلم دلت على الملك قال ها: «ماحاجتُك في هذا اليوم؟». قالت 
حاجتي آن تذبح بحیی». فقال ها : «سليني غير هذا» . فقالت: « ما سالك غبره» . فقال 
ها: «قد قضيت حاجتك»” . 

قال: فرجعت إلى أمها وهي مستبشرة بذلك» وأخبرتها بأن املك قد أجابٌ سؤ انما 


١‏ تذكر كتب التاريخ والتفاسير أا كانت ابنة أخيه . والملك هو هيرودوس حاكم فلسطين. وابنة أخيه 
التي هويا هي هيروديا (الكامل : 1( 

۲ هناك روايات أخرى في سبب مقتل النبي يح . انظر قصص الأنبياء : ٠٠١‏ نقلا عن «المستقصى في 
فضائل الأقصى» لابن عساكر . 
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نا ۰۲/ب 


ووعدها ببح بجی . قال : فعند ذلك عمدت أمُها إلى أحسن الثياب وأفخر الزينة فالبستها 
وزينتها وطيبتها وأرساتها إلى املك . وكان الملك قد أرسل خلف يجيى عليه السلام 
a‏ . فليا حضرتٌ ابنة أخته ودخلبْ عليه» ورآها في تلك ال حالة مال إليها 

بکلیتہ وضمھا إلى صدرہ والتفت إلی یحی وقال له : «ما تقول هذه ابنةٌ أختي» هل بحل 
ي ان ن آتزوج بها أم لا؟» فقال له : ولا محل لك أبداًه J:‏ : «والله إن لا لا أطيعُك أبداً». 
مان أعواه أن أمسكوٴُ . فمسک و وأوشقوه. ثم أمربذبحه» فذح في الجلس . فلم 
أصفيٰ دمه اخدٌ راه ووضعها ني طب وأقعدها فيه . ثم عمد الملك إلى ابنة أخته فواقعها. 
وفعلَ ہا كما يفعل الرجلٌ بامرآتهِ وهو مقابل لرأسٍ حى عليه السلام . 

وجعل الملك يقولٌ : من يقول إل ابن الأختِ لا تحل؟» نطقت رأس بجی وهي في 
الطبىء وقالت بلسانِ فصيح : «قلت لك : اتل لك». فلا فلها رى املك ذلك الأمر العظيمّ 
من نطق الرأس / بل في نفسو وتحير في أمره وندم على ما قعل ولم ينفعْه الندم» وانعكس 
عليه الحالٌء وأذاقّه الله عظيمٌ الوبال . وسلّطً الله عليه البَخْتَ نَصّر. وكان جباراً عنيدأ 
فغزاه في ثلاث مئة ألف مقاتل, من با حتی جاء إلى بيت المقدسٍ فدخل المدينة ني 
عساكره وجنودي» حتى دخل المسجة الأقصى وأحرق التوراةّء وخرب المسجد وألقى فيه 
الجيف والقمامات» وانتقم الله منه وقتلَ منهم معة ألف وثمانين ألفاً؛ دبحهم على دم جى 
ابن زکریا" . 

وكان دم جيى يفورُفوراً من حين ذبخّه ا ملك إلى حينَ ذبحَ عليه هذا العددى 
فسکن . فلا سکن دم جى » وأخحذ الله بثاره سّبى البُخْتٌ نصرٌمن بيت المقدس سبعين 


١‏ بختنصر (أو منفصلتان) : ملك حكم البابلين» أغارعلى مصر وأحرق أورشليم وأجلى اليهود إلى 
بابل . عاش بین ٩٩۱-٦۰٤‏ ق.م. 

في الأصل : من بلاد. 

٣‏ یروی أن دم یحی فار وغلی » وظل يغلي حتی قيض اله لبختنصر أن يغزوهم . فألقی الله في قلبه ان 
يقتل منهم على ذلك الدم حتى يسكن» فقتل منهم سبعين ألفا فسكن الدم (الكامل : )۳٠۲/١‏ . لذا 
نرجح أن واو العطف بين العددين في الأصل هي «أي . 
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T/or 


الفأ وذهب بهم إلى بلادهِ. فکانوا ہا سبعین سنه ثم انقذهم الله على يد د أنطانوس* ¢ 
ثم عاد أل بيت المقدس | إلى الفساد أيضاً . فغزاهم البخْتُ نصرّمرة أخرى» وخرب 
السجد» وقتل العلماءء وأحرق التوراةًء وألقى الجيف في المسجد. وصارت المدينة خراباً 
إلى زمن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فعمَرّها الملسلمون. 

قال الله اي في سورة الإسراء : «وقضينا إلى , بني إسرائيل في الكتاب فسن في 
لأرض مرتين» ولتعلنٌ علا كير فإذا جاء وعد ولا بعثنا عليكم عباداًلناألي بأس, 
شدید ي فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاًء ثم ردنا لکم الكرَةَ ا 

فقولُه تعالى : «وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب» أي أعلمنامُم في التوراة . 
رالإفساد : هو العصيانُ وهوارتکابُ اوي المنوع من الدماء/ والأموال . وقولّه 
تعالی : «مرتين» أي دفعتين في زمانين ختلفين . وقوه : «ولتعانٌ لوا كیير ا أي إفراطاً 
مجاوزاً للقدر عظيً ني الذكر. «فإذا جاء وعد أولاهماء أي الوقتُ المعلوم المعهودُ لاي المرتين 
في الإفساد والعلاء» وما أوعدَ عليه من العذاب . وقوله : «بعٹنا عليكم» أي سَاطنا عليكم . 
«عباداً لنا» خلقاً جري لنا عليهم سلطانُ العبودنة: ولا یمکنون بتمکیننا با : «ألي بأس 
شدید» آي علاء و ارين عع . والبأس: : الحرب والقتال . وقولّه : «فجاسوا 
خلال الديار» أي أفس دوا . وقيل : تخللوا. وقيل : طافوا . وقیل : هوالاستقصاء في طلب 
الشيء» ومعناءُ يست ولون عليكم . وإذا انمزمتهم اتبعوكم وذخلوا بلادکم بالسيوف 
ويدخلون البيوت فيقتلون من يجدون» ويأخذون مايأخذون» وهوأشد مایکون من 
استيلاء الأعداء . «وکان وعداً مفعولاً» أي كان ذلك موعوداً من الله کائناً لوقت ا 
عند الله تغالي يفعل فیه. ثم رَدَدنا لکم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال,ٍ وبنین» آي 
زدناکم أموالاً وأعطيناكم أولاداًء وجعلناكم «أكثر نفير »أي أعوااً وأنصاراً م من أهلٍ 


| وهم من المؤلف» ذلك أن الذي أعادهم هو کورش الفارسي عام ۰۳۸ ق.م» أي بعد خسين سنة من 
غزوة بختنصر . أما من فضل البقاء في العراق فدعوا «مهود الشتات» . 

1۷ الإسراء:‎ /١ - >٤ : الآیات‎ ۲ 

٣‏ - تتمة الآية السادسة. 


۳ / ب 


رمانکم » تنفرون إلى قتال عدوکم . 

فظهر لنا من هذه الآيات الكريمة أن البختنصر دحل بيت المقدس مرتين» وأخدٌ بثار 
سيّدنا جى عليه السلامٌ» وذُبح على دمه مثةٌ ألف وثمانين ألفاً قبل أن يسكنْ الدمٌ عن 
الغليان. 

وتقدّم ان سببّ قل يحيى تلك المرأة التي علّمت ابنتها أن تتمنى على الملك قتل 
بجی حتى يزوج بهاء وهي ابنة أخته . فطاوعها املك في ذلك» وكان ا ملك خاهاء وذّبح 
حى عليه السلام. /واستسنُ التاس من أهل ملكتي بسنتهء وصاروا یتزوجون بنات 
الإخوة» وصارذلك حتى سلط الله عليهم البختنصرء فقتل من فَتل منم » وسّبى من 
سّبى» وخرب البلادى وأهلّك العبادء وهب الأموال» وذلك بسبب تدبير تلك المرأةٍ وعظم 
كيدها . فنعودٌ بالله من کید النساءء» «إن كيذهنُ عظيم» . 


١‏ يذكر ابن الأثبر أن المرأة حين رأت رأس حى في الطست قالت : اليوم قرت عيني . فصعدت إلى سطح 
قصرهاء فسقطت منه إلى الأرض» وها كلاب ضارية تحته. فوثبت الكلاب عليها فأكلتها (الكامل : 
۷( 


f/ot 


قصة مقتل على «رضي الله عنه» 


ومن هذا القبيل المرأة ة التي كانت سبباً ني قتل الإمام علي رضي الله عنه» وذلك أن 
مرا ة كانت من الكوفة ذات حسنٍ وجمال وہاءء وقد واعتدال . وکان الإمام علي قتل أباها 
E‏ . فخطبها رجل يقال له عبد الرمن بن مُلجم» بضم الميم 
هکذاضبطه الإمام النووي في کتابه «تهذيب الأسماء واللغات»”. فقالت له : رلا أتزوج 
بك حتی ا شترط عليك شرطاً»”. فقال ها : «وما شرطٌك؟» قالت : «ثلاثةً ا 
فضةً. وعبدٌ وة وقتل علي ابن أب بی طالب» وهوشجاع 9 . قالت: : هجم عليه 
هجمةء فإن قتله وسَلمتَ ارتاحت الاس منه ومن شره . وإن أصبتَ حرجت إلى الجن 
ونعیم لایزولٌ». فأنعم ها بقل الإمام عل رضي اله عنه» وتيا لقتل" وأخد سيفه 
وذهبً إلى الإمام» ووقّفَ عند باب داره ينتظرٌ خروجّه لصلاة الفجر. فصاح الإورّني وجهه 
حين يل به . فصاحت عليه ا لجرا فطردتهنٌ . فقال الإمام : «دعوهنّ قهن نوائځ». ٹم 
فصد إلى باب الدار وفتحة وظهرّمنه . فاستقبلّةُ اللعودٌ عبد الرحن بن مُلجم وضربه 
بالفاغلى هته فقا فيهنا. فاح الاتام وقال: ورت ورت الكجت فانک 
بالرجل». فحمل ابن ملجم على الناس بسيفه وهاج فيهم . فأفر†جُوا له» وتلقاه المغيرة بن 


. كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي . والواقعة كانت مع الخوارج (معجم البلدان)‎ - ١ 
وكان أحد ثلائة من الخوارج اتفقوا على قتل علي ومعاوية وعمرو بن‎ .۳٠۲/۱ : انظر الکتاب‎ ۲ 
الماص» والثلاثة هم : ابن ملجم لعليء والعرك بن عبد اله لمعاوية» وعمرو بن بکير لعمرو.‎ 

۳ اسم المرأة قطام بنت سخبةء وكان علي قتل أباها وأخاها في النهر وان . 

. شارکه في جريمته شبيب بن بجرة الأشجعي» وضربا عليا جيعا‎ - ٤ 
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الله في الصلاة فإنجا عمد دينكم » والله الله في بيت ربكم فلا تتركوا ما استعطتم » والله الله في 
صوم رمضانٌ فان صيامّه جنةٌ من النار» والله الله في الجهاد في سبيل الله عر وجل بأموالكم 
وأنفسكم » والله الله في الزكاة فإنها تطفىء غضبَ الربٌ» واله الله في ذُرية نیکم فإنه لاف 
ا نة وأ اة واف اى الفقراه والساكين کک معایشکم 
وأطعموهم من طعایکم» واکسوخُم من کُسوتکم» واه الله ي ما ملكت آیماتکم فنه آحرٌما 
تكلم به و ا أنه قال : أوصیکم بالصلاة وما ملکت آیمانکم » ولا تخافوا في اله لوم لائم, 
یکفکم" شر مَّن راکم وبغی علیکم» وقولوا للناسٍ خسنا کا أمركم الله عز وجل» ولا 
تتركوا الأمر با معروف والنهيِ عن المنكر» فإن تركتم يتولٌ“/ الأمر شراركم» ثم تول الله 
خیارکم» فلایُستجابٌ لکم . وعلیکم بالتواصل بینکم» وإياكم والتدابُروالتقاطع» 
وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب . استودعتکم الله ورسولّه» اقا علیکم السلام ورحمة الله وبركاته» . 

ثم ر ينطق بعد ذلك إلا ب «لا إل إلا الله محمد رسولٌ اله» حتی فض رضي الله عنه 
رارضا 

وقیل : آخرٌما تكلم به : «من يعمل مثقال ذرةٍ خر ابره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
یره) . وغسله رضي الله عنه ابناء الحسنْ والحسین واب أخيه عبد الله بن جعفررضي الله 
عنہم؛ وض عليه اه السن : وکان عنده شيء من خنوط رسولر الله کار » فحتطوه به 
وکفنوه في ثلائة أثواب بیض,ٍ > ودفن رضي الله عنه بالكوفة لیل ليله الأحد التاسع 
والک ر ان ع مان ب ار و اة وهو ابنْ ثلاث وستین سنه . وقد اكثر 
الأئمة والشعراء رضي الله عنهم فيه من المراڻي . فمن ذلك ما قل فيه : 


١‏ - في الأصل : ولا تخافون. 

۲ في الأصل : يكفيكم . 

۳ في الأصل :يتولى . ٠‏ 1 
- الحنوط واليناط : كل طيب يمنع الفساد تحشى به جثة الميت بعد تجويفه فتحفظه من البلى طويلاً. 
ه في الأصل: والعشرون. 


1/0٦ 


ألا ياعين حك فاش يعفيناه“ 
i‏ بلغ فاوح بن حرب۳ 


آي ا ر تجذ سيا 


أا فاببىكى ^“ آمير المؤمنينا 
فلا قرت عيونٌ الشامتينا 
£ 


e EEE 


فانظر رحمك الله إلى كيد هذه الرأة اخبيثة التي قتنت عبد الرمن بن مُلجم بحسزها 
وماهاء لما علمتُ أن مها منت من قلبه» شرطت عليه / في مَهرها قتلَ الإمام عليّ. 
رضي الله عنه» ابن بي طالب . فأجا ا إلى ذلك وحلّه ذلك على قتله » لیتزوج بها 
فأحرمه الله منہاء» بل خسرٌ ادنيا والآخرةء أعادّنا الله من کيدهن»› «إن كيده عظیم» . 


١‏ في أسد الغابة : أسعدينا. وفيه القصيدة طويلة. 


۲ ۔ اسقطنا «على» من الأصل . 


۳ الصدر في أسد الغابة : ألا قل للخوارج حيث كانوا. 


/ ب 


قصة المرأة وحكم علي 


ومن ذلك ماوقع في زمن سیدنا عمربن الخطاب ب رضي الله عنه وهو ماذکره الإمام ا 
الفرج بن الجوزيٰ ني كتابه «ذم اهوى» عن الشعبي > عن عاصمٍ بن ضمرة قال : سمعت 
بمدينة رسول الله ل غلاماً نادي : «ياأحكم الحاکمين» احكم بيني وبين أمي با حن . 
قال : فاحضره الإمامٌ عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه بین يديه وقال له : «ياغلام ۽ بم نعي 
على مّك؟» . قال: «ياأمير المؤمنين› إنها تملتني في بطنها تسعة أشهر حتى تی أوضعَتّني» ثم 
رصني حولین حتی فطمنّني . فلا رعرعب وكبرت وعرفتٌ ال خير والشرٌويميني من شاي 
طردّني وجَحدتني». فقال عمر: «ومّن تكون أمكٌ؟». قال: «في سقيفةٍ من بني فُلان» . 
فأمر عم بإحضارها بين يديه . فحضرت ومعهًا أربعةٌ إخوةٍ» وأربعونٌ شاهداً يشهدون أنبا 
ل تعرف هذا الغلا وأنه يدعي آنا مه باطلا . ویرد أن يفضخها بین عشي رتهاء وأنهامن 
قریش من خیار القہائل» ول ت تعزؤخ قط واا بكر فقال عمر: «یاغلام» ماتقول؟» . 
قال : «والله إنها أمي» ومافتحت عَيني في صِغري إلا وجدتني في ججرها» . وأعادَ عليه قولّه 
ثانباًوثالفاً. وهويقول: «والله إنجا أمي». فقال عمرٌ: «ياهذه» اسمعي مايقولٌ ولدك» . 
فقالت: «والذي احتجبً بالنور» فلاعين تراه وحقً اأصطفى إل ماأعرفه وما أعرف / 
من أي الناس هو؟ وإنه يريد فضيحتي بين عشيرتي . وإني امرأة بكرم أتزوج قط». فقال 
عمرٌ: ك . فاخذو ومَضوا به . فبيتا م في الطريق 
إذ لقيهم علي بن ابی بي طالب رضي الله عنه» فصا به الغلام : «يابن عم ۾ رسول الله م 
إني وال مظلوم . وقد مر عمرُ بحبسي» . فقال علي رضي الله عنه : «زدوه إليه» . فلا وصل 


١‏ - كوي تابعي سمع علياً. 
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عل رضي الله عنه إلى آمیر المؤمنين أمر بإحضار الغلام,ٍ وإحضار امه وقال له : «ياغلام » 
ماتقولٌ؟» . فأعاد کلامه الأول . فقال علي رضي الله عنه للمرأة : «ألك 2ے شهود؟» . قالت ۰ 
«نعم» . فتقدم الأريمون يشهدون بالشهادة الأولى . فقالّ علي رضي اللهعنه» «لأقضينٌ 
بین الوم بد بقضية ترضي الله ِن فوق عرشه» عَلّمنيها رسولٌ الله بل» . ثم قال للمرأة: 
«ألك ولي؟». قالت: «هؤلاء إخحوتي» . قال: «فأامري فيك وفيهم جائر؟» . قالت: 
«نعم». وقالوا: «نعم یاب عم رسول الله ية > ونحن راضون بالحكم لنا وعلينا» . 

فالتفتٌ عل إلى عم وقال : «أتأذنُ لي أن أحكم بيتّّا ياأمي ر المؤمنين؟» . قال : 
«نعم». فقال علي : «وأنا أشهد الله ورسولّه ومن حضر من المسلمين أني زوجت هذه المراة 
بهذا الغلام بأربعين درهماًء والنقدٌ ِن مالي» . ثم قال : «ياقن. عل بالدراهم» . 
بالدراهم» فصبّها i a‏ وقال: «خذها واجعلها في حجر رَوجيِك» وقم أنتَ 
وهي » ولاتعد إلينا إلا وبك أثر العُرس». فقام غلا بال الإما وس اترام في جر 
المرأةء ثم أخدٌ / بيدِها e‏ : «قومي» . فصاحت المرأة وقالت : «الأمان الأمان يان عم 
رسول الله لاء أتزوجني بولدي؟ وهو والله ولدي » إلا ان خوتي روجوني» ووَّلدتُ هذا 
الغلامء فلا كبر معي وترعرع أمروني بالانتفاء منه» ففعلت ذلك بمراضاتهم» وهووالله 
ولدي» ولایلقی أشفق مني عليه» . 

ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت به إلى مَنزها . فقال عمرٌعند ذلك : «الله أكبرُ لولا 

قلت : وهذه الحكاية» وإِن م یكنْ في بعضها مايناسبٌ ماالتزمناه في هذا الكتاب من 
ذكرمكائد النساء ففي بعضها مايناسق ذلك . فإنا لما أطاعت إخوتها ووافقتهُم على 
مقاصدهم الخبيشة فقد أعانتهم على مُرادهم » وشاركتهم في إلمهم ووزرهم» ورضیت 
ذلك . فإن قيل : ماتقَدّم ني هذه الحكاية أن هذه المرأة اعت أن إخوتها أمروها بالانتفاء عن 
ولدها قلتٌُ: ليس كل ماذُعنّه المرأة حقاء فال المشهور عن أكثر النساء الكذبُء والايانُ 
الخبيثة » والدعاوي الباطلةٌ . وإن كان ِن الذي اذَعنه حقاً فلا حجة ها في ذلك أيضاً فإنما 
كانت في زمن سي دنا عم بن ا لخطاب رضي الله عنه . وان قد عمّر الأرض بعدله. حتى 
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روي أن الأرض تزلرّت يوم في خلافته» فضرتها بالدة» وقال ها : «اسکني» . فسكنّت. 
ثم قال ھا : «أتزلزلين» وعلى ظه رل عمربن الخطاب؟» نه الزلزال من الظالم » فإذا 
مات عمرُفتَزلْرلي». فلم تتزلزل بعد ذلك حتی مات عمرٌ رضي الله عنه» فتزلزلت في يوم 
موته رضي الله عنه . 

فكان يمكنٌ أن هذه المرأة تهر أمرّها إلى الإمام عمررضي الله عنه/ مع ظهور عدله 1/0۸ 
وعدم جوره» حتی یمنعها مہم بقوة سلطاڼه» وشدّة بأسه» وعظيمٍ هیبټته . فحينئلٍ لاغذر 
ماني مافعلت . وإنم تملها على ذلك قله ديزهاء وعظم كيدها . فلما واققتهم على مُرادهم 
کانت هي الباغية الحانية المفتر ية الُعينةً هم على مقاصدهم الخبيثة . 

ولولا أن الي اة كان حبر علياً هذا الأمر قبل وقوعهء وعلّمه كيف الحكمٌ في هذه 
الراقعة ملكت هذ الراة وأهلکت إخوتهاء وخسرت دنياها وآخرتہا فا کله هن مارات 
كيد النساء» وقلَة دیهنْ» فنعودٌ ذ بالله من کيدهن» «إِن کيڌهنُ عظیم» . 


١‏ في الأصل : أتتزلزلي. 
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قصة قر الأخوين“ 


ومن هذا القبيل ما أوردة «القُرطبي» في كتابه ا معروف «بالزهر الزاهر» في ا لجز ء الأول 
منةٌ في باب الكذب عن المغتي رحمةُ الله قال : معت بي حدتٌ عن ناسر من هل 0 
أن أخوین کان أحدهما يعيب ويترٌ أخاءٌ عند أهلوي فغوینه امراة الغائب» فراودته عن 
نفسه فامتنح منها . فلا قد احوة ألما عن حا ها في عيبتو فقالت : وما حال امرأو ل زل 
أخوك ياوها عن نفسها كل يوم وهي تتنع منه؟» . فقال ها : «هوآخي وابنٌ آمي» فلا 
امن بكلامي له ني هذا الشان» ولكن لث علي عهدٌ أي لا أكلمة بدا . 

ثم إن الأ الذي كان غائباً حجّ من عايه ذلك» و او اهي لاوت علي 
ومات . فدقنوه هناك ومضوا . فلما فوا حجُهم ورجعوا إلى منازهم» مروا“ على ذلك 
الوادي المدفون فيه الأ المتهوم ليلا فسمعوا هاتفاً يقول: / 


ر بوادي الدّوم ”^ حقاً ول تر عليك لآأهلٍ الدوم ان تقكلا 
وبالدوم ٿاو لو ٿوییت متاه ل بوادي الدوم با وسلا 


قال : فظنت المرآة أن النداء من السماء حين سمعت الشعر» فقالت لزوجها: «هذا 
وگ 5 ء‌ 5 
مقام اخحيك العابدء والله ما كان من أخيك شيء ما قلته عليهء وإني والله كاذبة عليه . وأنا 


١‏ القصة وردت في (عيون الأخبار: )٠١١ /٤‏ مع اختلاف في العرض. وانظر فيه خلاف الشعر. 
۲ في الأصل : فمروا. 
٣‏ وادي الدوم : واد معترض من شمالي خيبر إلى قبليهاء يفصل بين خيبر والعُوارض. 
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الذي كنت راودته عن نفسه» فأبى وامتتعّ» . فقال ها زوجُها: «والله ثي والله لو حل فتك 
لقتلتك» . ثم طلمَها ورجح إلى قبرٍ أخيه» وضرب عليه خيمةً وقعد فيها يبكي وينو ويْنشدٌ 
هذه الأبيات : 


هُجرئك أيام الحياة انی كلاكڭ 1 صرت ا وأغْظ| 
ذكرت ذُنوباً منك کنب اختبر مها أنامنك فيها كنت اسو" وأظلا 


قال: ولم بزل الاح مقي على قبر حيو بكي وینوځ حتی مات ودُفن إلى جانب 
قب أخيه رمه الله تعالى » والقبرانِ بوادي الدّوم » يُعرفان بقبر الأخوين . 


. في عيون الأخبار: اجترمتهاء وهو الصواب‎ ١ 
تخفف للوزن.‎ _ ۲ 


وځکي أن رجلا من الأنصار يعرف بعّمروبن الصَلتِ من أهلِ مدينة الرسول ل 
صادق رجلا من امل العراق يعرف بمحمإ بن الحكم القفيّ » وكان في غايةٍ منْ الأدب 
والفضل . وكان العراقي ۽ يقم عند صديقه المد حول ويرتحلانِ . فقي مدني عند صديقه 
العراقي ولا حت اشتهر العراقی بمحبَة المد اشر الق بم اغراق . قال: فش 
ذلك على امرأة المدني لا تلقاه من غَيبة روجها عنها. وسألته أن يُصاحبَ / العراقيّ ويلاطفه 
ويتحبّبَ إليه . وجّعلت تبعت إلى أخيها بالظّرف والإحسان فيدفعه إلى العراقيّ . 

فلم طالب تلك الصحبة وأغمرة بإحسانه قال له العراقي : «يا أخي» هل لك من 
حاجة عندي فأفورٌ بقضائها؟» . قال : «إئي والثء إل لي عند حاجة ِن اعظم الحوائج 
ولقد كتمتّها حتى حشيتٌ على تفسي الثلف» وأنا عاشق لامرامن اهل الدبنةء واي 
احبُ ُن تقول ي فہھا بات حسة مع کلام لطیفپ تعطمُھا ہا عل وتقولٌ : إن طول إقامتي 
اة سن اجلهتاء فلعلي أنتفعٌ بذلك». وهذا مكرّمن امرأة المدني . فقال له العراقي : 
«والله قد سَالتني عن أمر عظيم,ِ > ولکني جيك إلبه مع ما أخافه من الإڻم ٠‏ . فقال له : 


إلى الله أشكولا إلى غيره الذي أعالج من كرب تضمنه الصدر 
صرت على e‏ واخحتاله زماناًء فلا طال بي ذهب لصي 
ولا خحشيت الوت أفشأتٌُ سِرها واف لمر دغل الا 
وأرسلتٌ سرا في الخلاء لظفا إليهارسولاًء والرسول له خر 
يع لمهاحالي وطول صبابّتي ويش تهاشعري» وقَل ها الشعر 
مت بها خولين والعقل والةُ وفي القلب والأحشاء من حبها مر 
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ثم کب مع هذه الأبیات کلاماً لطيفاً رقیقاً خبر ها فيه أن ما ابتلي به ِن حبُها وان 
طول مُقامو بالمدينة ِن أجلها . ثم دقع الكتابَ إلى أخبهاء فانطلق , به إلى اتو فدفه 
إلبهاء وهولا عم أنه أخوها . فليا دخل علیها زوجُها بکٺ في وجهه وأظهرت له / حزن ۹ب 
شدیداً فقال: «ما بېکیك؟ وما الحزد؟» فاب ت :ان رة . وأقامت على ذلك أيامأء وهي 
في حال من ن اهم والتفجع . فلا رى المد حال امرآته وکتانہا حلف ها بالایان اة أن 
زج علیها ما تعلخ بامرها . فقالت E A‏ . وإن 
فلا نظر إلى الحا عرق ا کات قم تله حك فیک خط عرقي وش نم 
ذلك عليه وأسر إلى امرأته أن يله . فقالت: «لسبٌ أرى ذلك لأنّك إن فعلتَ ذلك 
هتني وفضَحتَ نفسك» ولكنْ أظهر له الجفوةء فإنّه سرحل عنك إن شاه منك ذلك» . 
ففعلَ ذلك وذكر للعراقيّ الكتابَ والشعرَ فعلمّ أن ذلك من مكر امرأة المد . وخاض 

۹ 8 

E E 


كرت بي خليلة اللرء عرو إذ راتنی أحلصت ويي عا 


ا ياعم روقذ أ 
فشكا ما به إل من الؤج 
واكتب في" الكتاب طول مُقامي 


هر ري وما ری لك عذرا 
في خلاء سما منهة سرا 
ي جداعاً وقال: فل لي شعرا 
والذي بي وكان ذلك مَكرا 


قال: فلا فرع من هذه الأبیات كتبها وبعتها إلى المدنٌ. فلا / قرأها دل بها على ٠٠‏ 
امرأته فقال ها : «إني أعطي الله هدا لن كتمتني شيعا ما سأك عنهُ إني أدفنك حي . 


١‏ التفعيلة الأولى مضطربة. 


فعلمت ما اراد فقالتٌ له : « أعطني أماناً وأنا أصدُفّك الح . فأعطاها لمان من القتل. 
فته بالذي کان ِن مرها بالعراقي . فطلقّها وخرح في طلب أخيء فجعل کلام 
E‏ يسال عنهُ» فيقال : «أمامك» وقد مر بنا من أيام» . 

قال : وأصابَ العراقيّ في سغره معلّةٌ ين هره وكمدة في باطن . فلا انتهى إلى مِنى 
لبني ساي مات قفن هناكء رة الله عليه . وأقبل ا مدني حتى نزلّ بذلك المكانِء فسألّ 
عنه» فا ات نات ودف . فقال : وني على قبره» فا و . فضرب عليه 
تة ول یزلٰ یکیو ورثيه حتی مات» وذفن إلى جانبو . وما يُعرفان بقبر الصديقين 
الأخوين. أعاذنا الله واكم من كيد النساء «إِنُ كيده عظیم» . 


قصة جريج الراهب 


ومن هذا القبيل حديتٌ جُريج الراهب» وهوني الصحيح عن النبيّ لاز أنه قال : 
کان فی بني إسرائیل عاب يقال له جُریج» فبنی صومعة وتعید فبا واقام زماله عبد اله عر 
وجل حتی تعب بنو إسرائيل من كثرة عبادته . وشاع ذكره بين الناس, بالعبادة والهد 
والصلاح . وكان فيهم امرأةٌ جيلة ذات حسن وجمال, رائتي . وكانت تفت الناس بحسنا 
وسماها. فقالت لبني إسرائيل : «إِن د شفتم تنه لک . قالوا: «قد شئناء إن قَدَرِ على 
فتنه» . قالت: «فاتت له فتعرضت له بجماهاء فلم يلتفت إليها . فجعلت تراوده عن 
نفسهاء وهویمتنع منها. فلها انقطعَ رجاؤها منه وعلمِتٌْ / أله لا يردها نزلتٌ من عندی ۰٠/ب‏ 
وذهبت إلى بعض الرعاةء فأمكنتةُ من نفيهاء فواقعّها فحملت منة . 

وكان ذلك الراعي يأوي إلى صومعة جُريج بغنمه فقال ها بنوإسرائيل : «من هذا 
الحمل؟». فقالت: «من جریجٍ العابد». قال: فاجتمعوا إليه واستنزلوه من صومعته 
وهڌموها وشتموه وضربوه . فقال: «ما شأنکم يا ذُريي؟» . قالوا «أنت زنيت ذه المرأةء 
ولست عابداً صالحاً». قال : وکانت ولدث غلاماً. قال : «وأينَ هو؟» . قال: «هوهذا» . 
قال : «ذعوني أصلً» . قال : فقامٌ وصلًى » ودعا الله عروجل . ثم قام وانصرف بالغلام إلى 
وطنه» وأشارٌ إلیه بإصبعه وقال له : «بالله يا غلامٌ مَّن أبوك؟» . قال : «فلان الراعي ٩‏ قال : 
١‏ ني الأصل : فقالوا. 
۲ عن ابن عباس : تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة امرأة فرعون» وشاهد يوسف» 
وصاحب جریج» وعیسی ابن مریم (الکامل : .)۱٤۳/۱١‏ 
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فأقبلوا إلى الرأة » وأقاموا عليها احدء ثم رجعوا إلى ريج يعتذرون إليه ويستغفرون الله 
له» ويقبّلون يديو ورجلیه ویتب رکون به وقالواله: وبني لك صومعَتَكٌ من ذهب . واجعلنافي 
جل ماوقع مناي حمّك» . فقال : «اللهم لا حاجة لي في ذلك» ولكن نوها من طينٍ وحجر 
ک) کانت» وانتم في جل ا وق منکم في حّي». 
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قصة زوجة التاجر 


ومن ذلك ما حكاء الشيح عبد الرحن الدمشقي في كتابه وكشف الأسرارء* أن بعص 
التجاربمدينة مصرخرج مسافراً إلى الشام . فلا ودع زوجته وخر من منزله لقي بعض 
أصحابه وحلف عليه أن يسر إلى منزلهء» ویأکل من ضیافته . فأجابه إلى ذلك» وسار معه 
إلى منزله . فلا دحل | إلى منزله وج عندّه جاعةٌ من التجار جتمعين على شراب ادام 
وال جانب کل منم اسر معشرقة له . فلهادحل ذلك / الرجلى قاموا إليه | إكراماً لهء 
وأجلسوه بینم . . فلم] استقَرٌ به المجلس ورای أصحابّه کل واحلٍ إلى جانبه امرأة باز ها 
وتمازخه» وينادمُها وتنادمه Sn E‏ المنزل أن حرج ویاتیه بامرأو من الطريقي 
قازځه وتجلس مه» حتی بص اسو بأصح ابه . خرچ صاحبٌ النزل مُسرعاً» وغابَ 
ساعة وأتى ومع امرأةء وعليها ثيابٌ جميلة ورائحة زكية . فلا دحلت ورأت تلك المباعة 
جالسين في حل وهم وليبهم حلفت عليها صاحبٌ المجلسِ أن تجلس إلى جانب ذلك 
الرجلر . فليا قرب من وجدها زوجتة التي ودٌعها في منزلو وخر لسفره . فقال ها: «هكذا 
فعلُكِ في عبتي يا فلانة؟ في يوم واحڍِ نت متي وصُحبتي وتسيقي» کانك م 

تعرفيني! !» . 
ثم قام لبها مُسرعا لیبطش با من شِدَة غير ته . . فلا لمت من بَفسها أا صارت 


١‏ ل نعثر على «كشف الأسرار» في كشف الظنون باسم المؤلف المذكور» مع وجود عدد من الكتب تحمل 
الاسم 
۲ في الأصل : فطلب . 
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مغلوبةٌ وأا إن سكت افتضحت قامت“ مسرعة إليه ورفعتْ صَوتَها عليه . وأسرعبْ نحو 
وقبضت على أطرافه وخنقته حتى وق على الأرض وهي تقول : «يافاسق» يامَلعونُء يا 
فاعل» ياتارك . وصل خبر لي وأنا في منزلي» وقالوا لي : «إنٌ وجك في ا مكان الفلا 
يشرب الحخمرَويُغني مع الرجال والنساء وهم يضحكودٌ عليه . فقلتٌ للقائلٍ : والله لا 
أصدقّك حتی اُری بعیني . ثم مسكت الرجل بيدي وقلت : والله لا أطلفّك حتى سير معي 
إلى الكانِ الذي فيه زوجي » حتى أعرفّه واعرفَ كلامَك إن كان حا أوباطلدٌ . وقد جاء 
الما ن فخلْيتُ سبي ودخلتٌ فرأيتك وأنت مُعتكف على معاصي الله 
تعالی . واله لا أطلمّك إلا بين يدي صاحب الحجاب / وأفضحكَ بين الأهل 
الافاتة: 

فصار كل من في المجلسِ يستعطفٌ بخاطرها عليه وين ها الكلامء ويقولون هما : 
«سالناك بالله إلا ما عفوت عنه» ووهبت لنا هذا الذنبّء وستر ت علیه» ولا تَفضحيه بين 
الناس » فتفْضحينا معه» . وجعلوا يخادعونها ويخضعون ماء وهي لا تزدادُ مع ذلك إلا غلظةً 
وفجورأء حتى جعلت نفسها غالبة وقاهرةء» فصارًمعها مَغلوباً مقهوراً. فلا علمب أنها 
ظفرت به وقهرته وغلبته وانتصرت عليه رجعتٌ عنه وأطلقته > ورجعبٌ إلى منزها» وتركته 
حقيراً ليا خائفاً. فقا له آصحاه: «يا فلالء قم هذه الساعة وساف لي لثلا ينعكس 
عليك الام وتضربك وت كيك نضح رضنا معك. . فقام ُسرعاً من وقتو ورج 
مسافراً من ساعتهء ولم يقد أن يرج إلى منزلهء فنعودٌ بالله من کيدِهنٌ «إن کيدهنٌ 


عظیم» . 


. في الأصل : فقامت‎ ١ 
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قصة صاحبة البرقع 


وني «جمع الأحباب» مختصر «جلية الأولياء»”“ للامام ابي عبد الله محمد بن الحسين 
الواسطي » من الجزء ء الشالث في ترجمة ليما بن يسار" رضي اله عنه أنه كان أحس 
الناسٍ وجهاًء فخ حاجاً لی بیبِ الله ا ومعّه رفیقٌ له» حتی نزلوا بالأبواب» فقام 
رفيقه فاد السفرة ة وانطلق لببتاع له يئا من الطعام, . وقعد سليمانٌ في الخيمة» كان من 
ادوع اتس . بطرت به أعرابية من قله الجبل وهي في يمتها . فلا رأ حسته وحالَةُ 
انحدرت إِليه وعلیها الرقعٌ والفُمًازان بين يديه » واسفرت عن وَجهها كانه ا لمن 
وقالتُ: «ياسيدي »› هنځني» . فظن / أنها تُريدٌ الطعامّء فقام إلى فضلٍ السفرة ليطعمها ر 
فقالتُ له : «ليس أريدٌ هذاء إنا أريدٌ ما يكو منّ الرجل إلى أهله». فقال ها: «جَهّزك 
لي إبلیس». ثم وضع راه بین كتفيه وصار بكي حتى انتحبَ. فلها رأث ذلك منه رت 
بُرقعَھا على وجهها ورجعبٌ إلى خيمتها. 

فلولا أن الله عصَمة منها كما عصم سينا يوسّفَ عليه السلام لأفسدت عليه دينه . 
قال : فجارً رفيمّه فرآه قد انتحبت عيناه من البكاء فقالً : «ما يبکيڭ؟» . فقال له : «(خير». 
ثم أحبرة بشأنِ الأعرابية » فجعل رفيقه يبكي بكاء شديداً. فقال له الشيٌ : «فأنتَ ما 


۱ ذكر حاجي خليفة اسم الكتاب «حلية الأولياء في الحديث». وأسےاه رياضي زاده «حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء» وهو الصواب» تاليف أي نعيم أمدبن عبد الله الإصفهايء ما «جع الأحباب» 
للواسطي المذكور فلم تذکره کتب الکتب . 

- تابعي وأحد الفقهاء السبعة» وهو أخو عطاء مولى ميمونة أم المؤمنين» وكان سليمان مكاتباً ها. 

۳ في الأصل : القفازين . 
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يُبكيك؟». قال: «أنا أحقٌ بالبكاء منك؛ فإني أخشى لو كنت مكانّكٌ لما صبرت عنها» . 
فمازالا يبكيانِ لا علا من فتنة النساء وعظم كيدِهنٌ . 

فلا انتھی سلیمانٌ بن یسار إلی مک فبینا هو نام ني الحرم إذ ری في منامه رجا ذا 
هيشةٍ حسنة ورائحةٍ طيبة. فقال له الشيح : «مَّن أن يرمك الله؟». قال: «أنايوسّفُ 
الصدَّيق». قال: «إني في سأك وشأن رُليخاء لْعجبّ» . فقال له يوسفٌ عليه السلامٌ : 
«وإني في شأنك وشا الأعرابية صاحبة البرقع لعجب . 
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ومن هذا القبيل ما وقح في بني إسرائي ل أل عابداً من ب نی إسرائيل عبد الله رمان 
طویاڈ . فأراد إبليس» > لعن انه آن یخدعه» فجاء؛ موف سط جیانٌ» وني اهمیان 
فخا مُعلَقَُ . فقال له العابد: : «من أنتٌ؟». قال : «أنارجل سائ ». قال: «ف)] هذه 
الفخاخ المعلَمَةٌّني هذا الهميان؟» . قال CM E‏ 
نصببٌ هذه الفخاحّ أوفخاً متها" فأصيدٌ الطائر فآكله / ء فتلك معيشتى» ال 
العابد: «فأنا أحوج الناسٍ إلى هذا فان فع في هله الصومعةء لاأجد أحداً َوتني» . 
قال: «فإني أعمل لك فخأجيد. . ثم ترکه إبلیس ومصی قلیلڈ» ثم دخل العابڈ في 
المدينة لقضاء حاجته . فمرببعضٍ لازق فرآی امرأة قائمةٌ عل باب دارها > فقالت : 
«ياعبد الله » هل تحسنٌ أن ڌ تقرا؟ فاي تاي کناب من عنڍِ رُوجي» . قال : «نعم» . قالت: 
«فادخلٍ الدّهلير» . فلا فلهادخل الدهليز أغلقت الاب ب وراودته عن نفسه» فأنشڏها الله 
فأبْت عليه . فقجاننّ وتَخبّطٌ . فلا رات جنوه بارت وفتحتٍ البابَ وخرج من عنڍهاء اف 
إبليس» فقال له العابد : «فأينْ الفح الذي وعدي به؟» . قال : «قد عملثه لك وجودته 
ولكن جنونك منْعُّك أن تقح فيه» . فعرف العابدٌ أنه إبليس لعنه الله . 

ففهمُنا من هذه الحكاية العجيبة أن نساء السوء هنّ فخاح إبليس التي يُصيد بها 


١‏ في الأصل (وكذا ما بعدها) هيان . واهميان : كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط . وترد بمعنى 
التكة (فارسية) . 

۲ في الأصل : منهم . 

۳ في الأصل: قليل . 
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فقتل ارجا فلو ن اشا موت «ارلحك خر الفا ال حت 
الشيطان هم الخاسرون»”. فلا تغترً أنها الإنسانٌ بواحدةٍ من النساء» ولا ركن إليهن ولو 
أظهرت لك المحبةٌ بلسانها. وکن حذِراً من مکرهاء وتمُظ من شرهاء ولوكانتْ خيرة . فقام 
الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه خطیباًء فأمر با حذر من خيارهن» فکيف من 
شرارهن؟ 

وقد قال الإمامٌ إبراهيم بن الأدهب*: «مَن تعود أفخادٌ النساء م يُفلح». قلت: هذا 
الكلامٌ استفادةُ الشيٌ فاد امريد إذا زوج واعتاة خالطة النساء وذاق طعمَ الشهوةء 
ادى على ذلك واشتغلّ به فإنه لا يُفلحٌ» أي لا يفورٌبطريت القّوم » ولا يشم ها/ رائحة . 
وهذا قال بعض الصوفية : «ما تزوْج أحدٌ من أصحابنا وثبتَ على مرتبته الأولى» اللهمُ 
احفظنا وإياكم من كيدِهنً» واعصمنا وإياكم من الميل إليهلّء ولا تَشغلنا بغيرك عنك» 

اللهم لا سال إلا من سلمت» ولا هالك إلا من اهلكتء ولا ناج إلامّن انجيت» 
ولا ضال إلا من اضللت. ولا ها إِلامَن هدیت» ولا سعیدٌ إلا من اسعدت› ولا بعيدٌ إلا 
ن ابت ولا قريب إلا من قربت. وکان من دعاء سيدي الأستاذ الكبير : «اللهمٌ املأني 

وفي الجحزء الرابع من «جلية الأولياء» لأبي نعيم, الأصفهاني» رجه اله أن السيدة 
مَريمٌ عليها السلام كانت تقول في دعائها: «اللهم املا قبي بحبّك» وغش وجهي منك 
بالحیاء» . 


١-الاآية:‏ ۱۹/ المحادلة : 0۸ . 


۲ - إبراهيم بن أدهم : يمي بلخي وزاهد مشهور. كان أبوه من أهل الغنى» فهجر أموال أبیه وساح 
يطلب العلم والجهاد . وني أخباره اضطراب والراجح أنه توفي في احدى حصون الروم سنة ٠١١‏ . 
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قصة العابد 


استرجاع . ومن ذلك أن بعض الأولياء كانت له زوجةً جيلةء وكان يها عبة 
عظيمة» حتى اشتغل لبه بها فدخل يوماني صلاته وقرأ الفاتحً . فلم بلع إلى قوله تعالى : 
«اباڭ نعبد» سمح هاتفاً يقول : «كذبت» إنا تعبد زوجتك» . . فانصرف من صلاته ورج 
إلى تزه افطل زوجته وراشا مرا ثم رج إلى صلاتوء فلم قرأ الفاتحة» وبلغ إلى 
قوله تعسالی : «إيا نعبد» سمع هاتفاً يقول : «كذبت» إنما تعب ثيابك» . فقطع صلاته 
جم إلى بتد: . وان له ياب خحلقة لبها وقلع اياب الثمينة» فباعها وتصدّق بشمنها. 
فلا رجح إلى محرابه” دحل في صلاتو وقرأ الفاتة . فلا بلغ إلى قوله تعالى : «إياك نعبد» 
سمع هاتفاً یقول : «کذبت» / إن تعبد فُرشك» : فقظع صلا ورجح إلى منزله وأخذ فرْشّه 
وطلع بها إلى السوق فباعهاء وأخدٌ ببعض ثمنها حارة ورجح إلى محرابوء ودل صااتّه . 
فلا بلغ إلى قوله تعالى : «إياك نعبدٌ» سمع هاتفاً يقول : «الآنْ عبدت الله تعالى» . 

وهذا كله عَيرةَمنَ انه تعالى على قلب ذلك الول رضي اله عنه وتفعنابه» ويد 
a‏ آن الله تعالی اوی إليه : «يا إبراهيم» لا يرك 
أنك خليليء » فرعتي وښّلالي لشن اطّلعت على قلبك فوج دده مشولا بحب يري 
لاسأبّك ثوب النبوة» . وهذا الكلام في هذا المعنى يطول» ولا يحمله هذا المختصر. 

استرجاع بون ذلك ما اوزك امام ا بو الفرج ب بن ا جوزي في کتابو ذم اهوی» عن 
مصعب بن عُثمانٌ قال : کان سلبان بن يسار من أحسن الناس وجهاً . فدحلت عليه امرأة 


. في الأصل : ودخل‎ ١ 
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تسأله نفسّه فامتنحّ منها فقالت له : فاڏن مني . فخرج هارباً عن منزله وترکها فيه . قال 
سلیمان بن یسار: «فرأيت بعد ذلك في المنام يوسفَ عليه السلام» وکأني أُقولٌ له : «أنت 
يوسفٌ؟» . قال: «نعم» أنا يوسفٌ الذي هَممتٌ» وأنت سليانٌ الذي ل ي . 
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قصة العجوزتين 


ومن ذلك حكماية العجوزتين اللتين كانتا في , بني سرائيل . روي عن النبيٰ بيا آنه 
قال : كل الأعاجيب كانت في بني إسرائيل ‏ قارا ولا حرج . ولوحدثتكم حديتُ 
العجوزتين» . قالوا: «يارسول الله حدَّثنا» . 

قال : «کان في بني اسرائي ل رج ل له امرة جبُهاء وله آم عجورٌ كبر وکانت امراة 
/صدق. ولا مراته آَم عجورکبیرة وکانت امرأة سوء» وكانت قوي ابنتها على آم 
زوجها . وکان زوجُھا یسم منہا کل ما تقول وکان بها . فقالت لزوجها: ا 
ابد حتی ترج عني آمك إلى عل لا انس فيو أبداً . وتانِك العجوزتان" قد ذهب 
بصرشاء » فلم تز به امرأئه حتى خر أمّه إلى فلاة الأرض ليس معَها طعامٌ ولا شراب 
لتاكلها السّباع . فوضعهافي تلك الأرض وانصرف عنها وتركها. فلهاأمست ينها 
السباعًء فجاءھاملكڭ من الملائكة فقال هها: «ما هذه الأصواتُ التي أسمع حولكٍ؟» . 
قالت: «خیر» هذه أصوات إبل ر وبقروغنم». . فقال امَك : : «خی فليكنٰ ذلك کا 
تقولين» . ثم انصرف عنما وتركّها. فلا أصبحت أصبح الوادي الذي هي فيه ملوء إباد وبقراً 
رضتا. ٍ ء ء 

فقال ابنها : لوذهبت إلى أمي فنظرت كيف حاهما . فجاء ابنهاء فإذا الوادي ملوء إبلا 
وبقراً وغناً. فقال: «یا أماهء ما هذه الأنعام التي خولك؟» فقالت : «يابني « هل رزق الله 
تعالى وعطاؤٴه إذ عفقتني” وأطعتَ امرأتك» . قال : فساق ذلك وحمل امه ومعها ما أعطاها 


. في الأصل : تلك العجوزتين‎ ١ 
في الأصل : عقیتنی‎ ۲ 
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الله تعالى من الإبل والبقر والخنم إلى دار . فقالتِ امرأئه حسداً منها : «لاأرضى عنك أبداً 
حتى تذهبَ بأمي» فتضعهًا حيبت وضعب أمّك» فيصيبُها ما أصابَ أمك» . قال : فانطلق 
بالعجوز ام امرآته» فوضعَها حيتٌ وضع مه . ثم انصرف عنہا. فلا اُمست أحاطتُ بها 
السباعء فجا ءها املك الذي أرسله الله تعالى إلى العجوزالأولى . فقال ها «أيتها 
العجوز/ ما هذه الأصواتُ التي أسمع حولك؟» قالت : : «شروعربدة وسباع ردن أن ۹۴ب 
تأكلّي» . فقال الملك : «فلیکن كذلك کا تقولین» . ثم انصرف عنہا . فجاء‌ها سب فاكلها. 

فما أصبح الرجلٌ قال له امرأه : اذهب فانظرما حصل لأمي . فذهب الرجل لينظر 
حانهاء فلم جذ مها إلا ما فضلّه اسبح من عظامهاء فرج إلى امرأتو فأحرهاء فزنت 
على مھا حزناً شدیداً. ونمل عظامھا فی کساٍها حتی وضعَها بین يديا . فهاتت كمدأ. 
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قصة سم الحسن 


وني «التمهيد»”“ لابن عبد ال رحه الله تعالى أن الحسنَّ بن علي رضي الله عنه کان 
سببٌ موتو من السمٌ الذي سكُته به امرأئه بن الأشعث بن قيس الكندي© . وان أبوها 
ضریراً. فلا مرض به أً ي ي الحسنْ دحل عليه أخوه الحسين فقال له : «إني سُقَيتٌ السمٌ ثلاث 
مراتٍ» فلم رثألا ثل هذه المرةء فإني أحس بكبدي قد تقطعبٌ»”. فقال له : فَمّن سقاكّ 
الس يا أخي؟». قال : «وماترید به؟ أتريدٌ أن تَقتَلَه؟» . قال : «(نعم». قال : «فیا یکونٌ 
لك أن تقتل ارا بسبي؟» 

وقيل : إن يزيد بنّ معاوية دس إليها في ذلك وبذلَ ها مالا في السر حتى سمتّه»“. 


١‏ التمهيد: لابن عبد البر القرطبي»ء وأصل العنوان «التمهيد لا في الموطأً من المعاني والأسانيد». وهوفي 
الفقه والحدیث. قال عنه ابن حزم : ولا أعلم نظبره . کا اختصره وساه «الاستذكار» . 

۲ هي جعدةء وأبوها هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي . وفد على النبي سنة عشر وأسلم مع 
وند كندة» ثم ارتد بعد وفاته » لكنه عاد إلى إسلامه وتزوج أخت أبي بكر. 

۳ ني الأصل : تقطع . 

٤‏ - يذكر السيوطي أن يزيد وعد جعدة إذا سمته أن يتزوج بها ففعلت . فلا مات الحسن بعشت إلى يزيد 
تسأه الوفاء فقال : إننا م نرضك للحسن أفنرضاك لأنفسنا؟ وكانت وفاته سنة ٤۹‏ أو ٠١‏ (تاريخ الخلفاء : 
4( 
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قصة خطبة يزيد 


ومن جلة الأسباب التي حملت يزيد بن معاويةٌ على ق قتل الحسين رضي الله عنا ما 
ذكرة القرطبيٌ في انبجزء الثاني من كتابه المسمّى بالزاهر. وهوان معاوية تب إلى مروا بن 
الحکم أن بخطبَ ابنة عبدِ الله بن جعفر لابنه يزيد وكان اسمُها أ کشوم بنت زينبَ بنټِ 
علي بن أبي طالب» وأن جع / صَدَاقّها مغل صداق أمّها بالغاً ما بلغ بعد قضاء دين أبيهاء 
وبعد أن يعطيَةُ عشرة آلافِ ديار ويصدقها أرب مئة دينار» ويكرمَها بعشرة آلاف دينارٍ 
ار فيكودٌ ذلك بين الحسن وبني هاشم وبني أميةَ . فكتبَ مروا إلى عبد الله بن جعفرء 
وكان بالمدينة» فأخبرة بكتاب معاوية إليه . فقال له عبد الله : ولد مرها لیس إل وإنما 
أمرّها إلى خاهها سيدٍنا الحسين بن علي . وكنت أولى بها من ؛ فإنه الالء الخال بمنزلة 
الوالد» وكان الحسين بضيعتهء فاذا قالَ أوفعلَ رضينّه» . 

فلم کان بعد خمسة يام قدم الحسین» فأخبرة عبد الله بن جعفر» وعرَقَه ما كان من 
الحديث» وقال له : «أنت حالما ووالدهاء وليس لي معك أمر» . فأشهد عليه الحسينٌ بذلك 
جاع ثم حرج فدخحل على ام کلثوم فقال ها يا بيه قد ولي أبوك امرك وان ارج 
أحسنْ النظرّإن شاء الله تعالى » وامرك بر». قالت : «نعم ياخال» بابي نت وأمي» . 
فقال الحسين : فإني أستخير الله تعالى . الله إني ل أرذ إلا حيرأء فقيض ذه الجارية 
رضاك من بني هاشم» ثم آل نيك محمبٍ به . ثم حرج فمرًبدارحمدِ بن جعفربن أبي 
طالب» فإذا هوبالقاسمٍ بن حمل وهوشابٌ فجری إليه وقبّل يدي فقال له : «يابنٌ خي » 
اترى أن زوك من شعتُ؟» . فقال له : «الله الله ياعم » مالي مال فأعطي من المهر» . فقال 


.۸٠ صحابي» أول من ولد من المسلمين في الحبشة . كان كريً ويدعى بحر الجود. توفي سنة‎ - ١ 
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له الحسين: : «لكني أعطي اهر عنك» . فقال : «اصتمْ ما شت ياعم». . قال: «فإذا كان من 
الغدِ فامضصٍ معي إلى مجلس / بني هاشم ٍ» . قال : فلا اصح مضی مه کم قال» وأشراف 
mT 2‏ الله وء اقب مرواذ» وقي معاوياء 
باي منیا کب از ان انت عبد ا۵ بن جف نطب اله ابت م کشوم على ولد 
يزيد . وقد عرفتم فضلّه . والعجبُ لیزیڌ كيف بُستمھر وهو کفء من لا کفء ل؟ وبوجهه 

يُستقى الغمامء والذي يبنا به" كزين الذي يغبطه بنا وقد جعلَ ذلك أبوها إليك» 
ا أجعلَ صداقّها حكمّ صداق مها بالغاً ما بلع بعد قضاء دين 
أبيهاء ثم ماني ذلك من الصلح بين هذين ا حن من بني هاشم » ولیس عنڌ بي عبد الله 
الحسين مانغ[ إن شاء الله تعالی» . 

فتكلم الحسين فحمد الله وأثنى عليه وصلی على جدٌه رسول, الله اة » فقال : لد 
له تعالى لا ينفح عنده إلا اح ولا يقب من خلقه إلا الضوى وان اله تعالى رف 
Ek‏ الخسيسةً والنقيصة واذحت الملامة فلا لوم على امریء مسلم, إلا في مأثم Yl‏ 
وان القرابة الي أمر الله تعالى بصاتها والمحافظة عليهاء وعظم حقها وجعل كتا الأجر 
فيها» فنا قرابتنا اهل ايت الذي أُوجبَ الله حفن على كل مسلم» . ثم قال : «يا مروانٌء 
قد قلت فسمعتٌ . أما قولك في المهر: حك مهرما بالغاًما بلغء » فلعمري لوأرذنا ذلك ما 
رغبناعن سنة/ رسول, الله ر » ولا عونا مهر بناته اثنتي عشرة أوقية من فضةء تکون اربع 
e e‏ ا النساء يقضين عنا ديوا؟ راما 


١‏ في الأصل: إليه. 

۲ . في الأصل : يغبطانه» وكر ر ذلك بعد صفحة . 
۲ فراغ في الأصل قدر كلمةء وأضفناها للمعنى . 
۽ - في الأصل : وثهانون. 
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ستمهرَمَن هوخررٴمِن يزيد ومن ابي يزيد ومن جد يزيد a‏ : آما يزيد كفء من لا 
ئفء له» فمن کان له کفء قبل الیم ول تزذه کفاءته في الكفاءة شیا شيعا . وأما قولك : : بوجهه 
ستسقى الغهامء فإنها كان ذلك وجة النبي كلل . وأما قك ال ا ا 
ناء فإنما یغبطنا به آهل هل الجهل ويغبطه بنا أل الفضل . ألا وإني قد زوجت هذه الجارية من 
نو أقربُ إلبها نسب وأوجبٌ حقاً والطفُ سَببأًء وهو هذا الغلام القاسم بن حم بن جعفرء 
اشهدوا جيعاً أني قد أنجلتها ضَيْعتي «البقيعة» وخراجها ثمانون لف دينار» ولم أكنْ لأعدل 
بذه الجارية إلى غير كفئهاء ولا أجعل في عرضنا مَغمزاً لأحلٍ من قريثر . قول قُولي هذا 
أستغفر“ الله الحظيم ل ولکم» . 
قال : فتغیر وجه مروا وأطالّ السكوت ثم قال : «اغدروا یا بي هاشم » تابون إلا 
عداوة» . فقال الحسين : «رُويداً » أنتم الام ودره . ثم قال الحسين : وأا الم 
شهدكم الله تعالى » أُلستّم تعلمون آن الحسنّ بن عل حط عائشة بن عفان" حنى إذا 
ل هذا المشهدٍ/ وقد جعل الأمرإليك يا مروان بن خرمةًء فقلتَ : قد بدا لي أن 
رجّهامن عبد الله بن الربيرء هل كان ذلك كذلك؟». قال : «اللهم نعم» . فقال 
یسین : «فإننا قد ابتدئنا الخدر» . 
ثم نہضراء وأقبل مروانٌ على عب الله بن جعفروقال ووا مالا جراء امن 
رمنين منكڭ» . فقال له عبد الله : : «قدأخيرتك | ني لا أقطع مرا دونه » . قلت هذه 
تصةٌ من الأسباب التي ملت يزيد بن معاوية على قتل الحسين بن علي رضي اله عنهاء 
لله أعلم . 


في الأصل : أستغفروا. 
- عائشة بنت عثمان» تزوجها الحارث بن الحكم بن أبي العاص. . وکان مروان بن الحکم صهر عثان 
لك وتحته أبان بنٽ عثمان . 
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قصّة فضاون العابد 


وهوماورڌ عن ابن عباس رضي الله عنه| أنه قال : صلى بنا رسول بلا ذات يوم, 
صلاة الصبح» ثم استند بظهرء الشريفِ إلى راه كأنه البدرُف تام وكاله» وجالس أبو 
بگدرعن بمپنة وعم رعن ساره وعشان وعلي بين يديه ية . والمهاجرون والأنصار 
والصحابة الأخيارمحدقون به» وهويدعووالصحابة يؤْمًنون على دعائهء وإذا بالمطوق 
بالنور جبر يل عليه السلام قد نزلّ من عند رب لم زل وقال : «السلامٌ عليك يا رسو 
الله» . فقال له رسول الله اة : : «وعليك السلامٌ يا أي يا جبر يل» . فقال «يا عمد ربك 
يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام» ويقول لك | إنه سيقع رجل, من أمتك یسمی 
«فضلون العابد» وهوعابد المدينة وزاهدها مكيدة عظيمةٌ بعد وفاتك في خلافة عمرَبن 
ا لخطاب رضي الله عنه» ولا یکو خلاصه إ إلا على يد عل بن أ بي طالب رضي الله عنه» . 

قال ابن عباس/ رضي الله عا : وکال فضلون العابد من أجل الناس» وكان أعبد 
أهلٍ المدينة وأزهدهم وأو رعهم واذكاهم وارضاهم . وكان مع ذلك مليح الصفات زائ 
اللاحة. قال : فلها سم الي اة كلام جبر يل طرق إلى الأرض ساعةٌء وقد عرج الأمين 
جبر يل عليه السلام» فرفعٌ ع النبي ل رأسه إلى الصحابة وقال : «يا معشر الأصحاب» 
ا اعلموا أن الله تعالى خلت اخس وال جال والبهاء والكهال على أربعة أجزاء؛ 
فالأولٌ منهم آدمٌ عليه السلام» والشاني يوسف عليه السلام» والثالتٌ صاحبُكم الذي بين 
یدیکم یا والرابعٌ فضلودٌ العابد» . قال ابن عباس رضي الله عنما : فنادى فضلولّ 


العابدء وكان بين جماعة المسلمين في المسجد» وقال: «يا فضلونُء لا شق المدينةً إلا وأنت 


١‏ أي يقولون: آمين. 


/y 


متبرقع» لملا ينظرٌ إليك النساء ء فيفتنٌ بك ويغرينٌ الشيطانُ عليك» . قال فضلونٌ : 


«السمم والطاعةٌ لله ولك يا رسولً الله». 

قال ابن عباس رضي الله عن : ثم إن النبي ية نادى علياً رضي الله عنه وقال له : 
E‏ أنه سيقَع لفضلون 
العابد عابد آهل المدينة وزاهدها مكيدة عظيمة وذلك في خلافة عمر رضي الله عنه» . .م 
فلو ال اراي اء وصارلا يمي في الدب لاهومت رقع علی وجهوء کا 
أمره النبي بل . 

قال ابن عباس / رضي الله عنہ) : صرت الأيام والشهور» وني رسول اله إل 
ولف من بعده أبوبكر رضي الله عنه» وتوفي الصديق رضي الله عنه» وتخلف من بده 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . قال ابن عباس رضي الله عنه| : ودنا ما وعد الله عبدّه 
فضلون في أيام خلافة عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه. 

وذلك أن فضلون العابد خرج يوماً من الأيام من دار لصلاةٍ الصبح طالباً المسجد 
کا جرت به العادة ليصا“ ليصلي الصبح خلف الإمام عمربن الخطاب رضي الله عنه . قال 
صاحب الحديث: : فبينمايمشي إذ سم صوتاًينادي خلفّه : «يا فضلونٌ يا فضلونٌء قف 
راسمع مني كلمة واحدة» . فلا سمع فضلون ذلك الصوت التفت وقال: «أيها المنادي» 
عجُل بكلامِك وفٌل ما تريد» . . ثم نظرفضاوك إلى المتكلم فإذا هي امرأةٌ جيلة مبدعةًني 
لحسن والمجیال . فقالت له : «يافضلونٌ» اعلمّ أي امرأة من بناتِ المدينة وقد خحطبني الأكابر 
راصحاب الأموال من التجاروغرهم؛ فلم أرض بأحدِ منہم ول ألتفت إليهم لأنني بك 
بشخوفةً» وفيك عاشقةء ولك رامقَةً» . 

ثم مدت يدها إليه وجذبته إليها وقالت : : و!« . وأرادت أن تَدخلَّه إلى بيتهاء وكان 
بلى قارعة الطريق . فلا رأى فضلون ذلك منہا قال هما : : «استحيي من الله تعالى وارجعي 
ا بدالك وإن ن لم ترجعي شكوتك إلى الإمام عمر» . قال : فخافت المرأة من قوله 


في الأصل : طالب. 
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فأرسلت ذيلّه» فمضى فضلودٌ وقد اوقد النارفي ف ادها . فأتى فضلون إلى المسجدِ /وصلى 
الصبح خلفَ الإمام عمرّ ثم رجح إلى منزله من غير تلك الطريق . 

قال صاحب الحديث: وأما الجارية فإنها أرادتٌ أن تصبر على عبت فلم تقدرّعلى 
ذلك. وزاد بها الهوى والغرام » وعلمتٌ أا إن عارضته ثانا شكاها إلى الإمام عمر رضي 
الله عنهء فقالت في نقسها: «ما لهذا إلا الحيلة عليوى وإلا فا أقدرٌ عليه ولا أصلّ إليه» م 
إنها صبرت إلى وقت الظهرء وجاءت إلى دار بجوار دار فضلون» فطرقت الباب فخرجت 
إليهاعجورمن داخل الداروقالت ها : «ما حاجنك يا جاريةٌ؟» . فقالت : ويا خالةٌ قد 
أدركتّني صلاءٌ الظهر وأريد أن أصلَيهًا في هذا المنزل» . 

قال : فاستحسنت العجورٌ كلامَهاء وفتحبٌ ها البابَ فدحلت إلى المنزل فتوضأت 
وصلّتْ صلاةٌ الظهر. فلما فرغب من صلاءه ا أخذت مع العجوزف الكلام . وذكرث 
فضلونٌ العابدّ وقالت ها : «كيف رين فضلون العابد في عبادته وزد وصّلاته؟» . فقالت 
العجورٌ: وعم واله الرجل فضلو العابة الصائمٌ بالنهار» القائم بالليل . إذا جن عليه 
اليل لبس الثياب السود ومضي إلى ا يعبد الله هناك إلى ا . ثم ياي إلى 
منزله». قال“ : فجعلت الحارية تحدتُ العجور وتشاغلُهاء ثم ودعتها وانصرفت عنا إلى 
منزهاء ثم أخذث دواة وقرطاساً وكتبت تقول : «بسم الله الرحن الرحيم قال رسول الله 
ا : کلگم رع وکل راع,ٍ مسۇ ول عن رعيته . ونحن نتوسّل إليك في فضلودً ؛ فإنه إذا 
جن عليه الليل لبس الثيابَ السود ومضى إلى القبور فينيشها ويسلبٌ الأكفانٌ عن الموقى . 
وقد أعلمتك تك والسلام». 

ڈ ثم إنها طوت الكتابَ / وجاءت إلى مسجد النبيّ اة وجعلتِ الكتابَ في ا محراب» 
فأخذّه عم وقرأه وهم ما فيو وقال في نفسو : «آنا لا أصدق في فضلود» ولا أسمع شيعا من 
هذا القول إلا أن رى بعيني». 

قال الراوي : ثم إن فضلود أتى إلى مسجد وصلى خلف الإمام عر صلاة 


١‏ في الأصل : قالت. 
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لعصرء فلم يذكرّله شيعا من ذلك . ومضی فضلودٌ إلى منزله» ثم تى فضلون إلى 
مسجد وصلى خلفَ الإمام عمرَ صلاة المغرب» ولم يذكرله الإمام عمرشيثا من ذلك . فل] 
تى وقت صلاةٍ الوشاء ومضى فضلودٌ إلى منزله ولم شع بشيء من ذلك» وأخذّ في نفسه 
نيعا من فضلون» ر . فأراد أن يرى ذلك عياناً من فضلونٌ . . فخرج عمر 
ضيّ الله عنه بعد العشاء» ووقفٌ في طريتي فضلون في ناحية عن الطريتي حتى إذا مرل 
حرفه. فلا كان بعد ساعةٍ جاء فضلون ومر على عمرّوقد قلح أثوابة ايض ولبس أثواّه 
لود التي يتعبّدٌ فيها بالليل . فلما رآه عمرٌ على تلك الحالة من التذلل وا ضوع قال: «لا 
حول ولا قو إلا باه العلي العظيم» ولکن وال لا أصدق في فضلودً أنه يسلبٌ أكفان الموتی 
حتی اری بعیني وأشاهدَ مايفعلٌ». 


ثم إن الإمام عمرقام تنيع فضلون وم يعم : کی جا آل الو ری ال ر 
ھا وأخرج جُراباً وجاء إلى قر توف قد بلي صاحبهء ولم یکن فيه إلا البظام . فدخل 
يه» وعمرينظر. ثم قم عمرقلياد ينظ إليه ويسمع ما يقول» فر قد فك الجرابّ 
أخرج منه سلسلة وقيدا 2 القيد في رجليه والسلسلة في عنقي . . ٿم جعل يبکي 
يعاتب نفس ویقولٌ : «يا نفس اذکري الوقوف بينَ/ يدي اله عر وجل . يا نفس اذكري 
عهنم . يا نفس اذگري السلاسل والأغلال والقيود الثقال» يا نفس اذكري ظلمة القر 
وحشته ولیس معكْ انيس وتخلى عنك الصاحبٌ والصديق» يا نفس اذكري اوا 
مسالتھ | فهاذا جیبین؟ يا نفس اذكري الصراط ورف فبأيّ الأعمال. تجوزي؟ يا نفس 
ذكري الميزان إذا نصب للعدل بين الخلائتي» يا نفس اذكري شدة الوقوفِ وحره». 

قال : : ثم إل فضلودٌ قا وفرشَ سجادةٌ معه ول بزل راكعاًوساجداً حتى قوب الصبا 
لاح الفجرٌ. فلما رأى الإمامٌ عمرٌ منه ذلك قال : «والله لقد كذّبوا عليه فيم يقولون» لكل إنا 
ه وإنا إليه راجعون» . ثم إن الإمام عم توارى عن فضلون حتى خرج من القبر وقلع القيد 
السلسلة ووضهم في ا جرا ودفنهع في الكان الذي كانوا فيهء ورج إلى متزلو. . ورجعم 
مام عمر إلى ترب وای المسجد > فلما كان وقت صلا الصبح أتى فضاود يريد الصلاة 

ع الجماعة ولسانه لايفترٌ عن ذكر الله تعالى . فلا صلى الإمامٌ الصبح وفرع من الدعاء 
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RS‏ . فأخذها فضلونٌ وقرأها وفهم معناها وما 
فيها» وقال: «والله يااً مير المؤمنين ما فعلت شيئاً من ذلك» وکن بي الله يما ر ن 
علي» . فقال عمرٌ: «صدقتَ والله يا آخي» نعم العبدٌ أنت» فلله درك . ولقد اطٌلعتُ على 
TS aT‏ 
ولكنْ أرجومن الله تعالى أن يقابل مَّن كتبّها ومجازيه بفعله . /فقال : «يا مير الم منين عَفا 
الله عن کاتبها ولا أو اخذّه بم كب عللٌّ. 

قال : وكان ذلك في اث شهر ال حجّ» » قاراد فضلون أن يح إلى بيت الله الحرام وزيارة 
کک ا وزيارةَ سيد الانام . فقال للامام عمر: «یا إمام» إني 
أريدٌ الح وأريدٌ منك الدعاء» . فقال عمرٌ: «بسم الله وعلى جركة الله » وأنا أساعدك بمئة 
دينار تنفقها وناقةٍ تركبُها وعبٍ بخدمّك في الطريق» . فقال له فضلودٌ : «أما ا مه دينار فلا 
حاجةٌ لي بها وبي مال المسلمين أحق بها مني . وأما العبدٌ فإني أكرةٌ أن حدمي مخلوق مثلي 
وأنا لوق مله . وأما الناقة فلا أقبلّها ولا أركيُّها وأرى أن المشيّ في الطاعة أولى من 
الركوب. ولكن يا أمي ر المؤمنين أريدٌ منك أن تملا جُرابي سويقاً لاغير»"“ قأمرَ له الإمام 
بمُلء جُرابه سویقاً» وقد تعجُّب منه ومن مقالته وكیف رد ما نعم الله عليه . وخرج فضلون 
مع الناس إلى ظاهر المدينة وصار مع الركب إلى بيت الله الحرام .فلا سمعت الجارية نباتة 
بان فضلون العابد رج قاصة ا حح | يقر هاقرارٌ» بل قامت من وقتها وساعتها وجهُزت 
حاا ت احج وأدرکتِ اركب وكانت صاحبةً مال, كثير . قال الراوي : وسار 
فضلون مُسبًحاً لله حامداً له وليس عندّه علمْ با لجارية . فبيتها هوني الطريق إذ نظرإلی جانبه 
فرأى الجارية بإذائه تمشي» فظن أها سائرة إلى بيت الله الحرام » قاصدة إلى أداء السك 
وعبادةٍ الرحمن ولم يعلم أن سفرَها لأجله . فقال ها فضلونٌ حين رآها : «أفلحت أفلحتٍ/ يا 
باتة إذ حرجت حاجةَ إلى بيت الله الحرام» . فقالت : «والله يا فضلون ما هذا خرجت» إن 
حرجت لأجلك ولا أطلبٌ إلا أنتَ. آه من جّورك فخْلٌ يا فضلونٌ هذه الألفت دينار وافعلٌ ما 


١‏ السويق: الناعم من دقيق الحنطة والشعر. 
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أقولٌ لك ولا تخالني». فقال ها: «وَبلك يا بات فيما تقولين» تأدّبي فانا والله لا أفعلٌ شيعا 
من ذلك وذلك يغضب الله عر وجل» . فقالت : : «یا فضلولٌ لا خالف فول وافعل ما اقول 
لك وما آمرك به . فإذا لتا إلى مك تصدَفْتَ عني وعنكٌ بألفِ دينار على المساكين كود 

كمارة نبنا وله غفور رحيم» . فقال ها فضلون : «ؤيلك تأذبي» فإن الرنى ليس له كفارة 
إلا نار جهنم ء وإني لا أفعلٌ ذلك بدا ولوقطعت إرباً إرباً» . فلا يست منه وانقطع رجا ها 
قالت في نفسها : «والله لا بد لي آن اميه في بلاء لا تقبله رض ولا سماء» . 

ثم رجعت إلى مكانها حزينة كثيبةٌ ودخلتٌ خيمتها ودعت جارية ها وقالت ها: «ما 
تقولين”“ في مثة دينار تأخذيتها"“ وعتق بيك من العٌبودية؟» . فقالت ها ا جارية وقد فرحب 
برقا ادا ورن کو ذلك یا دی ؟ و انين ان ام لكق اا 
ذلك؟». قالت: «عقضين في هذه الساعة إلى فضلودً وتشترصدينه إلى أن ينام في عله 
فإذا نام تأتینني بجُرابي» . فقالت ها : «حباً وكرامةً» . ثم مضت الجارية إلى مكانِ فضلودَ 
رفعلت ماأمرتها به سي اٹم آتتها بالجراب» ل يلم ب به فضلودٌء قال: فأخذت بباتةٌ 
ا لجرابَ من جاريتها فأفرغت ما كان فيه من السويق ووضع فيه كيساً/ فيه الف ديناروعقدٌ 
ا کر کی ا ات و کا عر ان 
يشعرَ بك فضلود وعودي إل حتى أو لك ما وعدنّك بيه . 

قال : فاخذت ذلك الراب ومضت به إلى عند فضلود وهو نائ ووضعته تحت رأسه 
ورجعت الجارية إلى سيدتما وأغْلمتّها بذلك ER‏ ثم قامت 
وصرخحت بأعلی صوا ولطمت على وجهها وشمَت أثواها وحتّت الترابَ على وجهها 
ورأسهاء ونادت بأعلى صوتها: «يا أهل الرّكب ادرکوني فقد سرق مالي ذهب حالي» . 
قال: فاجتمعٌ إليها أل الركب وقالوا ها: وما الذي دهاك؟ ٠":‏ فقالت: «أنا امراة ضعيفةً 
وحيدة وليس لي رجل ولا أهل وقد خرجبٌ من داري مُهاجرة إلى الله ورسوله ومعي نفقة 
١‏ في الأصل: تقول . 
۲ ني الأصل : تأخذما. 
۴ في الأصل : دهاكي . 


163 


۷۰ب 


ِ ءٍ 2 ج‎ 8 ‌ ۴٤ 
امتجين ماعل ارق وقد صرق سيولا أعلم من اخذعا ول ق ل مال غر هاء‎ 
«يا قوم » ها نحن ركب وما بَيننا دَخیلٌ » فدوروا‎ : as ولا حیلة ي» ا‎ 

قال : وان سلما الفارسي رضي اه عنه في ذلك الرک بر اج . فأمره القوم أن 
يطوف على الناس جميعاً ويفتش رجاتم > فطات على الجمیع حتی م يبق غير فضلون 
فترکه ول يفتشه لأجل صلاحه واعتقاڍهم أنه لا يفعل هذا . فقالت المرأةٌ: «كيف أظلم 
بینم ویضيم مالي؟» . فقالوا : «قد فتشنا الركبَ ولم يبق منا غير فضلولًء وحاشاء ِن ذلك 
فإنه لا يفعل من ذلك شَيداًه . فقالت : «یا قوم فتشوه» ولا تر کوا/ لبي مفبوضاًء فان ل 
تجدوه ولا احتبسته عند الله تعالی» وأفؤض أمري إلى الله» . فقال القوم : دیا لهال فش 
ماع فضلون» وما عليك عتبٌ ولا لَوم» . فقال: «يا قوم » إن استحي من الله تعالی آن 
أفتش رجلا هوعابدً المدينة وزاهدها» . فقالوا: «هوك| تقول» ولكن لا خوف عليك ولا 
بأس ولكن ليطمئنٌ حاط المرأة» . 

قال : فأتى سلمانٌ إلى فضلولًّ ووقفَ بين يديه ولم يقدرٌ[أن] ينطق بذلك حياء 
منه. فعلم فضلون مُرادّه فقال : «يا قوم أنا ما معي من الماع غير هذا اجراب» خذوه 
قو انرو ما غ راغ ١‏ أن ا فو غر العويق ٠:‏ فاجد مان الراب والاس 
ينظرون إليه» وفتّحةُ فإذا بالكيسِ والعقٍ کا قيلٌ . فلم رأى ”الناس ذلك ضجوا وم يعلموا 
مايقولون» إلا آم قالوا : «هذه حكومة لا يفصلًها إلا أميرُالؤمنين عمرْبنُ ا لخطاب» . 
فأخذت الجارية ماما ورجعت إلى خيمتها وأيقنت إلى بلوغ أملها ومكيدتها . 

ثم ساروا ونزلوا مرحلةٌ أخرى» فنزلتِ الجارية إلى جانب فضلون وتحمُتُ عنه» فلم 
يٌعرفها. لا جن اليل جاءت إلى عبد ها وقالت له : «قمٌ فازل بكارتي وأنت حر لوجه الله 
تعالى». فقام العبد وفعلل ما أمرتّه به سيدته» وخرجت من عنده وأّث إلى خيمتهاء 
١‏ إضافتنا. 
۲ .في الأصل : واعلم . 
۴ في الأصل : رأوا. 
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فوجدت جاریتها نائمة فاخذتْ سکيناً وبحتهاء ثم صرحب صرخة عظيمةٌ وصاحت : «يا 
أهل الركب أدركوني» . قاو من أدركها فضلود» فلا قرب إلبها نمضت إليه وقبضتْ على 
طوقه وجعلتٌ تستغيت بالناس حتى انها فقالت هم : : «هذا فضلون العابڈ/ القليل 
ا لوف من الله تعالى» وبالامس, سرف مالي وعقدي وأخرجتموه من جُرابوء والليلة نز 
إلى جانبي وهجم وأنا نائمةء فذبح جاريتي وغْصَبني على الرنی فأزال بکارتي وفضحني بين 
آپناء جنسي» . قال: «فتعجُبَ الاس من ذلك» وكير لديم ماسمعوه مناي حقّ 
فضلون» ونظروا إلى الجارية فإذاهي مقتولةٌء فتكلّموا في فضلودً بازائ والناقص» 
وقالوا : هذا لا بحل ولا وولا بُرضاه أحده . ٹم عمدوا إلى فضلون فقيّدوه وأوثقوه وقالوا : 
«هذا أُمرٌ شدیدٌ» وإن ترکناه يزيد ولا حل لنا همال ولا يحكم فيه إ إلا أمير المؤمنين عمرٌ 
ابن الخطاب رضي الله عنه» . 


ثم سار الاس إلى الحج وماتمم حديتٌ إلا فضلودٌ ونباتةء وهم يظنون أن ذلك ما 
وق من فضلونٌ حقاً ول يزالوا سائرين حتى دخلوا مكة المشرفة» فطافوا وطاق فضلودٌ 
بالقیدِ حتی قضی مناسکه» وولا یب أحدًا بجواب» ولا يعلم بحالهِ إ إلا ا ملك الوهّاتُ 
إلا آنسه کان ذا جن الیل نادی : ياحتُالن امان أنت عل بحالي» ولا بخفى عنك 
سؤالي. نٽ کاشفُ ضري نت عام سرُي وجُهري . | ا 
من قعل شيء يبعدك عني. إِهي أنت إلرجاء وإليك الملتجأء إهي أنت الأملٌ وإليك 
التكل». 

قال ابن عباس رضي الله عن : وكان فضلون مع ذلك لا يكلم أحداً ولا بحدلّه» بل 
کان صابراً با قضی الله عليه»ء راضیا با راء القدر وجرٌه إليه . وإ يز ل على هذه الحالة 
حتى رجع الركبٌ إلى المدينة الطيبة الأمينة . وخر الناس يتلقون أهاليّهم وأصحابم . 
هذاء والإمامٌ عمر رضي الله عنه يسألٌ عن/ فضلونّ العابدٍ؛ عاب المدينة وزاهدهاء 
صاحب الوقار والسكينة . فقال له اناس : «يا إمامء لا تقل هذا المقال في حقّ مَّن طرد عن 
باب ا ملك المحعال,» ولا تظلّ أنه عابدٌ ولا زاهدٌء ولكن قل: أينَ السارق الراني القاتلٌ 
النفس التي حرم الله قتلّها بغير الحقّ؟ الفاعل المنكرات» اهابَك للحرمات؟ يا أمير ا مؤمنين 
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إن ا رّنى وسرق وقتل النفس التي حرم الله قتلها بغر حق». وأخبر وه بها راوه وما 
عاينوه . 

قال ابن عباس رضي الله عنہ| : فلم سمح ذلك الإمام عمربن الخطاب رضي الله 
عنه تعب وانتفض وارتعدّ وقال : «ياقوم أنتم ت تشهدون بذلك؟» . قالوا : «نعم يا مير 
الممنين ونحنْ أربع مثة رجل, من المسلمين وقد حججنا“ إلى بيت الله الحرام وکنا تشهد 
عل فضلونٌ أنه سرق ألف ديار وعقداً" يساوي في الثمن مها . وما أخرج ذلك من 
جرابه إلا سلهان الفارسي بحضرة؟ جميع الرّكب . وني الليلة الثائية تى الا ویج عدبا 
وکشفَ عنہا وافتضها وقتلَ جاریتهاء مُتماسکین» > ودم الجارية سائل» . 

قال ابن عباس رضي الله عنما : فغابًَ عمرعن الوجود لما سمح عليه هذا القول من 
الشهود وقال : «لا حول ولا قوة إلا بالله العليً العظيم» إنا لله وإنا إليه راجعون» ثم إنه آمر 
المنادي أن ينادي في أزقة المدينة وشوارعها: «يا معشرٌ المسلمين» مَّن أرادَ أن بجضرقضية 
فضلونَ العابد فليسارع إلى ظاهر المدينة» . قال: فنادى المنادي في الأسواق كا مرالإمام 
عمررضي الله عنه . وخر الاس من العمران وهُرعوا من كل جانب» وأ مرالإمام عمر 
بقطع / یدہ“ کا سرقں وآن جلد کا رّنی » وان یقتل کا تل . 

قال ابن عباس رضي الله عنېے): فجعلوا يسحبوته في قیوده وأغلاله» وهولا پبدي 
جریا تاقرو بن بني :الام عرصي اا ته فار شرب فأخذ العبد 
الجلدةء يعني السوطء بيده وضربه أولّ ضربة» فرمَقّ فضاون بطرفه إلى السماء وقال: 
«يامن يرى ولا يُرى وهوبالنظر الأعلى». ثم ضربّه الثانية فقال: «يا رجائي إذا انقطع 
الرجاء» . فلا أراد أن یضربه الثالثةٌ وقفت يد العبدِ في المواء» فوقع من يده السوطً وانزم . 
فأمر الإمامٌ عمرٌ برده. فاحضروه فقال له الإمام عمرٌ: «مامنعْكٌ أن تضربَ فضلون 
الحدً؟». قال: «يا إمام إن قلبي يحدّثني أنه مظلوم» . قال : «وکیفٌ عرفت أنه مظلوم؟» . 


١‏ في الأصل : حجينا. 


۲ في الأصل : وعقد. 
٣‏ في الأصل : بيده . 
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قال: «كلها ضربشه ضربة سمعته”“ يقول: ياهُويامُي فأسممٌ النداء ِن السماء : لبيك 
عبدي» . قال : : فلها سم الإمام عمرٌ ذلك من الحلاد تعجُب وتعجبت الناس وازد هوا عليه 
ومالوا إليه وتعطفوا وهم يبكون. 

قال ابن عباس» رضي الله عنه) : وکان عمرٌرجاد قویاًني دین الله» لا تأخذه في الله 
وة لائمٍ . فقال لرجل غير هذا العبد: «اضربٌ أنت. فوالل لا اعطْل دامن حدود الله 
تعالی» e‏ : تدم ذلك الرجلُ فضربٌ فضلونٌ حتى كمل الح الشرعي » ثم أمرعمرٌ 
بقطع يده فاوبقوه با بال . فلما ری فضلودٌ ما زل به رمق بطرفه إلی اا يکي > فقال 
عمرّ: «يافضلودٌ» اصبر على ما قدّر الله عليك» فهذه ثمرةٌ الذنوب» . فقال فضلونٌ : «يا 
أميرً المؤمنين» أريدٌ منك حاجة واحدة قبل هذاء وافعلٌ ما أردت». /قال: فبكى الإمام 
عمرٌوقال: «قل ما بدا لك» . فقال فضلون : «يا إمام» لا تعجب من هذا» وسوف يظهرٌ 
لك الح» والح ليس على الور . قال: فأجابه الإمام عمرإلى سؤالهء وأمر الناس 
بالرجوع إلى المدينةء وأنه يور إلى غد. . فرجع الناس إلى مناز هم متعجبین با جری 
لفضلودًٌ . 

قال ابن عباس رضي الله عنہے)|: وأعادوا فضلود إلى مکانه» ولوا به جاعةٌ 
يحرسوتة . فلها أقبل اليل قام فضاودٌ إلى الصلاةٍء ولم زل راكعَاً وساجداً طوالً الليل إلى 
أن أصبَ الصباح > فبسط يديه بالدعاء و رفع طرفه إلى السماء ونادى : «ذهبَ الصبر عني 
وعد الناصر فأغثّني بعلي بن أبي طالب يا قويٰ يا غني» جلت قدرتك وتقدٌست أسماؤ ك يا 
عظيم العظماء إله الأرضصِ والسے|ء . إهي قد أتقلتني الأغلالُ وأشغلتني عن عبادتك في 
الخدو والآصال» . 

قال ابن عباس» رضي الله عه : فیا اس سم دعاءُ فضلونٌ حتى لى اله عليه 
الوم . فرأی الإمام علي رضي الله عنه في نومه وهو يقول له : «يا فضلود من أجلك أتيت» 
وإلى نحوك سعيت» ولكن عند الصباح إن شاء الله تعالى أدركك» فإذا أحاط بك البلاء 


. في الأصل : أسمعهء وهو جواب «کل|»‎ ١ 
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وضاقّ بك اللا فناوي باسمي أجييُك مسرعاً بإذن مّن يجيب المضطرٌ إذا دعا . فاستيقظ 
فضلولٌ من مناموء وقد فرح بها رأى» وجدّد الوضوء» وأقبل على عبادة الله تغالى حت 
أصبح الصباح . حرج الإمام عمو رضي الله عنه وطلبَ فضلود» واجتمع الناسٌ من كل 
مکان» وامتلات الرّوابي والطرقات» وقدّموا فضلودً في قيوده وأغلاله وأمروا بقتله في ذلك 
الین . فام الإمام / عمربقطع يدو لأجل, السرقةء فبكت الخلائی عليه وتألوا ما وصلٌ من 
الأذى إليه . فعند ذلك رمق فضلودٌ بطرفي إلى الساء ء استغات بالك الأعلى ونادى: 
«إهي وَعْدَك وعدك » يان لا تلف ايعان . ثم قال : «يا غيات المستغيثين أي بعل 
يارب الأولين والآخرين آدرکني بعل» . ثم رفع صوته ونای : ويا علي ادرکني» يا عل 
ايء يا عل خلَصني» . قال : فتصارحت اناس من سائر الأماكنٍ والأقطار» وبكى عمرٌ 
رضي الله عنه» وضجُت ملائكة السماواتِ» وقالوا : «إهنا انظ إلى عبدك فضلون» . 
فقال : وکل وقبٍ أراءُ بعيني» . ثم مر الله الريحَ أن تحمل صوت فضلون. فتضعَةُ في أذنِ 
عل رضي الله عنه» وال جال بجامع الكوفة وهوأميرهاء والمصحف في حجره . فلا 
سمح ذلك الصوت طوى المصحف وأدار وجهه نحوالمدينة وقال : يَف يا فضلودٌء أنا 
واصل إليك» . قال عبدّه قَنْبرٌ: فقلتُ له : «یا مولايّ ن خاطبٌ؟ ومَّن باوب ؟» قال: «یا 
قن إل فضلونٌ عاب المدينة وزاهدها قد رمي بمكيدةٍ عظيمةٍ» ووقع في ضيقةٍ شديدةء 
وقد وعدن ابن عمي محمد ل أن أخلَصّه من شِدَّتهء وأكودَ له مُعيناً عند نائبتو بقدرة الله 
تعالی» . 

قال فنبر”: «فقلتٌ : يا مولايّ » وين نحن من المدينة» وبيننا ويها عشرون يوماً 
لاراكب الُجدّه . قال : فتيسم الإمامٌ علي كرم الله وجهه وقال : «يا قن قم فاتبعني» وکلم 
رفعتُ قدمي وضعت”' قدمك مَوضعّه فنا عل وارٹ علم الملصطفى النبي المختار» . قال : 
ثم إن الإمام علي شد وسطه بمنطقةٍ وأدار أذياله حول منطقته وخرج من المسجد /وتابعه 
قنبر. فصار ينظرٌ إلى الأرض العالية تتواطى والواطئة تتعالى . وكانت الأرض تحت أقدامهم 


١ق‏ الأصل : نادیني . 
۲ في الأصل : ضع . 
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کا إذا دخل تحت السفينة . قال قنبر : «لقد عددت سي عشرة“ حطوةء فإذا نحن قد 
أشرفنا على نخيل الأرض». قال قذبر : «فقلتٌ: : لله درك يا إمام !» . قال : «ياقنر» والله لو 
ل تكن معي لأرفعنٌ دمي من الكوفة وأضعنٌ الأحرى في المدينة ١‏ فأشترعحت الشى وقمت 
إلى فضلود» فرايت الناسَ حول وقد أحدقوا به» وفضاود يناد 'بأعلى صوته : «يا علي 
آ ۽ أدركنيء يا عل أغثني» يا علٌٍ» . فتقدّم قب إليهٍ وقال له : هيا فضلود» شرولا خف 

فلقد آتاك كاشفُ الكربات» ول الُشكلات» الإبام العدذل الرضيّء وارٹ علمٍ 
الملصطفى يل . ففرح فضلود بذلك غاية الفرح› وتقدّمٌ الإمام علي رضي الله عنه وقالٌ : 
«یا فضلونٌء» لا خحوف عليك ولا بأاس» أبشربالخلاصٍ بعد الإياس» ا 
كلام الإمام علي رضي الله عنه أقبلوا إليه بالسلام » وقام إليه عمرُ» وضمّه إلى صدره وقبلّ 
ما بین عينيه . فقال له علي : «يا أميرَ ا مؤمنین» ما ضيه فضلودً؟» . قال : «إنه رّنی وسرقٌ 
وقتل فشهد” عليه بذلك أرب مثة رجل, من حجاج المسلمين». فقال له الإمامٌ علي رضي 
الله عنه : «إني لا أسمع هذا القول في فضلونء ولا أصدق فيه» . فقال له عمرٌ: «وكيف 
ذلك؟» ا : «سوف ترى يا أمير المؤمنين» إني أحكم فيه حكومة تتعجُبٌ منها 
الخلق حتى الملائكة في السماوات» . 

ثم إن الإمام علي کرم الله وجهه قال : «ياقنبر» امضٍ إلى حديقة بني النجار وانْتني 
اة بت كنائة عاج . قال : فمضى قنبرٌ حتى أتى إلى منزها/ فطرق عليها البابَ 
فقالت نا . فقالَ : «قنبٌ غلا علي بن بي طالب» . فلها سمعت بذک ر عل بن 
آبي طالب تير لوا وتلجاج لسانما . ثم فتحبِ البابٌ وقالت: «ياقنر خد هذه المع دينار 
وقّل: ما وجنا . وأرادتْ تتواری . قال قنبر : «ويلك اخرجي» فهذا: يء لایکونٌ ابد 
وان ل تخرجي طوعاً أحرجتك” كرهاً» . قال : فلیا يست منه حرجت معه إلى ان وصلت 
معه إلى علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» ووقفت بين يديه ذليلةٌ صاغرة . فقال ها : «يا 
١‏ في الأصل: سبعة عشر. 
۲ - في الأصل : وشهدوا. 
٣‏ في الأصل : أخرجتكي . 
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4| ب 


خار ت فیعا ذا تدعین“ على فضلونٌ عابدِ المدينة وزاهدها؟» . قالت: «سرق لي مالا 
وفصحني في نفسي » وما كفاء ذلك حتى قَتل جاريتي» . فقال: «هّل لك شهود عليه؟» . 
قالت : «شهد لي بذلك أربع مث رجل, من حجاج المسلمين». فقال : «هل لك شهود غير 
هؤلاء؟» . قالت: : «وأي شهادةٍ أعظمْ من هذه الشهادق ولکن قد وهبت لفضلودٌ ذب 
وأبراته ما فعلّ في حقي لأجلك لانت منعني حقّي» . قال علي وقد غضبَ : «يلك تسبي 
للظلم؟ ولکن کم لكِ من حين ظهر َك من الأبام؟» . قالت: «خمسة وسبعون ليلةًء وأنا 
بين أحشائي أحس به قيا . فقال : «أترضين هذا الجنين الذي ببطنك يكو شاهداً لك 
وعليك؟». قالت: «نْعمْ رضيتٌ» . قال : فامَرَ علي رضي الله عنه بإحضار عّصبةٍ من النساء 
حضرنه < . فأمر أن تجلس ينين » وأمر قنبر أن أيه بالقضيب الذي كان لرسول, الله از 
فأخحذه الإمام بيده وض قائ وتقدّم إلى اجار ووضع القضيبَ وقال: اها اجنين 
انطق بقدرة الله تعالى الذي انط کل شی ء واخیر ی : /من أبوك؟ ومن سرق الال ووضعه 
في الجحراب؟ ومن فل ا لجارية؟». قال : فنطق اجنين وصاح في ظلمة الأحشاء بصو 
وقال: «يا إمامٌ أبي عبدها رَيحانُء وهو الذي فك خنمهاء وهي التي ذَبحتِ ال جارية» وهي 
التي وضعب الال في الجراب» . 

قال : فض الخلائق من ذلك وتعجبت وتعجُبَ عمرٌوفرح فرحا شديدا . وأقبل 
اناس على فضلودٌ وأطلقره من الأغلال والقيود» وجعلوا يبون يديه ورجليه .وشوا 
إلى الجاريةء وجُعلوها في قيودء وأغلاله . ثم أمر علي رضي الله عنه أن تر في الترسيم ” 
حت تضم لها وترضم ولدها. وبعد ذلك جلد حدٌ الرّناء وتقتل بقتلها. ثم قام الإمام 
علي رضي الله عنه وتَقَدّمٌ إلى الإمام عمر رضي الله عنه» واستأذنه في الرجوع إلى الكوفة . 
فان له ثم ودع الملسلمين ورجِعُ إلى الكوفة . 

قال: ثم إن الإمام عمرأمهل الجارية حتى وضعت غلاماً أسودء لوقته . 


۱ في الأصل : تدعي . 
۲ - في الأصل : يحضرونها. 
الترسيم : ختم الإناءء وهنا بمعنى الأسر والسّجن . 
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No 


فأمرهم الإمامٌ عم بقتلها. فمُتلت. فأقام فضلودٌ يعبد الله تعالى إلى أن أدركه الأجلٌ 
ولحق بره عرٌوجل. . 

فانظر يا أخي إلى كيد هذه المرأةء وما حصلّ منها حتى إنها رنت وقتلتٌ النفس التي 
حرم الله قتلها فنعودٌ بالله من کيدِهن «إن كيدهنٌ عظيم». 
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قصضة دهاء العحوز 


ومن هذا القبيل ما ورد الإمام أبوالفرج رحمه الله في بعض كتبه عن حفص بن ع 
الر هن قال : بلغتي أن فت من آهل المدينة كان يشهدٌ الصلاة مع ری اطا ري 
الله عنه . وكان عمريفتقده إذا غاب عن الجماعة . قال : فهوينّه امرأة من المدينة / فدكرت 
ذلك لبعضٍِ نسائه انا فاض الخرام بها . فقالت ها : «أنا أحتال لك في إدخاله عليكِ» 
ودونك وهو . قالت: : وعم المرأة ة أنت» . فعقدت له المرأةٌ في الطرييء وهوي مُصلاه . فلا 
مرٌعلی ها قالت له٠‏ ويا شاب آنا امرأ ة كبيرة السنّء ولي شاة ني مزلي ولا أستطيعٌ أن 
أحابها. فل ولوت الثوابَ ودخلتَ حلبتها لي لأعطيت الثوابَ الجزيلى» . فحملّ كلامها على 
الصدق. ودخل المنزل فلم ير الشاة . فقالت : «ادخلٌ داحلَ البیت حتی آبِیْك بہا» . فدحل 
من باب فإذا امرأةٌ حلفت الباب» فأاغلقت عليه البابَّ . فلا رأى ذلك عمد إلى عراب في 
ابیت فقعد فيو فراودنه عن نفسو ایی ء وقال ها: : اتقی الله يها المرأة» . وهي لا تک 

عن الُراردق ولا تلتفْتٌ إلى قوله . لها متت وابی وأيست مضه صاحت فسمع الاس 
صوتہا . فجاؤوا وڌخلوا عليه فقالت هم : إن هذا الرجل دخل علي براودني عن نفسي». 
فوتبوا عليه وجعلوا یضربونه . ثم كفو وأوثقوةُ . فلم صلى الإمامٌ عمرٌ صلاة الصبح تفده 
فبينا هو كذلك ٳذ جاو وا به في وثاي» فلا رآه عمرٌ موثوقا قال : «اللهمٌ لا خيب ظني فيه» . 

ثم قال هم : وما الخ . قالوا امي لزت استغاثت امرأة من الليل فجئنا فوجدنا 
هذا الخلام عندهاء » فأوجعناه ضرباً وأوبّقناه كتاف . فقال له عمر: «اصدفني ما الخ . 
فأحره بالقصة وما قالت له العجورء فقال له عمرٌ: «أتعرفها؟» قال : «نعم إذا رأيتها» . 


. في الأصل : اتق‎ ١ 
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بپ 


قال : فارسل عمر إلى نساء جیرانها فعرضْنٌ علیه» فجعل لا یعرف أحداًمنهنٌ 
حتى مرت عليه العجورٌ. فقال: «هذه يا أميرَ المؤمنين»/ . فوقعَ عليها أمير المؤمنين بالدَرَة ١۷/آ‏ 
وقال ما : «اصدٌقيني» . فقال عمرً: «الحمد لله الذي 
٤‏ َ‫ ت ر ‌ِ ٍ 
اوجد فينا من هو شبيه بيوسفَ الصديتي عليه السلام . 

فانظرٌ إلى كيد هذه العجوز كيف احتالت على دُخول هذا الفتى على تلك الرأة 
لف دن عليه ديه وتَوقعْ صاحبّها في الرّنى » وتبذت النقوی وراء ظهرهاء ول تخفِ الله 
تعالى» ول تذكريومٌ الحساب . وانظز فعلّ تلك الرأةٍ كيف استعانت بهذه العجوزحتى تبلل 
مرادها من ذلك الشاب ا عادتهنٌ يستعنٌ ببعضهنٌ على بلوغ مقاصدِهن . فعليهنٌ 

من الله ما تون ود ذ بالله من کيدهن «إِن کيذهنٌ عظيم» . 
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قصة الشاب المسحور 


وأورڈنا أيضاً عن الإمام ا بي الفرج, عن چابرین توح فا : كنت بالمدينة المشرفة 
ی أفضلّ الصلاة والسلام . فجلست يوماً عند بعضٍ آهل السوق» فمزننا 
شيخ کبیرً حسنٌ الوجه حسنٌ الثياب» بام شب . فقامٌ إليه البائ وسلُم عليه وقال له : «یا 
با حمل اسأل الله العظيم أ ن يعظم أجرَكء وأن يَربطٌ على قلبك بالصّبر» . فقال له لشي 
مجيباً له هذه الأبيات» يقول: 


وكان يَّميني في الوغاء وساعدي فأصبحب قد خانت یمینی ذراعها 
ر ٍ ِ . SK‏ 
وأصبحت خيرانامنٌ اللكل حائرا أحا كلف ضاقت عل رباعغها 


فقال له البائع : «اصب ر يا أبا حم ؛ فلٌ الصبرَمُعول” لامر المؤمن . وإني لأرجوأن 
لا رمك الله الأجرّ على مصيبتك» . قال : : فقلتٌ للبائع : «هذا الشيخ من هر؟» . فقال : 
«رجلٌ من الأنصار والخزرج » . قال: فقلت: «ما قصتَةٌ؟» . / قال: «اصیبٌ بموت ابنه» . 
فقلت : «وما كان السببٌ في ذلك؟» . قال: «أحبته امرأةَ من الأنصارء فأرسلت اليه تشتکي 
حبّها له وتسأله الزيارة وتدعوه إلى نفسها. وکانت ذاتَ بعل > فأرسل إليها ول هذه 
الأبيات : 


١ي‏ الأصل : أبو. 
۲ في الأصل : معولاً . 
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إل الحرام سبيلالس ت أسلكة ولا أمرٌ به ما عشت في الناس 
E‏ اعات ما تشتهي» فتکوني"'منه في ياس 


فلا قرأت هذه الأبياتٌ كتببْ إليه تقول : 


2 عنك ت أصبحتَ 2 وسر إلى حاتي يا أا القاسي 
٤ ِ‌‏ 


قال : فأافشى ذلك إلى صدیق له فقال له : «هل بعثت إليها بعض أهلك يعظّها 
ويزجرّهاء لعلّها تكف عنك ما تريد؟». فقال: «والله ما فعلتٌ» وإلا صرت في الدنيا 
حدیاً . والعارفي الدنيا خير من النارفي الآخرة» . ثم قال : 


الار ى الا زفي يفنى ويّبقى الذي في الناريؤذيني 
والنارماتنقضي مادام بي رمق متا ةف يي 
لک“ اض صر الحرمتسباً لعل ري من الفردوسٍ يُدنيني 


قال : وأمسك عنهاوقطح الرسائل . فأرسلت إليه تقول : «إما أن تزورني وإما أن 
أزورك» . فارسل إليها يقولُ : «ارجعي ينها المرأة ودعي عنك هذا الأم» . فلا يست منه 
ذهبت | إلى امرأة ساحرة» فجعلب ها جُعاد في تهييجه إليها. فعملت هما تهييجاً. فبينا هو 
ذات ليلةٍ جالس/ مع أبيه إذ خطر ذكرُها في قلبه فهاجَ به من الشوق والمحبة شيء لإ يكن ۷۷/آ 


١‏ في الأصل : فكوني» غيرناه للوزن. 
۲ - الصدران مضطربا الوزن . 
م - في الأصل : ولکن . 
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يعرفه من نفسو . واختلط عقله» فقام من بين يديه مُسرعاً إلى الصلاةء واستعادً بالله منٌ 
الشيطان الرجيم» والأمر يزداد به . فقال له ابوه : «يا بي» ما أصابك وما خر ؟» . فقال 
له: هيا أبتِ. ادرک فا أراني إلا قد غَلبٺْ عل امراَه . فجعل بو يبکي ويقول: «يا بي 
حدَلي بالقصةء وما أنتَ فيه». فده بقصته . فقام إليه وقيده وأدخلَة يتا فجعلَ 
بضطربٌ فيه وخر كما خو التو إذا بح » ثم هدا ساعة فأشرف عليه أب عند هدوئه فإذا 
هقد ماتَ» وإذا الدمٌ يسيل من مَنجريه» رحة الله تعالى عليه. 

فانظر إلى فعل هذه المرأة الخائنةء حَمانا الله مهن وكيدهن . 


17 


قصة من رفضت الزواج 


ومن هذا القبيل ماحكاه الأصمعيٌ أن بعض العْبَادٍ رأى امرأة من أهل البصرة» 
فاعجبه فتعلَیَ قله ها وبحبّها . فأرسل إليها ليخطٌبَها فأبتُ وقالت له : «إِْ أردت مني غير 
ذلك فعلت لك ورضيتُ» . فأارسل إلبها يقول: «ياسُبحان الله أيتها امرأء! أدعوك إلى الأمر 
الصححٍ الحلال. الذي لافيه عيب ولا مء وتدعينني إلى مالايصلح لي ولك ٠!‏ . فأرسلتُ 
إليه تقول : «قد أخبرتك بالذي عندي وماارتضيه . فإن أردت فتقدّم» وإِن كرهت فتأخر» . 
فأنشد عند ذلك قول : 


أأسا اه الحلال وتدع” قلبي إلى مالا يريد من الحرام 
ګداغتي آل رون إليه وهم يدعو“ للفعل الححرام 
ظل ا ف ااب ي اااي E‏ 


قال : فلها علمبٍ المحبوبة أنه امتنعّ منها وما تدعو من الفاحشة با أرسلت إليه ۷ ب 
تقول: «قد رضيتٌ لك في تقولٌ» وأنا بين يديك على الذي تحبٌ» . فكتب إليها: «هيهات 
هيهاتٌ لاحاجةٌ لي فيمن أدعوه إلى الطاعة» وهو يدعوني إلى المعصية» . وأنشد يقول: 
لاخ فسن لأيزاقت رة نافرخ تاف احخيات 
١‏ في الأصل : أسأها. 

۲ - صوابه : تدعو لکنه اضطر للوزن . 
۳ اضطر للوزن» وصوابه : يدعونه . 
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3 الذي بغي المهوى ويريدةُ كوي اسشائ اا 
LA A a‏ 


فانظر رحمك الله إلى شوم هذه المرأة وسوء قصدِها وكيفَ غلب هواها على عَقلها 
ودين ها حتى اخحتارت المعصية على الطاعة والحرام على الحلال. وانظر عفة ذلك الرجل, 
الصالح,ٍ حیث ل يوافقها في فعلٍ الهلاك آخراً لعلمه .أن الغالبٌ عليها عدم الصلاح لال 
کل امرأ اعتادٹ علی الزنی وذاقت الحرام قا توب عنه» اوبرجی خیر ھا . فلم يتزوجُها 
ونی أمرًّها على الخالب من أحواهنّ لأن الخالبَ عليهن عدمُ الصاح وقلهٌ الخير وترك 
التّوبة . فلهذاقال کل : «المرآة الصالحة بين النساء ء كالغراب الأعصم”» . وفي روايةٍ 
أخری : «مْل المرأة المؤمنة كمثل غراب أعصم بين مثة غراب» . وفي رواية : «بین غربان 
سُودٍ» . يعنى أن الصالحة من النساء قلي نادر. 

فهذا الرجل الصالحٌ ) رض لنفسه معاشرة هذه في الحلال, بعدما ظهرمتها اميل إلى 
الفعل الحرام والإعراض عن الفعل الحلال» وخاق إن تزوج أن لاترجع عن طبعها 
وخبثهاء واستعمل / قول الشارع ية : «إياكم وخضراء الدّمن»”. قيل : وماخضراء 
الذمن؟ . قال: «الرآءٌ الحسناء في انب السوء» . وأنشدني في ذلك المعنى يول : 
ااه ايرا م ف ات ف ا 
وذ الأصيةة إن بيت وكن بها بطلا شجاعا فارسا لاتلَقَى 
واح ف ظ زام عنانهاين غدرها واح دز تصدَق انالك شقا 
واسمع كلامي إنسني ذو خلطة درت البلاد فقلا ذي تلتقى 


۱ - وفي رواية من غير «بين النساء» . وقیل : يارسول الله وماالغراب الأعصم؟ قال : «الذي إحدى رجليه 
بيضاء» » وهذا عزيز. 

۲ - الدّمن : الموضع الذي يلتبد فيه السرقين . وقد شبه الرسول (ص) المرأة بها ينبت في الدمن من الكلا؛ 
رى له غضارة وهو وبيء المرعى منتن الأصل . 
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1/۷۸ 


أقوال فيهن 


وني الحديث عن أسامة بن زيد قال : قال رسو ل الله کا : «قمت على باب الجنة فإذا 
عامَة من داخلها الممستاگن. وقمتٌ على باب النارٍ فإذا عامَة من داخلها النساء . قال 
القرطبي في «التذكرة» : «وإنم) كانت النساء أقلٌ ساكني الحنة لا يغلبُ عليه منْ ا هوى 
والميل إلى عاجل زينة ة الدنيا لنقصان عقومل » وني ذلك ضَعُمْن عن حل الآخرة والتاهُب 
ا . وسح ذلك هن أقوى الأسباب التي تصرف الرجالّ عن الآخرة لا فيهنٌ من الهوىء 
فأكثرهُنٌ مُعرضات عن الآخرة بأنفسهن» صارفات عنها بعْرورهنّ» سريعاتُ الانخداع 
بدواعيهنٌ» . 


قال عل رضي الله عنه : «أها الاس لاتطيعوا للنساء أمرأًء ولادعوهن يُدبّرن أمراً 


عسيراً فانبل إن تركن ومايُردن أفسذن للك وعصينٌ امالك . فإنا وجدناهُنٌ لادينَ هن ني 
خلواتهن ولاورَح هن ني شه واتين . اللذه به بسيرةء وا حیرة بن کثیرة. فما صوا لحه 
تَقاجرات» وأما طوا حهن فعاهرات. / والمعصومات فبهنّ من ا ھن بلا 
خصالٍ من اليهود : َظلَمنَ وهن ظالمات» ويحلفْنَ وهن کاذباٹ» ويتمنعْنَ وهن راغبات . 
فکونوا من خیارهنُ على خذر» . 

وي ال النبي ل أنه قال : «مارأيث من ناقصاتِ عقل ودين أسلبَ 
للرجل الحازم منكنْ يامعشر النساء» . وقال الإمام عمربن الخطاب رضي لله عنه في 
حقهن : «(شاوروهنْ وخالفوهنٌ» . وقال أ يضاً : يضا: «خالفوهنْ» فإن في خلافهنٌ البركة». 

فائدة: ذكرالإمام العلامةٌ المعروف با جرعي في كتابه «شرعة ة الإسلام»“ في قوله 


١‏ ذكر حاجي خليفة أن «شرعة الإسلام» هو للإمام الواعظ المعروف بإمام زاده الحنفي (ت .)٥۷۳‏ ولم 
يذكر أنه للجرعي . 
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تعالى لنبيه محمد ية : «وشاورهُم في الأمر»"“ أي وشاور عشرة من أصحابك في الأمر. 
قال : فيستحبٌ لاإنسانٍ إذا أراد أن يشر ع في أمرمن الأمور أن يشاور عشرة من العقلاء 
الأحصّاء به . فإن لم يكن له غير خسة أصدقاء شاور كل واحدٍ مرتين. فإن م يكنْ له غي 
صدیتي واحلٍِ فیشاوره عشرَ مراب في عشرة" مالس . فإن م جد أحداً يشاوره فلير جم إلى 
زوجته ویشاوزهاء فمهم| شارت به عليه يعمل بخلافه» فإنه بُرشدٌ في أمره يصب . وهذا 
العنى هو الذي حل الإمام عم على قوله : «شاوروهنٌ وخالفوهیٌ» کا تقدمٌ من قبل . 


١-الآية: /٠۹‏ آل عمران: ۳ ` 
۲ في الأصل : عشر. 
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قضة يزيد وحبًابة 


a‏ بن 

عبد الملك اأ مي المؤمنين من الخلفاء الأموية“ . وکان له جاریتان إحداما تسمی «حَبَابٌ 

/والأحرى «سلامةً»0. وکان حبه لحبابةً شد وكان قد اشتراها بمئة ألفِ درهم فة 
واشتر ى سلامة بعشرة لاف . فلا اجتمعا عنده أنشد يول : 


والقك ا ر ہا الوى“ کا قر ینا بالإياب السافرٌ 


وكانّ يقيمُ الشهر والشهرين والثلاثة ثةء عاكفاً عليه خالياً ا . قد أهدر أمرّ الرعيةء 
لایراةٌ أحدٌ من رعيتو ولاخواصه . فلم طال ذلك عليه دخل عليه أخوة «مسلمة» فأكثر عليه 
اللوم وعاتبه وعنفة ع) کان عليه من الخلوة والانقطاع › وقال له : «ياأمر المؤمنين» قف 


١‏ - ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ . عاش بین ۷۱١‏ ۱۰ ومات بعد آيام من موت حبابة 
في إربد ودفن بدمشق» وكان الخليفة الوحيد الذي مات عشقا. وكانت مدة خلافته أربع سنين وشهرا. 
۲ -اشترتها له زوجته سعدة بأربعة آلاف دينار لأا علمت أنه بحبهاء على أمل أن توطد ولاية العهد 
لابهاء وقيل غير ذلك . وانظر أخبارهما في الأغاني : ٠٤١ ٠۲١ / ٠١‏ . وكان ها دور كبيرف العزل 
والتولية . وقد أخذت الغناء عن جيلة ومعبد وابن سريج . 

٣‏ سلامة كانت جارية مصعب بن سهيل الزهري. وحبابة كان اسمها العالية جارية لابن رمانة» وقيل 
غر ذلك . 


. رواية الأغاني : واستقرت» وهو أصوب. والبيت لمعقر بن حار البارقى يصف امرأة كانت لا تستقر‎ ٤ 


على زوج» حتی تزوجها رجل فرضیت به وسکنت عنده . وانظره في عيون الأخبار : ۲/ 0۹ . 
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ببابك وفود الناس وا وأشراف العرب فلا تأذَنُ هم ولاتخرج إلبهم » وأنت قريب بعمرَبن عبد 
العزيزء وقد علمت طيبَ ذكره جيل أثره وخسن سيرته» . فقال : «أرجوأن لاتعاتي على 
مثلٍِ هذا بعد يومنا هذا» . 

فلم خرج من عند استلقی یزد على فراشه مُتفكراًني ماقاله أخوه . فدحلت عليه 
حاب فأعرض عنہا > فقالت : «ماباّك ياأمير المؤمنين مُعرضاً عني؟» . فأخبر ها بی قالّه أخوهٌ 
ملمة:فقالت 4 : مني دك بمجاس, واحو لابلع منك رادي وبل مراك مني 
واصنع ‏ شئتٌ» . فقال ها : : «صبيحة غد لك ذلك إن شاء الله تعالى» . فلا أصبح أمر 
بالطعام والشراب. فلا أخذ متها الشرابُ غنته حبابةٌ هذه الأبيات تقول : 


إذاکنت* )| تعشق ول تدرماا هوى فكل حجرأمن يابس الصّخرجَلْمَدا 


فأجابہا يقول : 
وإني لأهواها وأبغضي لقاءها كايشتهي الصّادي الشرابَ المدَوّبا/ 


وغنته سلامة هذه الأبياتَ : 
کریم قریش حین ينس والشدیى أقَرٌّ له بالفضل كهلا وأمُردا 
أهان تلاد المال بالجحود إّه إذا مامدى بجري على ماتعودا 


فقال ها الخليفة : وجك ياسّلامةً”» من كريمٌُ قریش, هذا؟» . قالت: «أنت ياأميرً 
الو منين» . قال : «صدقت والله . قاتل الله مسلمة أخي » ولعنْ رأیه» . ٹم بض يرقص من 
الوجدِ ويدورني المجلسٍ وقول : «واطرباً والکريم طروبُ» . واستخقه الشرابُ أشدٌ 


. ٤١ /٣ : وفي رواية : إذا أنت. والبيت للأحوص وانظر البيت في محاضرات الأدباء‎ ١ 
٠۳١ /٠١ وني رواية الأغاني : والذي أقرت» ولعله أصوب. وانظر خلاف الرواية:‎ - ۲ 


. لعل الصواب حبابةء وهي قائلة البيت السابق‎ - ٣ 
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استخفافاً حتی وضع وسادةٌ على رأسه وصاریدورفي المجلس ويرقص ويقول : «السمك 
لري أربعة أرطال عند البقًال». وهويكرر ذلك ویرقص . وش حلَةً كانت عليه . 
وكات الحلة تساوي ألفت ينار N‏ وخبانةٌ 
تغنيه» وهویقول: «لائطلعوني على أ مرمن الأمورء أنا في حبي وعشقي أدوره . 

ولم يز كذلك وهومع حبابة وسلامة طائش العقل إلى ان بلغت با ى ع جه 
رمان فشرقت ہا فماتت . فج زع عليه ا جزعاً شديداًء وازداد عليه غرام الفراق» ومکثت 
ثلاثة ابام ولایدفہہا وھومُعتكف علبھا یعضها ویقبُلھا ویصیځ لبها کأنها | قت عندَةٌء 
حتی َتَنْتٌ وجافت"» وهویضمُها ویکلمُها . فکلّمه حماعةٌ من أ هله وقالوا له : «اتق الله في 
نفيك يااً مير امؤمنين وادفْنْ هذه الجاريةًء فإنها جيف وإكرامها دفنبا ا 


دفنها. فلا كان بعد خمسة يام غلب الهوى والغرام والشوق إليها والوحشة منها. / فأمر . 


پشهاء قشت وكشف عنما الترابٌ . فإذا هي تعبرت تغيرا تببحا وتفسخت أعضاؤ هاء 
فعُوتبً في ذلك فقال : «مارأیتها قا أحسنَ منها الساعة . فدخل عليه مسلمة وقال: 
«ولله أن بلغ أهل الشام حبر وماأنت عليه ليقولونَ : قد حولطب في عقلك» وليخلعنك 
اللاس من الخلافةء وأنت ت أعلمْ ب أقول لك» . فأمَرّبدفنما ورد التراب عليها . ثم لازم 
فراشه وهو لایستطیع الكلام . ثم عاش بعدَها سبع عشرة ليله وماتٌ وذُفن إلى جانبهاء 
رحة الله عليه . 


. وذكر أبو الفرج أنه كان بهذي بقوله : «الدخن بالنوى والسمك في بیطار جنان»‎ ١ 
. جافت الحثة : إذا أنتنت‎ - ۲ 
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ضرر الهوى في الدنيا والدين 


وني کتاب «ذم م الهوى» من الحزء الأول منه لابن الجوزي رمه الله تعالى أن العشاق 
قد جاوزوا حدٌ البهائم في عدم مَلكة النفسٍ في الانقيادِ إلى الشهوات» لأہم 1 يرضوا آن 
تضیوا د شهوة الرطءء وهي اقح الشهواتِ عند النفس الناطقة من أي م ر 5 
راوها من شخصر, بعینه» فضمُوا شهوة إلى شهوةء ول افر کل غل ول . والبهيمة إن 
تقصدٌ دف الأذى عا لاغيرً . وهو لاء استخدموا عقوم في تدبیر نیل, شهواتہم . فالعشى 
بن الضررفي الدنيا والدين ن. أمافي الدنيا فإنه يورك اهم الدائم والذل الكامل والفكر 
اللازم والوسواس والأرق وقلة المطعمٍ وكثرة السّهر. ثم قط على الجوارح فينشاً عنه 
الصفرة ف البندن» والر عة ى الأطراف»واللجلجة ف اللات الى الا 
فالرأيٰ منه عاطل والقلبٌ غائبٌء من تدبير مَصالحه / عواطلٌ والحسرات تناب 
والزّوراتُ تتوالى » والأنفاس تمتذّء والأحشاء تضطربٌ . فإذا صاز على القلب غشاء تاا آل 
إلى اجون . وماأقربَة من التكلف! هذا وكم ني من جنايةٍ على العرض ومن الجا ين 
الخلق . وربا أوقع في عقوباتِ البدن وإقامة ا لحد . 


قال: وأنشدوا في المعنى حيت قالوا: . 
وماعاقل في الناس محمد آم وُذكر إلا وفوف الحب احق 


ومامن فقي ماذاق بؤس معيشةٍ من الناس إلاذاقهاحين يّعشق 
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ولأبي الفرج بن الوردي حيث يقول : 


شل اقمرى ور ولو اهوى 
ويرد ا هوى حر ويوم الفهرى دهر 
1 
وسر هوى جهر 


وأما ضررُه في الدين فإن العشق يشعَل القلبَ عن الفكر فيا خلقّ له من معرفة الإله 
وا لخوف منه والقرب إل ليه» ثم بقدر ماينالٌ من موافقة المحرم يكون خسران الآخرة وتعرضه 
لعقوبته عند خالقه . ارت م ولايكادٌ العش في الحلال المقدور عليه» 
وإن وق فيا سرعة زواله! وني الحديث عن رسول الله اة أنه قال : «مّن عشقَ وكتم وع 
ومات مات شهيدأ» . وني رواية : «فهو شهيدً» . 


مجنون بني عامر: 


ومن زاد به ا لحب حتی أخرجه عن حيز العقل « جنول بني عامره» و مشهورة 
وهو جنول لیلی . رُوي أنه ذات يوم [کان نائ على ساحلٍ البحرء فمرْت به سفينةء 
وأصحاا رونا باللّبان”» وهم يقولون في جَرها ها: «هیلاء هیلا» . فاستيقظ / مفزوعاً 
من منامه وهو یقول : 


ii‏ أا الان أقلقت نومّنا بذكرك «رهیلاا وال فحن غریق 
ا فهيُّجت مابنا وأطلة طلقت في قلب امشوق حريق“ 


. في الأصل : يقرب‎ ١ 

۲ إضافة المحقق . 

۳ اللبان : الصدر من ذي الحافر خاصة (اللسان) . وني الصحاح : ماجرى عليه اللبب من الصدر. 
۽ ۔ ل يذكرهما الديوان . 
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این آبي مالك : 


ومن زد به ا لحب أيضاً ابن ابي مالك . وكان قبل ذلك من أعقلِ الناس حتى هوي 
امرأة فزاد به هوی حتی أخرجًه عن حير العقل. قال عبد الله بن عبَادٍ : حرجت یوما رید 

بعض الحوائج فإذا آنا بابن أبي مالك وهوقاعدٌ في الصحراء بين ا حير ةوالكوفة . فقلت فقلت 
ل : وماتصنع هاهنا؟ قال ا ماکان صاحبنا يصن . فقت : ومن صاحبکم؟ قال : 
مجنو بي عامرٍ صاحبٌ لیلی + حجر تناولة وعدا خلفي وضربني به . 
فتجاورني الحجر. وعدت إليه فقعدت قريباً منه» فقال : والله ماأحسنّ ولا أحمل من مجنون 
لیلی» حيث قال هذه الأبيات : 


عشةُك أنْعَيني عليهاغشاوة فلا انجلت قطعبٌُ نفسي ألومها“ 


ثم قال مالم يقل مثله. قلت أنا: 
رماي المهؤى من بأعظم خسرة وعسكرَحَولي الجر دون خبيبي 
فصب لعل الدّهرَّيجمح بيننا بإلف خبيبي أويموت رقيبي 


ثم قال: مالنا لانقولٌ أحسنّ من هذا؟ : لا إلة إلا الله الواحدٌ الأحدء علا فَقّدر 
وحم فعدَل. 


قال عبد الله بنْ إدريس“: رأيث ابنَ أبي مالك جالساً في موضع قد کان فيه رمادٌء 


١‏ في الأصل : وما. 

۲ في الأصل : حجراً. 

۳ غير مذکور في الدیوان . 

؛ - عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي من أعلام حفاظ الحديث . فاضل ورع معاصر ارون الرشيد . 
توي سنة ۱۹۲ . 
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ومعَهُ قطعهُ جص» أي جبس » خط بهاء ويستبين الجص في سواد الرّماد لفقل 
٠‏ ا کک SS‏ يعني مجنونَ بني عامر. 


عشيّة" مالي حل غير أنني بلفط الحصّى ولط في الدارموح 
اط واو كز EEE‏ بدمعيّ» والخربان في الدارؤقَم 


قلت : فا سمعته. قال : تضاح ثم قال : آما سمعت قول الله عرٌوجلٌ : «أم تر 
إلى ربك کف مد الظل» ولو شاء عله ساکنا؟»" أو مارأیتَ يابنٌ إدریس؟ هكذا كلام 
العرب. 


عشق طائفي 


وعن محمد بن نصر الأزديّ قال : رأيتُ بالبصرة تجنوناً کان قد ابتلي بحب امرأةٍ قاعداً 
غل کر لر ا ی اشد سنه الات 


ألا أا الركب اليّاني“ عَرجوا علينافقد أضحى مُوانابمانيا 
نسائ لم هل سال تعن بعدّنا فحب إليتابطن تعن“ واديا 


: في الديوان: وعيشك. وعوضا عن «الدار» ذكر «الأرض». البيت الثاني غير مذكور في الديوان‎ ١ 
۷ 
. ٠١ الفرقان:‎ /٤٠ الآية:‎ 
م - البيتان مذكوران في معجم البلدان. وفيه بيت ثالث . وفي المعجم : المانون.‎ 
. ۽ - نعهان: واد ينبته ويصب إلى ودان. وهو بين مكة والطائف‎ 
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قال: فسألت عنه فقيل لي : هذا رجلّ من هل الطائف. ... .“ عليها فصار مجنوناً 
في حبّها کا تری . 


عشق سواد 


وعن محمد بن العدل قال: كان سواد بن عبد الله القاضي” قد خامَر عقله وقلبّه 
شيء من الوجدِ» فكان من كثرة وجدهٍ يقول هذه الأبيات : 


لت ای اها رر ق اغ و 
وأحليت مها مها فكأها قواريرفي أجرافهاالريح تصفر 
حى دى تم كفن ارب وانطري» . صهى جسدي لكشتي اتير | 


عشق سليمان بن ابي جعفر 


وروي ان هارون الرشيدّ دخل على سليمان بن أبي جعفر“» وکان عامل ل فرأی 
عنده جارية له تسمى «ضعيفة»» وکانت في غاية الحسن وال مال . فوقع في قلب هارون 
الرشيد حبُها. فقال لسليمان : هَبْها لي . فقال: هي لك ياأمير المؤمنين هبةً . فلا أخذّها 
هارونٌ منه مرض سلیانٌ من شد حبته هاء فأنشأً يقولٌ هذه الأبياتَ : 


١۔‏ فراغ قدر ثلاث کلات . 

۲ - سوار بن عبد اله من بني العنبر . قاض له شعر رقيق وعلم بالفقه والحديث . ولد بالبصرة وسکن بغداد 
وتولى قضاء الرصافة . توفي ببغداد سنة ٠٤١‏ . 

٣‏ صواب اسمه «سليمان بن جعفر»ء ولعل الناسخ أضاف كلمة «أبي» . وهو سليان بن جعفر بن سليمان 
العباسي الهاشمي» والي مكة في أيام الرشيد ثم والي البصرة» وهو خطيب فصيح . توفي بعد ۲٤۸‏ . 
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أشكو إلى اش ما ألقاة من أمرالحليفة 
علق الفؤاد بحبّها كالحبريعلق ني الصّحيفُة 
قال : فبلغ ذلك الرشيد» فردّها عليه . 


عشق حى البرمكي“ 


[ وعن علي بن الجهم”» عن أبيه قال : أصبحتُ ذاتَ يوم وأنا على غايةٍ من الفاقة 
والضيقةء لاأملك ديناراً ولا درهماً إلا دابةً عجفاء” وخادما خلقا . فطلبته فلم أجدهء ثم 
إنه جاء بعد ذلك فقلت له : أين كنت؟ قال : كنت أحتال في عَلفٍ لدابتك» فوالله ماقدرتُ 
عليه. فقلتٌ: أسرج الدابُةً. فأاسرجّها وركبت. فلها صرت في سوق يجيى بن خالد 
البرمكي > فلم| وقع نظره عل سلمت عليه فقال لي : سر فسرنا قلیلا فحجر بيني وپینه غلام 
حمل طبقاًء فوقفَ على باب يصيح بجارية فوقفَ الفضل قلياد ثم قال : اسز را 
قال : أتدري ماسببٌ وقوفي؟ قلت : لا. قال : كانت لأحتي جارية وكنت أحبُها حباً 
شديدأ» وأستحي من أختي أن أساتما إياهاء ففطنت أختي لذلك . فلم كان في هذا ايوم 
آلہستھا وزینتها وبعثت با إليّ. فا كان من يوم أطي ِن هذا اليوم . 

فل) كان في هذا اليوم | اني رمسول أمي الؤمنين / فازعجني وقطع ع ي . فلا ۸۲/ب 

صرت إلى هذا المكان دعا هذا الغلام صاحب هذا الطب باسم تلك الحارية فارتحتُ لندائه 


١‏ - هو بجيى بن خالد بن برمك : مودب الرشيد ومعلمه» وقد رضح الرشيد من زوجة بحي مع ابها 

الفضل . وحين ولي الرشيد الخلافة دفع إليه خاتمه . سجنه الرشيد في الرقة إلى أن مات سنة ٠۹۰‏ . 

۲ - شاعر رقيق الشعر من أهل بغداد معاصر لأبي تام . مدح المتوكل ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان . 
ثم انتقل إلى حلب . مات من جراح في حرب مع بني کلب سنة ۲٤۹‏ . 

. عحقاء : ضعيفة‎ ٣ 
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ووقفبٌ أسمعهةٌ . فقلت له : أصابّكّ ماأصابَ جنول بني عامر حيتٌ قال : 


ودلعٍِ دعا إِذ نحن با لیف من منی فهيّحَ أحزان الفراد ومايذري 
PL‏ باسمٍ ليلى غبرها فکائے| طارَ بليلي طائرٌ کان ف صدري 


فقال لي : اكب هذين البيتين . فعدلت أطلبُ ورقَةً أكتبه| فيها له » فلم جذ ثمتاء 
فرهنتُ خاي عند بال وأخذتٌ ورقةٌ فكتبهم) فبها وأدركه بها فقال لي : ارج إلى 
منزلك . فرجعت فقال لي الخاد : عبني خاك ارهنه على مانَفتات به . فقلتٌ: : هو 
مرون على ورقةٍ. فما مسب حت بعت إل الفضل بثلاثین ألفِ درهم من الفضة جائزة 
وعشرة آلاف سَلفاً من رزق اجراءُ لي . ولقد أحسنَ من قال : ١‏ 


وقد عمو أن الح إذا نا ول اناي يشفي من الوجدِ 
کل ااال به ما ا على أن قرب الدارخيرمنَ البعد 


١ء‏ الخيف : ماانحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماءء ومنه سمي مسجد الخيف من منى . 

۲ ي الأصل : دعى. ومانقلناء عن حاضرات الأدباء : ۳/ ٠٤‏ . وانظر فيه خلاف الرواية . 

٣‏ الشاعر هو ابن الدمينةء وهو عبد الله بن عبيد اله أبو السري . في حياته اضطراب وغموض . قتل في 
تبالة» في عصر بني أمية . ويعد من المتيمين ومن شهروا بالصبوة . 

. اضطرب العجز على رواية الكتاب بقوله : وإن نأى. وصويتاه من الديوان‎ ٤ 

. وهم التاسخ إذ قال : فلم يكشف‎ ١ 
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قصة زوجة الأعرابي ومعاوية٠‏ 


وروي اَن مي المؤمنين معاوية بن بي سفيان جاس يوماً بمجلس, کان له بدمشق 
e‏ کک مفتح الأبواب والجحوانب» يدخل منه النسيم E‏ 

بعض الجهات» وکان یوما شدید ا حرلا نسم فیه» وکان وط الما وقد تفخ المج إذ تظر 
إلى رجل, يمشي نحو وهویتلظی من حر التراب» وجل في مشيه حافياً / راجا 
فتأمّله معاوية وقال لجلسائه : : هل خلق الله آشقی قى تمن يحتاج إلى هذ الحركة في هذه 
الساعة؟ فقال بعضهم : لعل يقصدٌ أمير المؤمنين . فقال : والله لمن کان قاصداً سائ 
لأعطيته » أومستجيراً لأجرتهء أومظلوماً لنصرته . ياغلامٌ قف بالباب وانظرء فإن طلبني 
SS‏ عل . فخرج الغلامٌ ووقفَ بالباب» فوا الأعرابي 
فقال له : ما ترید؟ قال: ا مير المؤمنین . قال له : ادخل. فدخل وسلم على معاوية . فقال 
لەمعاوية : من الرجل؟ فقال: : من بني تميمٍ . قال: فما الذي جاء بك في هذا الوقتِ 
المجمُر؟ قال : جشتك مُشتکیاً . قال: من؟ قال :من مروانٌ بن الحكم . وأنشد الأعرابي هذه 
الأبيات» يقولٌ : 


معاويٰ ياذا الحود والحلم والفضل, ویادا الثدى والعلم والرشد والأصل 
أتيشَكّ لماضاق في الأرضِ مَذهبي فیا غَوتٌ» لا تقطمْ رَجائي من العدل 


ودل بإنصافي من الجائر الذي بلاني بشي ء کا ا قتلي 


١‏ الحكاية مذكورة في أخبار النساء : ٣‏ مع شيء من الاطالة والتفصيل واختلاف رواية الأشعار. 
۲ - ني الأصل: يخجل. وحجل: رفع رجله ومشى متريثاً على الأخرى . 
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TAY 


قال: فليا سمعه معاوية قال : رحبا مها يا أخا العرب» اذكزلي قصَكٌ واکشف 
لي عن أمرك . قال: يا أ مير المؤمنين» کانٽ لي زوجة وهي ابنةُ عمي» وکنت ها محباً ويها 
کثیباء اق > طيبٌ العيش . وكان لي قطعة من الإبلء وکنتٌ اُستعین با 
على استرحالي وقيام ودي“ وعيالي» فاصاښشني سنةٌ ذاتُ حطمةٍ” شديدةٍ أُذهبتْ ما کان 
عندي» وبقيتٌ لا أمتلك شيئاً. فلا ضاق بي الأمروقلّ ما بيدي وذهب مالي / وفسد حالي 
بقيت مُهاناً قيال على وجه الأرض » ليس أحدٌ قبل مني قَولاً ولا فعا . قدا 
کان یرید فُربي» وازور عنڼي من کان يرغبٌ في زيارتي . 

فلا علم أبوها ما بي من سوء الحال, وذهاب الال ادها مني وجحدني وطردني وأغلظ 
عل في المقال, فأتیتُ إلى عايلك مروا بن الحكم صرحا به زايا لتصرته فاح 
أباها“ وسأله عن حالي» فقال له : ما أعرفُه قبل اليوم» ولیس له معي نسب ولا له عل 
لَومٌ . فقلتٌ: أصلح الله الأميرَ إن رأى أنه تحضرها ويسأهما عن قول أبيها فليفعل . فبعتُ 
إليها مروان وأحضرها بمجلسه لينظرٌ ما تقول . فلا وقفت بين يديه حاسرة عن الوجه 
وقعتٌ۰ معه مواق الإعجاب» وأخذت قله وطاش لبه فصارلي حصا وعلي مُنکراً. 
فانته رن وأظهر لي الغضبَ» وأمر بي إلى السجن» فبقيتٌ كانم حررت من السماء إلى“ 
مكانٍ سحيق . ثم قال لأبيها: هل لك أن تزوجًها مني على ألفٍ دينار وعشرة آلافِ درهم » 
وأنا ضامنْ لك خلاصًها من الأعرابي؟ فرغب أبوها في المال» وأجابه . فليا كان من الغ 
بعث إل وأنا في السجن ذليلاً حيران“ لا أعرف ما اقول وقال لي : يا أعرابي طلَقُ 


١‏ - الأود: الكد والتعب. 

۲ الحطمة : السنة الشديدة. لأنہا تحطم كل شيء. 
٣‏ في الأصل : أبوها. 

٤‏ - في الأصل : فوفعت» وهي جواب لا. 

ه ‏ في الأصل : من» ولعل «إلى» أصوب . 

٦‏ في الأصل : حيرانا. 


۳ب 


سعدَی. قلت : لاأفعل أبداً . وقلت : قلع قلبٌ إنسانٍ ويعيش بلا قلبٍ؟ فسأ عل 

جاعة من غلمانه فأخذوا يُعذبوني بانوإع العذاب» فلا أجد بدا ولا مَفراً من ذلك > ففعلتُ 
وطلقنها . فمكتٌ إلى أن انقضتُ عدتها وتزؤجها ودخل بها. وقد تيك راجياًء وبك 
مستجيرأًء وإليك مُلتجفاً/ فتردُ عل لي » ويرجم إل جب . وأنشد الأعرابي يقولُ وهو T/4‏ 
بكي وینتحب : 


في القلب في نار والنارٌ فيها اشيتعارً 


وني فۋادي جر ولجحمرٌ فيه شراره 


وليس إلا بربي ثم لأر انتصار 


ثم اضطربَ واصطكت أسنانُه وصق وخرمغشياً عليه . وجل يتلرّى كالية 
. فلا آفاق وسم معاویة کلام وإنشاده قال : لاحول ولاقوة إلا بال العلي العظيمء 
تعدی مروا بُ وظلم في حدود الله واجتراً على حرم المسلمين» فالتا امن نارين . 
ثم قال : ياأعرابي ي لقد أتيتُ بحديث ل أسمم مثله في الإسلام . ثم دعامعاوية أ مير المؤمنين 
بدواءٍ وقرطاس , وکتب إلى مروان بن الحکم يقول له : قد بلغني أنك تعدّيت على رعيتك 
وانتهكتٌ حُرمة من حرمة المسلمين e‏ . فينبغي لمن یکونُ والياً أن 
يغض بصرَهٌ عن شهواته ويرجُرٌ نفسه عن لذاته . وأنشد مير المؤمنين يقول: 


و ّ کک أمراً لست ا الله من أمر راسری» زاي 


. ١ البيت والبيت الأخير غير مذكورين في أخبار النساء:‎ - ١ 
. في الأصل : أحزاني وهي معطوفة على «بٹ»‎ ۲ 
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أعط الإلة بمينالااكمُرمها نعم وبر من ڍيني واياني/ 
إن أنت خالفتني في)] كتبت به لأجعلنك ححا بين عقباني 
طا شعاد“ وج 4 EY‏ ل مع ا ۶ لکميټومع نصر اق 


ثم طوى الكتابَ وطبعه بخاقه واستدعى الكميتَ ونصرَ بن بيان . وكان يستنهضه| 
في ميم الحوائج ج لأمانجهما» فأخذاءُ وسارا حتى قدما المدينة المشرفة . فدخلا على مروا بن 
الحكم» وسلا إليه الكتابّ وأعلهاءُ بصورة الأمر. فجعل مروانٌ يقر ه ويبکي » وقام إلى 
سعدى وأخبرها الب وبا في كتاب معاوية وم تسه خالفة أمير المؤمنين . طلقا بحضرة 
الكميت ونصر بن ذُبيانً . وجهُرهامع الرسولين المذكورينء وکتب مروا کتاباً یذکر فيه 
کلاماً یعتذر به عندّه» وهي هذه الأبيات : 


2 ي ر ٤‏ 
آلر رتك لر اتا ترف :متك الاشاقي على فال اعيان 
وماأتيت خراماحينَ أععجبني فكيف أدعى بذاك الخائن الراني؟ 
فسوف يأتيك شمس ليس يعدها ين الحليقة من إنس ولا جان 


ثم خم الكتابٌ ودفعه إلى الرسولينء وسلّم إليه) ا لجارية . فسارا حتى دخلا على 
معاويةء وسلا إليه الكتابَ من عند مروان . فقرأه وقال : لقد أحسنَ في الطاعَة» وأطنبَ 
في ذكر محاسن ال جاريةء ثم أمر بإحضارها إليه . فلم رآها رأى منها صورة ل يرمثلّها ني الحسن 
2 ا . فاستنطقها و 8 کلاماً ا 
اة اکا مل نك عیام ناسرت مادا ر بکاراع کل 
جاريةٍ الف دينارء وأقسمُ لك من بيت مال المسلمين في كل سنةٍ مايكفيك ويعيئك على 


. جوز اطلاق «سعاد» على «سعدی»‎ ١ 


Nt 


Î/۸o 


قال : : فلم سم الأعرابي كلام معاويةٌ شهق شهقةً» وصرح صرخةٌ فظن معاويةً أنه 
قد مات . فقال له معاوية: مابالَّكٌ؟ قال : بأشرٌ مال وأسوأ حالر» استجرت بعذلِكٌ من 


جور مروان» فبمن أستجيرُ من جُورة؟ ڈ م انشا الأعرابي قول : 


لا نعلي داك الله يِن ملك كال ست جير من الرمضاء بالنار 
أردد سعاد على حیران مکتفشب» يمسي وصح في هم و كار 
أطلق وثاقي ولاتبخل عل با فان فعلت فإني غير مار 


ثم قال: والله ياأمير المؤمنين» لوأعطيتني ماخوته الخلافة دون سعدى ماقبلته. 
وجعل يقول: 


آہی القَلبُ اه حب سغدی وبغضت”“ ِل نساء ماهِنُ شوت 


فقال معاوية : : يااعرابي إنك مقر بانك طلقتها ومروان تزوج بهاء وأقرمروان أله 
طلَمّها . ونحنْ نخرهاء SS‏ .ثم 
قال ها : ما تقولین ياسعدی؟ احإك؟ مير المؤ منین في عفَتهِ وشرفه وقصوره وماتصیر ين 
الي نة وعندة» أومروان بن الحكم في فو وجوره» أوهذا الأعراني في فقره ووغه وسو 
حاله وماتعهدین منه عنده؟ فأنشدت تقول: / 


هذا وان کان في جوعي وإفقاري أعرعندي من قومي ومن جاري 
وصاحس ۰“ التاج أومروان عامله وکل ذڏي درهم عندي وديناري 


١‏ في الأصل : مکتبباً. 
۲ في الأصل : ويغضب» وهو اضطراب . 
۴ - في الأصل : ومن صاحب. فأسقطناها للوزن . 
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اي : ياأمير المؤمنين ماأنا بخاذلة. لحادثة الزمانِ ولا لخدرات الأيام > وإ لي 
معه صحبة قديمة لانسى وعبة لابلى . وأنا أحقٌ بمن صبر معّه في الضراء كا نعمت معه 
في السراء. قال: فتعجبٌ معاويةٌ من عقلها ومراددتاء ومر ها بعشرة آلاف درهم من 
الفضة”٠‏ وردها إلى الأعرابيّ بعقلٍ جديلٍ صحيح . 

فانظررحنك الله إلى ماوقع في هذه القصة العجية لشل, معاوية ر بن ابي سفيان» 
وکیف افتتنّ بحب المرأة حتی اراد أن یقتلعَها من زوجها حین خير ها پینه وبين مروالٌ بن 
الحكم عامله وبين زوجهامع فقره وفاقتوء وأرغبها بالمال الكثير ء وأرغْبٌ زوجًها بعشرة 
E‏ > وكيف حسّن العبارة لامرأة الأعرابيّ حتى برغب عن زوجها لعلمه أن الس 

تميل إلى المال. ولولا أن الله تعالى ثبت تلك المرأة وهداها إلى الصواب حتى اختارت 
e‏ . وعلم معاوية من نفسو آنه إل عُصبها من زوجها وأكرخه على أخزٍها منه شاع ذلك 
عنه بين الناس. فلهذا امتنعَ عنها وتركها لزوجها . 

ولابدٌ له مع هذا من الوقوفِ بين يدي. الله تعالى ویسألّه عا أضمره في نفسو ومانواه 
لذلك الأعرابيّ » وإن كان كلام في الظاهر جميا ”إن الله تعالى مطل على الضائر 
والسّرائر. قال تعالى : «ليسألٌ الصادقين عن صدقهم»٠‏ فلهذا جل جلاله يسال 
الصادقين عن صديهم» / فكيف حال غير الصادقين؟ . 

وأما ماكان من مروا بن الحكم عامل معاویة فیکفیه ماورد في حقه وح أبیه عن 
الي ية . وقد نفى النبيّ ب أباء ابو الت إلى الطائف» وماردّه إلى المدينة إلا 
عثمان بن عفان ا صارت الخلافةٌ إليه بعد خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ولولا أن 
السكوت عن مشل هذا أحسنُ لأبدينا بعض ماوق من الحكم أبي”“ موان في حق لني 


١‏ في الأصل: بخاذلة. 

۲ .قال ابن قيم اللجوزية : «. . . وألحقها في صدقات بيوت المسلمين» . 
۳ ي الام :جيل 

۽ الآية: ۸/ الأحزاب : ۲۳. 

م في الأصل : أبو. 


1/۸ 


ولولا أن عشمان شفع فيه عند النيّ ية واستاذنه ا ن یرده. فقال له : إن صارت 

الخلافة إليك ترده إلى المدينة». 
فلا صارت الخلاقة مع عثمان ردّهء ومع ذلك صاز بعض الصحابة يقول : : «کیف ترد 

طريد رول الله ل؟» . . نكيف حال انه مروال» وهو كان من التعصّبِين على عل بن آبي 
طالب رضي ا الخلفاء؟ ؟ ولولا ن مروان حاف من معاويةٌ لا ارسل إلیه ني بع 
سعاد . ولولا أن معاويةٌ هذّده وأوعده العقوبة ماکان طلَیَ سعاد . والإمساك عن هذا أولى » 
ومن اراد زياد على هذا فعلي بكتاب «الاستيعاب» لابن عبد ال رجه الل . قال : وإن|ا 
a OE‏ 
کلامها. فکان السمعُ والبصرٌ من أسباب المحبة . 


۱ الحكم عم عثمان بن عفان . . كان طريد النبي ية نفاه من المدينة إلى الطائف وخرج معه ابئه مر وان . 
وانظر في أسد الغابة : : ٤/۲‏ سېب نفیه . 
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ایت و د 


ی ا ا 


9 لا لے اڅ اه‎ ii ê 
عه ن و فا تہ ب‎ ۰ 


آراء ف العشق 


وذکر صاحبٌ «الرشد اللبيب»” أن المحبة على قسمین : غ ي عرضيةٍء فهي لاحب 
الاشتراك فیھاء کا تكولٌ بين الرجلٍ وامراتي / لان لکل منها غرضاً" عند صاحبه . 
والقسم الثاني محبةٍ روحانيةٍ ففيها المشاكلةٌ والاتفاق بين الروجينء فهذا لايكونٌ إلا ِن 
الجحانبين. 

قال بعض الحکاء : :ل لله تعالی جل لقب أمير الجسد وملك الأعضاء . . نمي 
الجوارح تنقاد إليهء وکل الحواس تطيعُه . وهومدبرها ووزيره العقلٌء وعاضده ورائده 
العينان» وطليعتة الأذنان. قال e‏ لأفلاطونَ الحكيم : e‏ شد ضرراً : السمع أو 
البصر؟». فقال: هما للقلب كالجناحين للطائر» فلا ينمض إلا ياء ولايستعلي إلا 
بقواهما . رباص أحدشا فيتحامل بالآخر" على تعس وممَفٍه . قي له: «فما بال 
الأعمى يحب وسا کک . فقال: «إِن الطائرينهض ا جناحيهء فإذا اجتمعا كمل 
ذهابه» وکان طبرانه أ قوی». وقال : «الحب وله الساعء ثم النظر. کا أن أو ا لحري 
الدخان ثم الشرارًي . 

قال ابن طاهر: قلت لأبي تمامِ : أحذت هذا المعنى عن أحيٍ؟ قال: نعم أخذته من 
قول الشاعر: 


١‏ صواب العنوان «رشد إلى معاشرة الحبيب» للشيخ ابن قليته أبي العباس أحهد بن محمد اليمني الكاتب 
امو سنة ۲۲١‏ 

۲ في الأصل : غرض. 

۳ في الأصل : بالأخرى . 
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ياقوم اي لإبعض الحيّ عاشق» والأَذنُ د تعشق قبل العين أحيانا 

قالوا: بمن لاترى تهذي فقلت هم : [الأذن ٠”.‏ كالعين توفي القلبٌ ماككانا 
وقال غیره : 

واي امرؤ أحببشكم ر EEE‏ والأذِنُ كالعين تعش“ 
وځکي ان رجلا عش اركف راه في حائط» وتواجدَمنه . فلا ايس أهلّه من 

صلاحه ترکوه ومات . ومنه من بحب شکلد يراه في النوم لایعرفه فيّهیم فيه کا قیل : / 


ياليتٌ شعريّ من كانت وكيف سرت اأطلعة الشمس هي کانٽ أمٍ القمر؟ 
الا الحفلإد. رة اوصوو ارو إبتتهاإلى الفكر؟ 


ومنهہم من يعشقٌ باللمس وهو رأس الشهوة. ومنهم من يعشق بالشم» كما قيل في 
ذلك : 


LL ‌‏ 7 
والعین تعشی ماتہوی وتبصره 


ومهم من بعش جنية رآها ني النوم ووصفت نفسّها ل» وجاءه غير مرة على زعم , 
کا حکی أب بوالفرج الأموي ان جعفر بن [أبي. “ جعفر المنصور كان يعشق امرأة من ا حي 
حتی کشر وة ووج دم . فصاریصرځ في الیوم مرا حتی مات من ذلك . فحز عليه بوه 
[ابو) جعفر حزناً شدیداً. وکان جعفر خلیعاً نہی المنصورمُطیعٌ بن إیاس " في صحبته ابن 


١‏ في الأصل : لنقض الحجر عاشقة» وهو وهم . والشاعر هو بشار. 

۲ ساقط من الأصل : والصدر مروي خطا: قالوا: من لايرى هذا فقلت هم . 

. العجز مضطرب الوزن‎ ٣ 

۽ - فراغ كلمة في الأصل . 

ه . إضافة المحقق . 

٦‏ مطيع بن إياس الكناني» من شمراء خضرمي الدولتين الأموية والعباسية . وهو ماجن ظريف متهم 
الزندقة وكان منقطماً لأبي جمفر إلى أن مات ستة ٠۹٩‏ 
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جعفر. قال : وأيّ مصلحة فيه وأيّ غايةٍ لم يبلغْهامنْ الفساد؟ قال : ويلك واي شيء 
هذا؟ قال: يزعم آنه عش امراء من الجن» وهو مته في ُطبتها. وراه أصحات الغرام 

د رھ ت ا ا و 
عليها وهم یعدونه ویمنعونه . فوالله مافيه فضل بخير ذلك من جد ولاهزل, ولا کفر ولا 
يان . 
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حكاية تتعلق بمن عشق على السماع من 


وهوماحکاه الحافظ قال : عبرت یوما على معلمٍ کناب فوجدته في هة حسنةٍ 
وفاش مَلیح . فقام إل وأجلسني معه» ففاتحته في علم القراءات فإذا هوفيها ماهرٌ. ثم في 
أشعار العرب واللغة فهو كامل في جيعِ مایراد منه . فقلتُ : والله قوي عمك على مُصاحبة 
ليجل . فکنت کل یوم أتردد إليه وأزوره. قال : فأتيت في بعض , الأيام إلى زيارتي 
فوجدتٌ الكتابَ مُغلقاً . فسألت عنه / من جيرانه فقالوا : مات عنده میت . فقلتُ : ذهب 
إليه وأعرّيه . فجشتٌ إلى بابه فطرقته فخرجت إل جارية من فقالت a‏ 
قلت: أريد مولاك . قالت : إن مولايي جالس وحده في العزاءء مايعطي لأحدٍ الطريق ! 
فقلتٌ ما : قولي : صديقك فلانٌ يطلبك ت ي e‏ 
فعبرت إليه» وجا فقلت فقلت : أعظم الله أجرك . لقد کان لکم في رسول, الله 
أسوة حسنة» وهذا طريق لابد من لكل أحدٍ فعليك بالصبر IE‏ : هذا الذي ماکان 
هوولدًك؟ قال: لا. فقلتٌ: والدك؟ قال: لا. فقلتٌ: أخوك؟ قال: لا. قلتٌ: فمن هرً؟ 
قال : صبيتي . فقلث في نفسي : هذا أولٌ اللناحس منه. فقلتٌ: ياسبحانً الله» النساء 
كثير وتجدٌ غيرّهاء وتقعٌ عينك على أحسنّ منها! فقال : وكأ بك قد ظننتَ أني قد رأّها! 
لا والله . فقلت في نفسي : وهذه والله منحسة ثانية. قلت له : وکیف عشقت من لارأیته؟ 
فقال: اعم أني كنت في الطارمة» وإذا برجل عابريترنم وهوفي وجده يقولٌ :۰ 
يام عمرو جزاك الله مَكرمة» ردي علي فُؤادي بعد ما كانا 


. الطارمة : بیت من خشب كالقبة» دخيل أعجمي معرب‎ - ١ 
.۹۳ البيت لحرير من قصيدة طويلة في هجاء الأخطلء وأم عمرو زوجته ص:‎ - ۲ 
في الديوان : مغفرة. وختامه في الديوان : كالذي کانا.‎ ۳ 
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فقلتٌ في نفسي : لولا أن أمّ عمرومافي الدنيا مها ماقيل فيها هذا الشعر التي 
قلبتٌ فؤاد الرجل وأخذنه» ويتمنّى عليها رده . فعشمتّها وملكتٌ قلبي . فلها كان بعد 
يومين عبر ذلك الرجل وهويقول : 


إذا ذهب الجر بام عمرو فلا زجعت وارجَّعَ الحمرً 


فقلت : إنها ماتّتٌ! فحزنبٌ عليها وقعدت في عزائها ثلاثة أيام . / 

قال الحافظ : فرجعتٌ عن عزيمتي وقويت متي على ترك صحبته بحكاية أ عمرو. 

قال الأصمعي : سالب امرأة عن العش فقالت :” جل الله مِن أن يُرى» وخفيّ 
عن أبصار الورى» فهوفي الصدور كائنّْ» ككون النارفي الحجر إن قدحته أورى وإِن تركته 
توازی . 


ومن علامات العشق 


أن يستدعي العاشق اسم حبوبه» ويستلدًٌ بالكلام في أخباره» ويحبّ أهلّه وقرائبة 
وغلهانه ومساکنه» ویستانس بمن يلوذ به . کیا قيل في ذلك : 
خاي اتات عة كخ ال الله ال اليب حي 
ومن علاماته : كثرة الغيرة عليهء والإنصات لحديثه إذا حذّتٌ» واستقرابُ كل 
مابأتي به» ولو أنه عن ا محال وقالء وتصدیقه فیا قول وإن كدب » وموافقنه وإِنْ ظلم» 
والشهادة له وإن جار واتباعُه كيف سلك. والإسراع نحوالمكان الذي هوفيهء والتعمُدُ 


للقعود بقربه والدنو منهء وتر الأشخال, الشاغلة عنه والزهدٌ فيهاء والرغبةٌ عنها. 


. في الأصل : فقلت‎ ١ 
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ومن أسباب العشق المعتمدة 


مس اليد عند المحادثةء ولا أمكنّ من الأعضاء الظاهرةء وشربٌ ماأبقى ا لمحبوبُ في 
الإناء. ومنها تقبيل نعلو في غيبته. قال المعري رحه الله تعالى » وهو صاحبٌ رشدِ اللبيب 
الذي تقَدَمٌ ذكره: وقد رأيتٌ من فصل هذافلمتُه على فعله فقال: اسكتُ 
يافلانٌ » آو لوعلمتَ ماني هذا منٌ اللذة ّي . 

ومنها: تقبيلٌ جدار البيت. كا قي في ذلك : 


أمرٌ على الديار ديار ليلى أقَبَل ذا الجدار وذا الججدارا/ 
ماح ايار تقفو قلي ولك ان مى لير 


ومن علامات العاشق 
أنه إذاسثل عن أمراً جابه بخلافه» وكثرة التثاؤ ب والتمطّي والکسلٍِ والتاوٍ إذا نظر 
إلى ګڪښوبه» ونکته إلى الأرض امام رجله . وهذا كثيراً ”ميقع للنساءء وعض شفته 
السفلى ومصّها . ومنہا : الانقيادٌ للمحبوب في جميعٍِ مایختازه من خير وشر. وإِنْ کان 


الحبوبٌ مَشغوفاً بالعلم اشتغلَ لمحب في طلبه أشدّ من اجتهادوء وإن كان مَشغوفاً بحرفةٍ أو 
صناعةٍ اجتهدً في تعلُمها إن أمكّه ذلك . 


وني أخبار العشاق 


أن بعضهم کان إذا ری بوبه أخذتّه سكتةٌ كأنه لحم بلجام عن الكلام . وإن كان 


١‏ في الأصل: كثبر. 
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هيا كلاماً يقولّه لحبوبه نسيَة وم يذكر منه كلمةٌ واحدة. 

وقال الأصمعى : كنت على بعض مياه العرب فسمعت الناس يقولون: قد 
جاءث قد جاءتٌ . فتحرلة الناس فقاموا فقمتٌ معهم» فاا بجارية قد وروت الماء مارأيتُ 
مثلها في الحسن قط وحمالما وتام جلقتها. فلا مرت کر شوق الناسٍ إليهاء أرسلت برقعَها 
على وجهها فكأنه غمامةٌ غطَتٌ شمسا . فقلتٌ ها : تمنعيننا"“ النظرّ إلى وجهك هذا الحسن؟ 
فقالت : 


وكنت إذا أرسلت طرفقَك رائداً لقلبك يوماًأتعبنك المناظِرٌ 
رأيت الذي لا كله أنتَ قادرٌ عليه ولان بعضه أن صاب“ 


قال صاحبٌ «رشد اللبيب» : وني هذا دليلٌ على أن العين هى التى تجلبُ الح . 
وأنشدوا في ذلك: / 


أحبك إذقالوا: بعمينك رُرقةً كذلك عشاق الطيور"“ عُيوها 
ومنهم مَّن إذا رأى اللي وأعجبَه سقط من قامته وم يعرف نعلّه من عمامتهء كا قيل : 
وماهو إلا أن رآها فجاءءً صطك رجلا يفط للب 


قال : وقال رجلْ لعمربن الخطاب رضي الله عنه : ياأمير امو منين› إني رأيتُ امراة 
فعشفتها. قال: ذلك مالا تلك واتق اله . 
١‏ في الأصل : تمنعينا. 
۲ - روی ابن قتيبة (عیون الأخبار: /٤‏ ۲۲) بشكل آخر . 
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وقال الشيخ شمس الدين بن اليم الجوزي”“: قد فسر كثي رمن السلف قولّه تعالى : «ربُنا 
ولا حملن مالا طاقَةٌ لنا به»” أنه العشق . ول يرد به التخصيص وإن) أراد به التمثيل . 

وقال ابنٌ طاووس ” في قوله تعالى : «وخلق الإنسانٌ ضعيفاً»* فقال : [إذا] نظرٌ 
EEE‏ 

وعن سفيانً بن سعيبٍ في تفسيره : قالوا: رأينا جماعة من العشاق يطوفون على من 
يدعو طم أن يُعافيهم الله من العشتي» ولو كان باختيارهم لأزالوةٌ عن نفوسهم . 

وقال الفضل بن العباس رضى الله عن : لوررّقنى الله دعوة مجابةٌ لدعوت الله أن 
يعفر للعشاق لأن حر ارال اا وان مشن قرا ر حل اه تمان 
حسابً العشاق بيدي لما حاسَښتّهم» لأن عشْمَهم اضطراريٰ لا اختياريٰ . 

ورؤي أبو السائب المخزومي» وكان من أهل العلم والدين بمكانِ» وكان مُتعلقاً 
بأستار الكعبة وهويقولً : «اللهمٌ ارحم العاشقين» وقَوقلوّم» . فقيل له ني ذلك . فقال : 
«والله إل الدعاء همم أفضلُ من عُمرةٍ من الججرانة"»/ . 

قلت : ذا کل ین یمق رزیت ویک لافيمن يعشق ويقع في الحرام فافهم . بپ 
وقد تقدّم في أثناء هذا الکتاب ماروي عن رسول الله ا أنه قال : «مَن عشق وكتمْ وعفٌ 
فمات فهو شهیدٌ» . 

قال صاحب «رشد اللبيب» : ومن الناس من يُرى الصورة الحسنَةٌ فيموت كا 
ڂکي عن يوسفَ الصدّيتي عليه السلام أنه ما كان حرج على النساء ورأينه قطَعْنْ أيدين . 


. يعني : ابن قيم الجحوزية‎ ١ 

۲ -الآية: ۲۸٦‏ / البقرة: ۲. 

. ۱٦٤ هو علي بن موسی بن جعفر بن طاووس الحستي» مامي له مؤلفات . توفي سنة‎ ٣ 

.٤ -الاآية: ۲۸ / التساء:‎ ٤ 

ه ‏ وهناك من يسكن العين ويخفف الراء» وهو مذهب الشافعي . والجعرانة : ماء بين الطائف ومكة» وهي 
إلى مكة أقرب» نزها النبي بي لما قسم غنائم هوازن مرجعه من غزاة حنين» وأحرم منها وله فيها مسجد . 
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وقد كان مصعب بن الزبير" إذا رأته امرأة حاضتٌ لحسنه . وقال فيه القائل : ٠‏ 


2 ‌ِ ‌ ا 
انا مُصعت شِهابٌ من الد + لى بنوره القّلاء 


١‏ أحد الأبطال في الإسلام» كان عونا لأخيه عبد اله على بني أمية ‏ لكنه قتل في إحدى المعارك ضد عبد 
الملك سنة .۷١‏ 
۲ البيت لابن قيس الرقيات من قطعةء مذكورة في عيون الأخبار: ٠٠۳/١‏ وحاسة الظرفاء: ٠١/۲‏ . 
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لعل اجن 


قال عمر بر بن الخطاب رضي وت : «إذا تم بياض الرأةفي حُسن سواد شعرها فقد 
حش وقيل : «الملاحَةٌ في العينين» والبلاغة في الف وا جال في الأنفِ والظرفة في 
اللسان». قال الحسنٌ : إذا كان اللص ظريفاً جياد لايقطع إذا فع عن نفسو بلطافة لسانه 
وحلاوة مذ منطقه وی با یمن عنه ا بقانون الشرع . 

وما استحسن من المرأة طول أربعة : أطرافهاء وقامتهاء وشعرهاء وعينّيها. وقصرٌ 
أربعة: ييماء ورجليهاء وأسنانها ولسانها . والرادُ من ذلك القصر المعنويي . ولا بتذل بيا في 
بیت زوجهاء ولا رج من بيتهاء ولاتستطيل بلسانیا ولاتطمح . 

وبياض أربعة : لونهاء وفرجهاء وفمهاء وبياض عینیها. 

وحمرة أربعة : لسانهاء وخدّهاء وشفتهاء وتشرب بياضها بحمرةٍ . 

ودقة أربعة : أنفهاء وبنانها أي أصابعهاء وخصرهاء وحاجبها . 

وغلظ أربعة : ساقهاء ومعصمهاء / وعَجُزهاء وماهناك . 

وسعةٌ أربعة : جنها وعيَيّهاء وصدرهاء وبين كتفيها. 

وضيق أربعة : فيهاء ومَنخرهاء ومَنفذٍ أرنبتها» وماهناك . 

وقيل : وجدت جاريةٌ في زمن بني إسرائيل بهذه الصفة المذكورة جميعها 

وحكي : أن بعض ملوك الصين أهدى إلى كسرى جاريةٌ طوكا سبعةٌ أذرع » تضربُ 
نداب عيتيهتا حديهاء كان ين أجقان عييها لعاف الق مقرو احاجن ها ضفار 
تجرها إذا مشب . وني الحديث : «لايعذَّبُ الله حسان الوجوهء سود الحدق». وهذه الأشياء 
منقولة من «رشد اللبيب» وهوکتابٌ عظيم أحذت منه ماتاج إليه ویستغنی به عن 
الإطناب في الكلام. 
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قصة برصيصاء العابد 


استرجاع . ومن قبيل ما تقدم ما وقح لبر ٴصيصاء العابد"“. وكان قد عبد الله مي 
وعشرين سنةء لم يعص الله فيها طرفَةَ عن . وكان له ستودً ألفاً من التلامذة» يمشون في 
الهوى على بركته . فصارً بعد ذلك كافراًء ومات على غير الإسلام . وكانث ملائكة السماء 
تنعجُّبٌ من كثرة عبادته . فقال هم الله : «ممٌ تتعجبون؟ إني أعلمْ ما لا تعلمونًء في علمي 
أنه كاف ویدخحل انار أبداً لإ بد : 

فسمع إبليس ذلك وعلم أن هلاكه ودخولّه النارّعلى يديه . فجاء إبليس إلى 
صومعة برصيصاءء وقال له : «يا برصيصاء» . فقال: «مّن أنت؟ وما تريدٌ؟» . قال: رانا 
عابدٌ أكون لك عَوناً على عبادتك لله تعالى» . فقال له برصيصاء : «مّن أراد عبادة الله تعالى 
يكفيه صاحباً» . فقام إبليس لعنّه الله تعالى يعبدٌ الله ليلا ونهارً ل ینم ول اکل ول يشرب . 
فقال له برصیصاء / : «إني عبد الله كعبادتك » فإني أراكٌ لا تنام ولا تأكلٌ ولا تشربٌء وأنا 
أفطروانام وآكل وأشربٌ» . فقال له إبليس اللعين : «أذنبت ذنباًء فمتى تذكرته بعص 
عيشي » وينغص علي الأكل والشربُ والنوم» . فقال له برصيصاء : «فما جيلتي حتى أصيرَ 
مثلّك؟) . فقال له : «اذهبٌ فاعص اله ثم تب إليهء » فاه غفورٌرحیم» حتی تج حلاوة 
الطاعة» . قال : «كيف أعصيه بعدما أطعته كذا كذا سنةً؟» . فقال إبليس : «إذا أذنبت ذناً 


١‏ - تروي كتب التفاسير عن ابن أبي الدنيا وابن مردويه والبيهقي . . حديثاً عن النبي َة قال : «كان 
راهب في بني إسرائيل » فأخذ الشيطان جارية فحنقها فألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب. فأتي 
بہا الراهب فأبی ن يقبلهاء فلم یزالوا به حتی قبلها فکانت عنده» . ثم حين حملت وسوس له الشيطان أن 
بقتلها ويقول لأهلها: ماتت» فألقى في قلويهم أنه أحبلها ثم قتلها . . . فأخذوه. فالرواية في التفاسير 
تخالف قليلا مسيرة القصة هنا . وقد رویت بعدة أشکال . انظر: المیزان: .٠٠٣/۱۹‏ 
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۰ب 


تحتاج إلى معذرق . قال : وآ ذنب تشي به علي أفعلّه؟». قال : «الرّنی» . قال: رلا 
أفعلّه» . قال : «فاشرب النكرواقتل مؤمناًه . قال: «لا» . قال : «اقتل مؤمناً بغیر حقّ» . 
قال : «فالشربُ اهرت رول ق . قال : این اوجده؟» . قال : «اذهب إلى قرية كذا» . 

ذهب برصيصاء» فوجد امرأة جیلة تبيع حرا فشرہہا ورنی بہاء فدخل زوجُها فرآه 
عليها فضربه» فمسكه برصيصاء فقتل . فجاء إبليس لعنه الله ني صورة إنسانِ وسعى به 
إلى السلطانء فاخذه السلطان فجلده حد الخمرثانين جلدة وللرنى مئه جلدةء وأمرٌ 
بصلبه لجل الذّم . ٤‏ 

فلها صلب جاء إبليس في تلك الصورة فقال له : «تری حالّك؟» . فقال : ن أطاع 
قرين الب فجزاؤ ه هکذا» . فقال إبليس : وکت في بلاء منك منذٌ مثو وعشرين سنه . فلو 
أردت أن أنزلك وأخلصّك من ذلك خلَصبّك». قال: «أريد أن تخلّصّني وأعطيك ما 
ترید». ال واد ج واحدةً»“. قال : «کیف أسجد لك وأنا على الخشبة؟». 
قال : «أومیء برك واسجد بالإیماء» . فسجد له فكِفَرَ, / فقال : «إني بریء منكً» . قال : 
فذلك قول تعالى : «كمتّل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفرٌ فلا كفر قال : إني برىء منك» 
إني أخحاف الله رب العالمين»”. 

فانظر رمك الله إلى صنع إبلیس بر صيصاء» كيف استدرجّه من شيء إلى شيء» 
وأمره أولاً بالرّنى لعلمه أن الرّنى تيل إليه النفس أكثرمن غير لاستلذاذ جيع الحسإ به 
وليس في القتل ذلك. فلا مره بالرنى أبن فامزه بالفصل, فأبى عن القتل لأن فيه 
القميباص» وإنه نادر الوقوع» ولا يق إلا بعد تعب ومشقةٍ . فأمره بالشرب لأنه إذا سكرمن 
الخمرغطى الخمرٌعلى عقلوء فإذا حصلّ له ذلك هان عليه الرّنى والقتل . والسکرال إذا 
نی بحب عليه حدٌ الزنى ء وإذا فل بحب عليه القصاصضل . وقح برصيصاء ء في ذلك کله لا 
سكرمن الخمر. وقدم برصيصاء على الزنى وعلى القتل لان السكريقؤي نهمة السكران 
وشهوّه على الزنى » وأهونٌ عليه من القتل . أجارنا الله وإياكم من ذلك كله . 


۱ ۔ وني روایة (المیزان في تفسیر القرآن : ۱۹/ )۲٠١‏ أن ابليس طلب منه أن يسجد سجدتين . 
۲ الاآية: /۱٩‏ الحشر: ٩٩‏ . 
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۱ب 


وي کتاب يسمى «عقائق الحقايق» قال : ليس في المعاصي شي ء أعظم من القتل, 
والرنی أعظم من وجوء وهو أن القاتل حب عليه القصاص بالسيف. والزاني حصن يب 
عليه القصاص بالرجمء ویکون مدفوناً بالأرض إلى وسطه . والقتل بالرجم أصعبُ 

قال : ثم السرقة ذب عظيم . والزنى أعظم من وجو» وهو هوان السار قط يده 
والرّاني المحصْنْ تۇخذ روحه» وأخدٌ الروح أعظم . وشاربٌ الخمر مجلدء والزاني يرجم . 
وأصعبٌ من هذا كله اكل الحرام . /والزاني أعظمُ لان خصم آكلِ الحرام خلوق» وخصمّ 
الزاني رب العالمين . 

وني احبر إذا اجتمع العاصيان على الزنى ضجُبِ اللائكة فيقولون : ا 
في عُقوبتهما» . فيقول الله عرّوجل : «طريقه) علي ووقوفهما بين يدي » فأعاقبه) أو 
عنهماء وأنا الغفور الرحيم» . قال : واد الله تعالى خلقّ مغ 
منہم اثنا“ عشرمن بني إسرائیل اوم ا 
الجمیع ثلاث مثو وثلاثة عشر رسول اوم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم ؛ منم 

سيف أصيخات الكتب والصحف وهم : : شيت وإدریس وإبراهيم ومسوسی وداود 
وم صلى اله عليهم وسم أجعين e‏ : هوڈ وص الح وشعميب 
داسماعیل وحم صلی الله عليهم وسم . والخواص أربعة : إبراهيم وموسى وعيسى وحمدٌ 
صلى الله عليهم وسلم . وجي الأنبياء معصومون عن الزّنى وسائر المعاصي قبل النبة 
وبعدَها. 

روفي احبر أن الزاني إذا مات من غير توبة أدخله الله النارً. يتأځر عن الخروج منہا 
بعد هناد وهو جهينة الذي أتى في الحديث» وأن هناد خر من النار بعد سبعة آلافِ ستو كا 
ورد في الحديث. وقيل : بعد سبعين ألف سنق . ويتأخر الزاني عنه في النار. فإذا علم الزاني 
بخروجٍ هناد منها ورأی نفسه قد تأخر في النار بعدّه يقول: «يا لني كنت هناداً» . 

اش ياأأحي عقابً الزاني ومكه هذه المدة المستطيلةء مانا الله منها . واعلم أن جرم 


1/۱ 


انى بجرم مقدماته كالنظر والملامسة / والمعاتقة والمكالمة والخلوة بالأجنبية . وأكر حرم 4Y‏ 


. في الأصل : اثني‎ ١ 
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ذلك النظر والخلوة والملامسة وا معانقة للامرد الحسن أعاذنا الله ونجًانامن ذلك . قال الله 
تعالی قل اموتن يشا من أبصارهم وجفظوا فروجّهم ذلك اکى هم إل اله حي 
بها يصنعون . وقّل للمؤمنات يَْضَصَنَ من آبصارهنٌ وحفظْنٌ فروجَهلّ ولا دين زينتَهنٌ إلا 
ما ظھر منہا. ولیضربَنّ بحْمُرهنٌ على جُیوہنٌ ولا بدن زيتَهنٌ إلا لبُعولتهنّ» . . إلى آخر 
الآيات“. 

وقال سفيان الشوري: غا أبصازكم ولوعن شاق أنثی» . وقال أيضاً؛ «ائتمني 
على بی ملوء مال ولا مني على جاريةٍ سوداء لا تل لي قال بوس اسنا : «لو 

ا a‏ ول أحنْ فيه شيئاً. ولو 
ائتمنني على زنجيَةٍ أن ن أخلُومعها ساعة واحدةٌ لما“ ائتمنت نفسي عليها» . 

وروى الإمام أبو الفرج بن ا جوزي في بعض مصنفاته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ولاخلور جل بامرأةٍ ليست له بمُحرم إلا همت به وهم بها» . قلت 
«یارسول الله رایت إن کانا صالحین؟». قال: «ولو کانٹ مریم بنة عمرال وج بنْ 
زکریا» . 

وعن بعضهم أن سائ العاصي لا ستل بها البدنٌ إلا الى » فان جي البدن يست 
به. وعن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنا قالا : «خطبنا الي صلى الله عليه وسلم» 
فقال في طبه : «مّن قدرّ على امرأةٍ جاريةٍ جُرماً فواقعّها حرم / الله عليه الجنة وأدخلّه ۹۲/ب 
النار. ومن أبصرَمن امرأةٍ نظرة حراماً ملا الله عينه نار ثم أمرّبه إلى النار. ومن صافحَ 
امرأةَ حراماً وليس بيا حجابٌ جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه . ومن فاکهها بكلام, 
حسن. . .“ بكلّ كلمةٍ في النار لفت عام . وأيّ امرأةٍ طاوعَتِ الرجل حراماً أو قبّلها أو 
باشرها أو فاكهها أو واقَخُها فعَليها من الوزرمثل ما على الرجل» . 


.۲٤ الآیتان: ۳۰ - ۳۱/النور:‎ ١ 
في الأصل: لو ائتمني‎ - ۲ 

۳ في الأصل : ل 

٤‏ - فراغ قدر كلمة 
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وأورد الإمام ا بو الفرج بن الجوزيٰ في كتابهِ «ذمٌ الهوى» عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عني) قال : «أول ما خلقّ الله من الإنسان فَرجّهء فقالّ : هذا أماتتي عند فلا تَضيَعْها 
إلاني حقها». 

وعن عطاء الخراساني قال : إ إن جهنم سبعة آبواب کا قال الله : دون جهنم موعدم 
أمعين فماسبعة اواب اشم ۴ وکر 5 وحراً واتہا رائحة باب الى للذينْ ارتكبوه بعد 
العلم . وعن الُقداد بن الأسود أله قال : سل رسول الله صلى الله عليه وسالم عن الزنى 
فقال : حرام حرّمه الله ورسوله» . ثم قال : لن يزني الزاني بعشرة نسوة أيسرُفي العقاب 
بان ڀزني في حليلة جاره» . 

وعن عبد الله بن جرير» عن أبيه أنه تذاكروا عند علي بن أ e‏ 
الفواحش› فقال هم «أتدرون أي الزن عند الله جل ثناؤه أعظمُ وزرا؟» . قالوا : 
امير المؤمنينَ كل عظيُ» . قال : «ولکن سأخبر کم باعظم, الزن عند الله تعالى 
يز الرجل المسلم بزوجة الرجل السلم / فيصير زايا وقد أفسة على الرجل زوجتة . 
ثم قال : إل اشاس برس الله علبھم یوم القبامة رامنا حتی یتادّی بها كل بر وفاجر. 
حتی إذا بلغت منہم کل بلغ ولت بانففاس كلهم نادى مساو يُسمعُهم الصوت فيه» 
فبقولٌ: ا : فيققولون : لاتدري وال إن ا بلغت مثا 
کل مبلغ,ٍ فيقال هم آلا نها رائحةٌ فروج الرَناة الذين لقوا الله بزناهم ولم يتوبوا» . 


.٠١ الحجر:‎ /٤۴۳ :ةيآلا١‎ 
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T/A 


قصة التائبة والعابد 


قال : وعن الحسن البصري قال : كانت امرأة تبغي في بني إسرائيل ها ثل الحسن في 
أهل, زمانہاء لا من أحداً من نفيها إلا بمثة دينار. فابصرها عاب فاعجبته فذَهَبَ وه 
معةٌ ة دينار وجاء إليها وقال : «إنك قد عبني فذهبتُ واجتهدت وحمعت» . فامرته بنقدِها 
وورنہا. ففعل ثم قالت للقهرمانة* : «قبضت منه مئة دينار؟» . قالت: «نعم». فقالتٌ: 
«ادخلٌ عل». فدخل وکان ها من ا لجال واهيبة ما الله أعلمٌ به» وکان ها بيت مُفردٌ وسرير 
من ذهب . فقالت للعابد؛ «هلم إِلّ» أي اذل مني . فلا جلس منہا مجلس الخائن ¿ کر وقوفه 
بين يڌي الله تعالی» فأاخذته رعدَةَ شديدةء وماتتُ شهوته انطفات* حرارئه» فقال هما : 
«انركيني ولك الع دينار . فقالت له : «وما الذي بدا لك وقد رأيتني وأنا في جمالي» وزعمت 
أني قد أعجبشك فاجتهدت وكدَحتَ حتی جعت لي مه دينار فلا قدرت علٌ کان هذا 
فعلَكٌ معي؟». فقال ها: /«خفتٌ من الله تعالى » وذكرتٌ وقوفي بين يدي الله . وقد 
بعْضك الله إلً» . فقالت : إن كنت صادقاً فی تقول نماي زوج غیرگ». . فقال : «ذريني 
اج . فقالت: دلا دعك تخر إلا إن جعت لي عليك عَهداً الك د تتزوجُني» . قال : رلا 
أفعلٌ حتی أخرج من عندك». قالت : «فلي عليك إن أتيتك وطلبتكٌ ١‏ تتزؤجني» . قال : 
«لعل» . 

قال : فتقتعَ وخرج إلى بلده . فلم كان بعد مدةٍ ارتحلت المرأة ة بماما نادمةٌ على ما کان 
منهامن البغيٍ حتی قَدِمت بلده . فسألت عن منزله واسمهء فدلٌوها عليه فقالوا له: «إِن 


. القهرمان : الوكيل أو أمين الدخل والصرف. ووظيفته «القهرمة»‎ ١ 
. في الأصل : وانطفت‎ ۲ 
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۳ب 


الملكة قد جاءت تسألٌ عنك» وقد دلَلناها”“ عليك» . فدخلبٌ عليه . فلا رآها شَهنَ شهقةً 
0 وندمَت عليه ثم قالت: ما هذا فقد فاتني» فهل 
له من قريب؟». فقالوا ها: «لةُ أخ فقير» . وجاؤ وها به فقالت له : «أتزوجك خباً 
لأخيك». قال: فتزوجته فول ها منه سبعةٌ أبناء . 


١‏ في الأصل : وليناها. 
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قصة بائع القفاف 


قال بو الفرج بن ا جوزي رحة الله أيضاً عن عبد الله البَلحْيّ قال : كان شاب في بني 
إسرائیل لم یکن في زمانه شاب أحسنٌ منه» وان خَواصاً يبيع الفاق . فبیتها هوذات يوم 
يطوفُ بقفافه إذ رجت امراة من دار أمير من بني إسرائيل . فلا رأنّه رجعت مبادرة فقالتُ 
لابنة الملك : يا فلا ٍي رأيتُ شاب بالباب يبع الات ل أرشاباً احسنَ منه . فقالت ها ابنةٌ 
الملك: أڏخليه إلينا. فخرجت العجورٌ إليه وقالت له : يا فتى ادحل لنشتري منك قفافاً. 
فدخل فاغلقّت عليه البابّ ثم قالت: ادحل . فدخل باباً اح فاغلقته فاستقبلتة ابن 
املك كاشفة عن وجهها وتحرها . فقال ها: اشتري عفاك الله . فقالت له : انام ندك*/ 
إلى هذا > وإنما دعوناك لغير ذلك . بعني لتراودني عن نفسي . فقال ها : اتتي الله . فقالت 1/٩٤‏ 
له :لذ تطاوغني على ما أريڈ منك وإلا أخبرت بذلك الأمير أنك إنها دخلت لتر اودني عن 

قال : : فابی ووعَظھا فأبت . فقال: ضعوا لي وضوءاً. فقالت: أعَل تتعطل؟ يا 
جارية ضعي له وضوءا فو اجوشن» مکاتا لا یستطی أن يقر منه . وکان من الجوشن 
الذي عة فيه لیتوضًاً إلى الأرض طولّه انون ذراعاً . فلم صارني أعلى الجوشن قال: 
«اللهمٌ إني دعت إلى معصيتك» وأنا تخار الف رار ما وارد أن الق تفي من هذا 
ا لجوشن ولا أركبٌ المعصيةَ» . ثم قال: «بسم الله» . وألقى نفسّه من أعلى الجوشن . فقيّض 
١‏ ني الأصل: لن ندعوك. 
۲ الجحوشن : الصدر والدرع› ولعل الصواب هو «الروشن» : وهي فارسية معر بة بمعنى النافذة التي 
يدخل منها النور. 
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اله لمکا فأخذةُ بإصبعيهِ فو قائ على رجليه . فلا صارًإلى الأرضٍ قال : «اللهم إن 
شت رزفتني رقا تغنيني به عن بيع هذه القفاف» . 

ك : فأرسل الله جَراداً من ذهب وتر فاد منه حتی ملا ثوبه . فلا صارفي حجره 
صاریقلبه ویتعجُبٌ . ٿم قال : الله إن كان هذا ررق رزفتني في الدنيا فبارك لي فيه . وإن 
کان ما لي عندا من حظي ئي الآخرة فلا حاڇَة لي په . فنودي : «إِنٌ هذا الذي أعطيناك 
جز من مس وعشرينَ جزءا من نصيبك في الجنة لصبرك على إلقاء نفيك فراراًمن 
معصية ربّك». فقال : «اللهمٌ لا حاجَة ي فيم نفص ما لي عندك في الآخرة» . قال: فرفع 
الجراد في الحال وذهب . 


١‏ - في الأصل : جزءاً. 
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حکایات وآراء 


وعن أبي رُرعَة قال : مكرتْ بي امرأة وقالت: يا با زرعَةً ألا تَرعَبُ في عيادة مُبتلىّ 
تنعط برۇ یته؟ فقلت: نعم . فقالت: ادحل هذه الدارّ. فلها دخلت أغلقتِ البابٌ دوني/ 
ول أرأحداً. فعرفتُ قصدَها فرفعتُ وجهي إلى السےاء وقلتٌ: «سوذها» فاسودٌت في 
اوقت . فلها نظرت إلى جسدِها وهي قبيحة سوداء حيرت“ في أمرهاء وفتحت لي البابَء 
فخرجْتٌ. فلها صرت خار الدارقلت: «اللهم رها إلى حالتها الأولى» . فردٌ الله عليها 
ونما الأول . 
KKkxX‏ 


وروي آن رجا تزوٌجَ بامرأوٍ من غير بلديء فأرسل إليها عبدّه فحملًها إليه . فلا كان 
ببعض الطريق راودّت المرأة العبدّ عن نفسو فاستعصم بالله تعالى وأبّى » ول يطاوعها. 
فقيل : إن الله تعالى جعله نيياً. 
kK xk xk‏ 


وعن أبي ذرٌ الغفاريي رضي الله عنه قال: دحل رجلٌ على النبيّ صلى الله عليه 
وسلم يقال له «عُكاف بنْ بشر»" فقال له النبيٌ صلى اله عليه وسلم : دیا عکاف» فهل 


. في الأصل : فتحيرت‎ ١ 
. أن اسمه عكاف بن وداعة الملالي‎ ۳/٤ : ذكر أسد الغابة‎ ۴ 


224 


4ت 


لك من زوجةٍ؟». قال: «لا». قال: «ولا جاريةٍ؟». قال: «لا». [قال]: «أفأنت 
موسر؟»" قال : «أنا موسر . قال : فأنتَ إذا من إخوانِ الشياطين» لو كنت من النصارى 
کنت من ربانم . 

3 من سنا النکاح . شرارکم عرٌابکم» رواذِل موتاکم عرابکم”. ما للشیاطین من 
سلا أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجون» أولمك المطهرون امرون من 
ا نی“ . وجك یا عکاف آنت صاحبٌ ايوب وداود وكرسفَ» . فقال بشر بن عطية : «ومن 
کرسفٌ یا رسول الله؟». قال: «رجل کان يعد الله تعالى بساحل البحرثلات مئة عام 
يبصوم انار ويقوم الليل . ثم إنه كفر بالله العظيم بسبب امرأةٍ عشقها وترك ما كان عليه من 
عبادة الله تعالى . ثم رجح إلى الإسلام» فتابً الله عليه . وجك یا عکاف تزوْج وإلا أنت 
من المذنبين». قال: «زوْجني يا رسولً الله». قال: «قد زوجتك كريمة بنة كلثوم, 
الحميريٰ». 

قال / اللروزي : سمعت أبا عب الله أحد بن حنبل, رضي کک «لیست 
العزوبيةٌ من أمر الإسلام في شيء» لال النبيّ صلى الله عليه وسلم ترۇج أربعٌ عشرة 
امراة“ ومات عن تسع ». 

قال الإمام مد : ولو كان بشرٌ الحافي تزوٌج كان قد تم أمره كله» ولوتَرك الناسُ 
النكاخ م بغر أحد إلى الجهاد ولم يجج ولم يكن كذلك . 

وقد کان النبي صلی الله عليه وسلم يُصبح وما عند شيء» ومات عن تسح . وکان 
خا الشزويج وحث عليه ی صلى الله عليه وسلم عن التبتل » > فمن رغْبٌ عن 

فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم فهوعلى غير الحنٌ اوعقو في خرن قد فزوج وود له 
والنبي صلی الله عليه وسلم قال : «حْبّب إل النساء» . وقال : «النكاح س سني وسنة الأنبياء 


. وفي رواية أسد الغابة : «وأنت صحيح موسر؟» وهو أسلم‎ -١ 
الخنى : الفحش في الكلام.‎ 

۳ - وي رواية أسد الغابة : : «شرارکم عزابکم وأراذل موتاکم عزابکم . . » 
٤‏ في الأصل : أربعة عشر نسوة. 
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بلي» فمن رغبَ عن سني فليس مني» . 

قال الإمام آبو الفرج رحمه الله : مَنِ الي با هوى فاراد التزويج فليجتهذ في نكاحٍ 
امرأة التي ابتلي بها إن صح له ذلك وجا فليختر مايظنه مُسَلاً له عن ذلك» وغومایقح قاب 
عند رؤ پته» فإنه قد روی ابن عطاء الخراساني أنه قال : «مکتوبٌ في التوراة کل تزویج, وقعٌ 
على غير رويةٍ ممن يتوج بها فهو حسرة وندامةٌ إلى يوم القيامة» . 


فائدة قال الإمام الخزالي في كتابه «إحياء علوم الدين» في کتاب «النكاح» عن بعض 
ا أنه قال : لا تنکحوامن النساء سثّاً : لا أنانةٌ ولا مَانةٌ ولا حدَّاقةٌ ولا شدَاقةٌ ولا 
برّاقةٌ . ثم قال : فأما الأنانةُ فهي التي تكثر الأنينَ والبكاء والتمرّض» e‏ 
الجماح . فنکاځها لاخیر فيه . واما الان فهي التي تمن على زوچها فتقول /له : اناا 
تأكل وتكتسي من مالي . فنکاځها لا خير فيه . اما الحنانة فهي التي تحن إلى زوج, آخرے 
فنکاځها أیضاً لا خیرّفیه . واما ا حدًاقة فهي التي ترمي بحدٴتها لى کل شيء ِن ماکل, 
وملبس » وتكلَفُ ازوج إلى شرائه . وأما الشداقة فهي التشدقة الكثيرة الكلام . ومنه 
الحديت: «لعن الله الترتاري ين" المتشدّقين» ا الباق فهي التي تصفَل وجهها حتى 
برق وحمره حتی یتور لعلمها انا إن ا تفع کشا کل من براها . وقيل : هي التي 
تستقل نصيبَهامن الأكلٍ وغبره . وهي لخة بمانيةًء يقال : برق الصبيٌ على الطعام إ إذا 
استقل نصيبّه من . انتھی . 

وقد لعن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم من النساء الهاجرات لفراش ازواجهنٌ. 
OE‏ : «إذا كانت المرأة هاجرة لفراش زوجها لها املائكة حتى 

تصبح»› ولعنتنّها ملائكة العذاب وملائكة الرهة» . 


ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء الواشمة والُوشومَه والنامِصَةٌ 


ٍ ترتر ترترة : أكثر الكلام وأسرع فيها.‎ - ١ 
الكثيف : الثقيل والغليظ المعاشرة . ولعل المؤلف استخدم الفعل على المعنى المفرس والذي هوبمعنى‎ ۲ 
قذر» وعندهم «كثافت» بمعنى القذارة.‎ 


نت ٩/ب‏ 


الما ري الي ا اء اة ياتا راا 

ولعن أيضاً الواشرة والمستوشرة» وهي الباردة لأسنانها". 

ولعن الواصلةً والمستوصلةً» وهي التي تصلٌ شعرّها بشعر غيرها بغير إذنِ زوجها. 
فإ وصلتةُ باذنو | حرم إلا أن تصلَهُ بشعر آدميّ یحم 

ولعن رسو الله صلى الله عليه وسلم العائصَةً صَةٌ والعوصة . فالعائصة هي التي ل تعلم 
زوجّھا بأاہا حائض . فيجامعها وهي حائض . والمعوصَةٌ هي التي لا تكونٌ حائضاً وتقولٌ 
لزوجها: آنا حائض» كيلا يجامعّها كراهية له٠.‏ 

قلت : وإن) حمل النساء على ارتكاب / هذه الأفعال. الخبيثة التي استوجَبنّ بها اللعنُّ 
من صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لخسافة عقوهْنٌ ونقصانٍ ينين وشدة شهواتبن 
وكثرة ميلهنٌ إلى الرجال ليُفيذن بذلك عقوم ويْْسدنٌ به أحواهم» ويستملِكنْ به قلوّم 
وعقوم » قاتلهنٌ الله ما أعظمّ فتنهنّء وما أضرٌ كيدَهْنٌّ » وما أعجبَ جيلهنٌ» وما أشدٌ 
بأسهنْ مع ضعفِ عقَوهنْء كا قيل في ذلك : 
هي الضَلَعُ الوجتاء لشت تهنا آلا ل تقو م الضلوع انکساڑها 
وتجمعمُ ضعفا واقتدارأ على الفتى وهذاعجيب: ضصَعفُهاوافدارها 


فعليهنٌ من الله ما يستحقونّ «أولئك حزبٌ الشيطانِ ألا إن حزبًَ الشيطان هم 
الحاسرون»“ وکم افسدن عقولا وکم فتن أحوالا وکم شغلن بالاء وكم فتن شباباً 
ورجالاء وکم هلك مالا وکم قهن أبطال! ولقد رأینا کثراً من أرباب العقول, والذكاء 
مم ذکائھنٌ ووفور عقون برجع ود إلى رانء ويمتثلونً مره » ويرضود لرضائهنٌ » 


. نمص الشعرٌ: نتفه‎ ١ 
. وشر أستانه : بردها وحدّدها ورققها‎ - ۲ 
من الفعل «أعوص» وفي اللسان : أعوص فلان بخصمه : إذا أدخل عليه من الحجج ما عسر عليه‎ ۳ 
. المخرج منه‎ 
. 0۸: -الاآية: ۱۹/ المجادلة‎ ٤ 
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ويسخطون لسُخطهن . وربا رقن بين الوالدة وولدِها وبين الرجلِ وأقاربهء وأوقعْنَ بینهم 
العداوة والبغضاء والمشاجرة والمقاطعة والمدابرة والمشاحنةّ» حتى إن كثيراً من أهل العلم 
والدّين وقح في الإثم والورر بمطاوعته لزوجته وموافقته لرأي. امرأته . تارة يفعلٌ ذلك خوفً 
من شرها داري حالّه معهاء وتارة يوافها على هواه لظم بتو وشدّةٍ ميلو إليها. 

قال الحسن البصري: والله ما أصبحَ رجل يطي امرآته ني ما وی إلا أب الله على 
وجهه في النار. وربا يحصل /بذلك قطیعةٌ الحم وعقوق الوالدين . وهذا الأمرٌ لاشك فيهء 
وربم) وقع أيضاً بسبب ذلك الفُرقة بين الإخوانِ بل بين الآباء والأمهاتِ» وبين الأصحاب 
والخلن» والمشاجرة بين الأقارب وا جيران من عوامٌ الناس وخواصّهم . فمنهم من ابي 
بهذه المحن العظيمة منهن والفتن الجسيمة» أعاذنا الله من ذلك» وعصَمَّنا وإياكم عا 
هُنالك» وجعلّنا وإیاكم من بِصره الله بدسائس نفسه» وشرَفّه بطاعتو» وقربة وآنسَةٌ . إنه 
على ما يشاء قدير وبالإجابةٍ جدير. 

ومن كلام الإمام علي رضي الله عنه وكرم وجهه في قصيدته المنسوبة إليه ا معروفة 
بالرَينبيّةَ حيث قال : 


ل ا الانشى زاك کل يوماً ولوحلفتً يمينا“ تكذبُ 


ومن کلام الشيخ محمد بن زين رمه الله”› حيث قال : 


سلوي عن احوال, النساء لائني خبيً باحوال, النساء طْبيبٌ 
إذا شاب راس المرء أو قل ماله فليس له من وذهّ تصيب 


.)۹۷: من القصيدة الزينبية المنسوبة إلى الإمام علي (الديوان‎ ١ 
هو محمد بن زين بن محمد الطنتدائي النحراري الشافعي› عام بالقراءات وله دیوان کبیر. توفي سنة‎ ۲ 
(1/۷ : والنحرارية موطن ولادته في الغربية بمصر (الضوء اللامع‎ .Afo 
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ومن كلام لقان عليه السلام في وصيته لابنه : «يا بي إياكٌ ومشاورة النساء فن 
ناقصات في عقوهنٌ فإن شورع وهن فخالفوهًُ . واستعينوا عليهن بعلو ا لجدران وعلق 
الأبواب حتى لا يراهُنَّ أحد لتسلّموا ِن شر يا بي ا مرأة الخيرُةً/ كالكبر يت الأحرعزيزة 
الوجودء والمرأة السوء كالحية ناعمة في مسّها والسم في جَوفها. 

وروي عن القاضي شريح رضي الله عنه أنه كان يقولٌ في حى النساء إنهن ناقصاتُ 
عقل ودين. فلا اشتَهر عنه ذلك جاء نه امرأة يوماً تساه عن ذلك فقال ها: «والله يا هذه 
ليس قولي هذا في حقَكل إنها هوفي حقّ نساء الصحابة رضي الله عنهم . وأما أنتنّ فلا عقلَ 
لکن ولا دينٌ» . قال : فرجعت المرأة تتعفُرفي ذيلها من شد الحياء والخجل وهي تقول : 
«صدقّ شریځٌ» . 

وروي أيضاً أن امرأة جاءت إلى القاضي شريح تشتكي إليه زوجها وهي تبکي 
وتنظلم . فقال ها: «ارجعي وائتي إل غداة عند طلوع النہار حتى احکم بینکا إن شاء الله 
تعالی » فان إخوٰۃ یوسّفَ علیہ السلام جاؤ وا باهم عشاء یبکون وکان بکاؤٴ هم علی غیر 
أصلهء فکیف لا یکون بکاٌك کذِباً؟». 

قال أبو حفص الكبي رفي تفسير ء لكيد الشيطان وكيد النساء : إن الله استضعف كي 
الشيطان فقال : «إِنُ كيد الشيطان كان ضعيفاً» . وقال العزيرٌ لرليخاء : «إِنّه من كيدكن إن 
كيدَكنّ عظيم» . فقال: لأن كيد الشيطان يكون سِراً وكيد النساء يكون جَهراً. 
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فصل يتضمن أحاديث وردت عن بعض الصحابة 


رضي الله عنم في ذْمٌ نساء السوءء وما ورد في ذلك من الوعيدِ الشديد هن . عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : بينم| نحن جلوس في مجلس ابن عباس رضي الله 
عنا والصحابة حدِقون به/ وهويفسّر هم القرآنٌ العزيرًوإذا بأعرابيّ دخل علينا“ فقال : 
السلامٌ عليكم يا أصحابَ رسول. الله صلى الله عليه وسلم إن لي امرأةٌ طويلةٌ اللسان عل 
وأريدٌ منكم آن تعطفوها وتزجُروها عي . قال : فالتفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال 
له : لها عن ني سمعتُ رسولً الله صلى الله عليه وسلم يقول : «أيا امرأةٍ دعاها زوجُها 
إلى فراش فأت فهي في خط الله ! إلى أن توب وترجع» . 

وقال عشمانُ رضي الله عنه : بها عني أني معت رسول الله صلى اله عليه وسلم 
يقول : «أيا امرأَةٍ قالت لزوجها :ما رایت منك را فط إلا حط اوه عملها ولو كات 
تصومٌ النهار وتوم اللي إلى أن تتوبَ وترجعٌ» . 

وقال عل بن أٻي طالب رضي الله عنه : بلَغْها عن اني سمعتٌ رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : أا امرأةٍ مجرت زوجّها وهي ظالمة عليه إلا حشرت يوم القيامة مع 
قارونٌ وهامان في الدّرك الأسفلٍ من النارء إلا أن تتوبَ وترجع». 

وقال ابن عباس رضي الله عنها : لها عني ني سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : «أُما امرأةٍ حرجت من بيت رَوجها بغير إذنه إلا لعنها كل شيء طلعبْ عليه 
الشمس. إلا أن تتوبَ وترجع» . 

وقال أبو در الغفاريٰ رضي الله عنه : لها عني اني سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه 


١‏ ني الأصل: دخيلنا. 


۷ ب 


زلم قو أيما امرأةٍ قالت لزوجها: لعنكَ الله وهي ظالة إلا لعنها/ الله من فوق سبع ٦/٠۸‏ 
ساواټ ول شيء خلقه الله إلا أن تتوبَ وترجع» . 

وقال عار بن ياسر رضي الله عنه : بُغها عني ني سمعتٌ رسو الله صلى الله عليه 
وسلم یقول: «أیا امرأوٍ خانّتٌ زوجّها في فراشه إلا کان عليها من الذٌنوب مثلّ ذنوب نصفٍ 
هذه الأمةء إلا أن تتوبَ وترجع» . 

وقال معا بن جَبلل رضي الله عنه : بلَغها عني اني سمعتٌ رسولً الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: «لو أن امرأة لحسَّبُ من جانب روجها دماً ومن الآخر قيحاً ما أذ حقّ 
زروجها» . 

وقال المقداد بن الأسود رضي الله عنه : بلّغها عني أني سمعبٌ رسول الله صلى الله 
علي وسلم يقول : «أيا امرأةٍ عص زوجها فعليها لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» إلا أل 
تتو وترجع» . 

وقال سلما الفارسي رضي الله عنه اهنا عني ني سمعت رسول الله صلى الله 
غایے وشل مقرل وائ اماز مت غان زوجھا باط فقول :إن انت تاکن من ماني » فلو 
أا تصدَقتْ بمشل ذلك المال. في سبيل الله لا يبل الله منها عمل إلا أن يرضى عنها 
زوجها وتتوبَ» . 

وقال طلحَة بُ عبد الله رضي الله عنه: بلُغها عي أني سمعتٌ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: اما امرأءٍ لحت في وجه زوجها حتی دل عليه العم فهي ي سُخط 
لله ء إلا أن تضاجكة وتدخل عليه السرون. 

وقال الرّبير بن العام رضي الله عنه : بلُغها عني أني سمعب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم يقول : دیما امرأوٍ بدت الله تعالی عبادة مریم بئة عمرانً» ثم م برض عنها 
زوجُها ما بل الله مها شيت من تلك العبادةء وأدخلّها النارمع الداخلين» ./ 

وقال عبد الله بن عوف رضي الله عنه : بلغها عني آي سمعت رسولً الله صلی الله ۸پ 


. کلح وجهه: عبس وتکشر‎ ١ 
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عليه وسلم یقول: أا امرأة و خلت على زوجها العمٌ من أمر الفقة والكسوة وكلَفتّه ما لا 
طق لا يقبل الله منها ضرفا ولا عَذلاء أي لا ُرضاً ولا سُنة» إلا آن تتوبَ وترجع» . 
وقال أبوهريرة رضي الله عنه : بلغهاعني أي سمعتٌ رسولً الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ولون ام ة جعت أحد تذبَبها مطبوخا والأحر مَشوياً ما أت حقّ زوجها» . 
وقال أبو أمامة الباهل رضي الله عنه : بلغها عنی اني سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم قول : «لوأمرتٌ أحداً أن يسجُد لأحي لأمرث الراة أن تسد لزوجها» . 
وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه : بلّغها عني آي سمعت رسولٌ الله صلی الله 
غ م و «لوأنّ جي ماني الأرض من ذهب وفضةٍ اة امرأة ة إلى بيت روجهاء 
وقالت له يواً: من أنت؟ إنما الال مالي » لاحب الله عملُهاء ولو كانت أعبد الناس » إلا أن 
تتو وترجع» . 
وقال أبو أيوبَ الأنصاري رضي الله عنه : بلغها عني أني سمعتُ رسولً الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «آيا امرأةٍ ادت زوجّها بقول, أوفعل ولم تطعّه في شيء من الأشياءء فلو 
أنها افتدتْ بملء الأرض ذَهباً وفضة ولم تب نفسُه عليه ا إلا نزع الله منها صالخ ما 
أعطاهاء وأدخلَّها انار مع الداخلين» . 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «حشرٌ المراة العاصيةٌ لزوجها 
مكتوبٌ بين عينَيّها : (آيسة من رحة الله) ولا تشم رائحة الجنةء ولو كانت أكثر أهل الأرض 
عملا / . 


وني وصية النبي 


صلى الله عليه وسلمء لابنته فاطمة رضي الله عنها : 

يا فاطمة مان امرأةٍ بست في وج زوجها إلا غضبً اله عليها وغضبً عليها زبانية 
جهنم . . فان مانعته في الفراشٍ لعنہا کل رطب ویابس . 

يا فاطمة ما من امرأةٍ قالت لزوجها: أف لك إلا لعتها اله واللائكة . 
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7۹ 


یا فاطمة ماين امراةٍ كفت من کتابہا درهماً عن زوجها إلا كتبَ اله بک درهم خخةً 
مرورة» ونی ها بكل درهم قُصراً ني ابن . 

يا فاطمة ما من امرأةٍ صت ودَعَّت لنفسها ولم تذكر زوجًها إلا رد الله عليها صلاتهاء 
إلى أن تدعو لزوجها. 

يا فاطمة ما ِن امرأوٍ غضبَ عليها زوجُها ولم ترضهء إلا كانت في سخط الله وعضبه . 

يا فاطمة ما من امرأة لبت ثي انها وخرجت من بيتها بغير إذنِ زوجها إلا لعنها كل 
رطب ویاہبس» حتی ترجع إلى بیتها. 

يا فاطمةٌ ما ِن امرأوٍ نظرٹ | إلى وجه زوجها وعَّبست في وجهه إلا غضبً الله عليها 
وغضب عليها الملائكة . 

يافاطمةٌ مان امرأةٍ كشفت وجهُها على غير زوجها إلا أكبّها الله على وجهها في 
النار. 

يافاطمة ماين امرأة دلت في بیتھا مایکرة زوجُها إلا دحل الله عليها في رها 
سبعينَ حية وسبعين عقرباً من عقارب الجن لدغوتا إلى يوم القيامة . 

يا فاطمة ما من امرأة صت تطعا وم أذ زوجُها إلا رد الله عليها صلانجا. 

يا فاطمة ما من امرأًوِ صرق / من بيت زوجها أوماله إلا كتبٌ الله عليهاذنوبٌ ۹4/ب 
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وروي أن رجا کان من عَبادِ بني إسرائيل يعمل بالإساحة» وکانت له امراة من أجل 
نساء بني إسرائيل . فبلعٌ خبرّها وجماتما إلى جبارٍين جبابرة بني إسرائيل » فارسل إلبها 
عجوزاً وقال هما : «عَصيها على زوجها وقولي ها : أترضين ين ان تکوني عند مثلِ هذا الرجل,ٍ 
الذي يعمل بالمساحة؟ لو كنت عند الملك لحلاك بالاهب والفضة وكساك الحريرٌ وأخدٌ لك 
الحدم». فجاءت إليها العجورٌ وقالت ها ذلك الكلام الذي قالّه الملكٌ. وكانت هذه المرأة 
تقرّبٌ إلى زوجها فطرته وما یأکله وما يشربه» وتفرض له فراشَّه . فلم تفعلٌ له شيعا من ذلك 
حين قالت ها العجورٌ ما قالت . 

وتغير عليه الحالٌ فقال ما : «ما هذا الخلق الذي لا أعرفُه؟» . فقالت: «هوكا 
ترى» . قال : فطلقّها زوجُها وتزوّجّها ذلك الجبار. فلا فلا دحل عليها وأرخى الستورعمي 
وعميت» فاهُوی يده لیلمَسها يست يدّه» وأهُوت بي ها لتلمسّه فيبيست يذها. وصّا 
ورا ورت اله ميا اا ن أا بخان . فلا أصبحا رُفعبٍ التو فإذا ا صم 
بكم عي . فرفع حبرا إلى بي إسرائیلء وفع خبر ما إلى اله تعالى فقال الث تعالى : 
«إفي لست أغفر ها أبداً؛ فإنهما ظنا أن ليس بعيني ما عملا بصاحب المساحة» . 

فما زالا على تلك الحالة حتى ماتا وما على حالم . وساط الله على /ذلك الجبارمن 
هو قوی منهء فأخدٌ مله منه وخرجَ هو وزوجته يشحذان" على قارعة الطريق . 


١‏ في الأصل : يشحتاء وهو تعبير عامي في مصر. 
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قصة أبي مسلم 


و حکایات أخر 0 


وعن آبي مسل اولاني رضي الله عنه أنه كان إذا انصرف من المسجد إلى منزله 
قف علی منزله ويکر فتکبر زوجنه . فإذا کان في صحن الدار تجیبٌه“ امرآته . فإذا بلغ باب 
يته کب فتجيبُه زوجته فی دل إلیها . فانصرف ذاتَ لیلةٍ فكبرٌ عند باب دارو فلم به 
أحدٌ فلا کان عند باب بیت كبر فلم به أحدٌ . وکان إذا دحل بيه أحذت امرأته رداءء 
ونعليه . ثم تأتيهِ بطعامه . 

قال : فدخل البيت فإذا البيتٌ ليس فيه راج فا ارا جال ق البح ك 
رأسّها تنكتٌ في الأرضِ بعوٍمعها . فقالً ها: «مالّك هكذا؟» . فقالت له : «أنت لك 
منزلة من معاويةٌ وليس لنا حادم فلو سالته أَدَمنا وأعطاك ما تريدٌ» . فقال : «اللهم من 
فس علي روجتي فاعم بصرَها». 

قال : وکانت جاء تما امرأة قبل ذلك فقالتٌ ها : «إِنُ زوجَك له منزلةٌ من معاويةء فلو 
قلت له يسألٌ معاوية يمه ويُعطيه ما عشم»*. قال : فبيم تلك المرأة جالسة في بيتها إذ 


١‏ - هو عبد اله بن ثوب أبو مسلم الخولاني الزاهدء سيد التابعين. أسلم في حياة النبي ب » وقدم المدينة 
في خلافة أبي بكر . توفي سنة 1۲ ودفن بداريا من ضياع دمشق» كذا قال محمد بن شاكر الكتبي في فوات 
الوفیات : ۲/ ۱١۹‏ . 

۲ في الأصل : فتجيبه . 

۳ في الأصل : فلم . 

؛ - العشم : الطمع . 
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نكرت بصَرَها فقالت هما : «ما لسراجكم طّفىء؟» . قالوا : «لا» . فعرفتٌ ذنبّها فرجعتُ 
إلى أبي مسلم تبكي وتسألّه أن يدعو هما أن يرد الله عليها بصرّها. قال: فرحها أبومسلم 
ودعاطهاء فرد الله عليها بصرها. 

وروي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أيا امرأوٍ غضبَ عليها زوجُها/ ثم |٠٠١‏ ر 
مات من قبل أن يعمُوْعنها زوجُها لا راني ولا أراها يوم القيامة » وكَبْبْ على وجهها النار» . 

وروي عن لني صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إذا اخحتصمت الرا وزوجًها قا في 
کل ركن من أرکانِ البيت شيطان صفق ويقول : فر الله من فرحنا . فإذا اصطلحا خرجوا 
ميا يقولون : اذهب الله نور من أذهبً نورنا» . 

وروي أن أيوبً عليه السلام قال: «إهي اررفني خير الدنيا والآخرة» . فاون الله 
إليه : «إني أعطيثك ذلك وأنتَ لا تعلمُ ؛ إني أكرمتك بالمرأة الصالحة رحمةّ» ومن ررق ذلك 
فقد رُزق خير ي الدنيا والآخرة . 

قال قيس بُ عُبادة رضي الله عنه : كانت امرأة في بني إِسرائيلَ بارةَ بڙوجها فتصنع له 
طعامّه وشرابًّه . فإذا قرّبثْ له العّشاء قامتٌ على رأسه بالسراج قال : فاحترقّت الفتيلة 
فعمدت المرأةٌ إلى ضفر ة من ضفائر شعرها فالانها ثم أُسرجَتها حتى فُرغ زوجُها يأكل . 
وكانت المرأة عوراء . فأصبحت وقد رد الله علیھا عیتها جزاء ها بها صنعتْ مع زوجها. 
وعن أيي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لوأن امرأة 
ملکٹ ملا ثم اعطته لزوچها ثم منت عليه بذلك وأنفقّه عليه بذلك إلا أحبط الله عملّها 


أربعين یوما : 


إن النساء كأشجاريَبَنَ معاً من م وض :ال ماکولٌ/ 11 
إل النساء ولو صوردّ من ذهب فيِهنٌ من هَفواتِ اجهل تمحيل 
إل النساء ء متى نهين عن خلتي فإه واج“ لاجد a‏ 


.)٠١۳١/١ القطعة لطفيلء ذكر ابن قتيبة بيتين منها (عيون الأخبار:‎ - ١ 
. في عيون الأخبار: واقع › ولعله أوقع‎ - ۲ 


* 


فا وعدڏنك من شر وفَين به وماوع دنك من خير فمَمْحول 


وعن أبي عبد اله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «أيا امرأ 
٢‏ كانت في صلاتا فدَعاها زوجُها إ إلى فراشهء ولم وجڙني صلانما وتأتي إليه إلا جاءت يوم 
القيامة وعلى را رها من نار جهنم يغلي منہا دماعُها حت يخر من أنفها» . 
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قصة دهاء سارقة 


ومن قبيل ما تقذّم ما وقعٌ للسلطان حسن” أنه ركب ذات يوم ونزل من قلعة الجبل 
مُستخفیاً حتی لا بعرفه أحدٌ» فمرٌببیتِ الوالي فرأی ناثبَ الوالي جالساً على دة وحولّه 
أعوانه محدقون به وهوني أمرٍ وني وله مرتبةً وصولة عظبمة ويب زائدة مع أنه شيخ كي 
طاعنْ في السنْء وهومع ذلك حرمته ظاهرة وقوته قاهرةًء لا ثردلهُ كلمة . قال : فتعجب 
السلطانُ حسن من ذلك عجباً عظي)ء فلا طلع إلى القلعة واستراحَ ساعةٌ أرسل خلف 
ذلك النائب. فلها حضر بين يديه دعا له" بالعروالنصر» ثم أخبره السلطانٌ عن سه 
فأخبره أنه قارب ا عة سنةٍ فقال له السلطان : «لقد رأيتُ منك عجباً!» . قال: «وماهر؟» . 
قال : «رأيت لك هيبةٌ عظيمة وصولة نافذة على أعوانك مع كر سنك وضعفك وعجزك ٠‏ 
فاخي كم لك من حين وت هذه الوظيفة؟» . قال : «وليتها وعمري عشرون سنه . فكل A‏ 
مَّن کان والياً كنت ناثبه إلى الآنّ» . قال السلطانٌ: «فاخبر ني بأعجبً ما رأیت في يام 
حكمك؟». قال: «والله يا مولانا السلطانٌ رأيتُ أحوالاً عجيبة وأموراً غريبة لا أقدرٌ أن 
أحصِيّها . لكن يا مولانا السلطانٌ أحبرك بشيء تذكرتّه في هذه الساعة ما رأيتُ وأنا متعجبّ 
منه) . 

فقال له السلطان: وقُل». قال: «يامولانا السلطانء إني كنت في عه د الملك اللاي 
نائباً لبعضٍ الولاةء فصلَيتُ يوماً صلاةٌ الصبح وبادرتٌ إلى بيت الوالي في وقتِ العْلّس قبل 


١ل‏ نعرف سلطاناً اسمه حسن . ولعله والد محمد بن حسن الحنفي» الذي ألف فيه كتابه «السر الصفي» 
راجع المقدمة. 
۲ في الأصل : فدعاله. 


أن يكف الان وقل أن عضر خد من التقباد والأعران. فييعا آنا حال ]ذا آنا بص 
ثقيلةٍ قد سقط في حجري » فأزعجني أمرها . فالتفتُ يميناً وشمالاء فلم أر حداً. فتناولكُ 
الصرة من حجري وفتحتها فاذا هي دنائ فعدَدتا فإذا هي خسون ديناراً. فتعجبتُ من 
أمرها . فليا كان في اليم الثاني بادرت | إلى بيت الوالي على عادتي قبل أن ينكشف النهار. 
فلها جلست في جلسي إا ية اجرف رقت قى خججري . فاخ تما وع ددا فإذا هي 
خسون دیناراً ول أرأحدا» فتعجبتُ من ذلك . فلا كان في اليوم الثالثِ كان الأمرٌ ذلك 
ورأيتُ امرأةَ حلفت جدار. فلا وقعتْ عَيني عليها سرعب إليها وقبضتًّها وقلتُ ها : من أنتِ 
وما شَأٌك؟ فلم تکترٹ بي ول نزع مني ولا ِن کلامي بل بل آجابتني على رسلها“ وهينَِها 
وقالت: لا باس عليك ولا تخفٌ/ فإن الصرة الأولى مني والشانية والالثة ولي إليك حاجة 
ضيه ا لي وهي هين عليك. فلا سمعتٌ كلاتها ركنت إلبهاوقلتٌ غا: احا ؟ 
قالت: أن تعلم أن من النساء مَّن يهى ويعشق بعض النساء كما يهوى ويعشق الرجل 
امرأة. وأنا أحبٌ صبيةٌ وقلبي مشغوفٌ بها ولا لي سبي إلى الوصول إليها هارا إلا أن أب 
عندَها ليله » وإني أريدٌ أن أحتالّ لك حيلةٌ أبلعْ بها مَقصودي » وأبلع بها مَأمولي» ولك 
عندي ما تريد وتشتهي . فقلتُ ها: ومن" تون وفي أي بي هي ؟ قالت : هي في بيت 
فاضي القضاة. قلت: وكيف لك بالوصول؟ قالت : هذا أمرٌ هين وذلك أ ال ار 
اياب من الحريروأتحلى بالهب والفضة واللؤلؤ والُرجان وازن باحسن الزينة وأتطيْبُ 
ازم اليب واج ره وأشربُ قلي من الحم وأخر جني هذه اللا بعد أن دأ اللي وينقطع 
الاشي . وأاطرح نفسي على باب المارستان“» وتکونُ أنت الذي تطوف في هذه الليلةء 
والشعل بون يديك . فإذا وصلت أعوانك إلى باب الارستان ووقعَ نظرّهم عل وأنا نائمة فلا 
بد أن يُعلموا بحالي» فإذا قربتَ مني ونظرت إل فأنا أجعل نفسي ثملةً في الخمر. فإذا 


. ۔ علی رسلھا: على مهلها وبتأن‎ ١ 

۲ ني الأصل : وما. 

۳ تقصد: على باب المستشفى . وهي كلمة فارسية معربة » أصلها «بيمارستان» » أما مستشفى المجانين 
فهو «تیمارستان» . 
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انقشع رائحتي تقول لأصحابك : اظن آن هذه مِن بعض بيوت الأمراء والمباشرين 
ونحن نخشی أن نتركها في هذا المكان أن يعرَبَها أحدٌ أو تحملًها إلى بيته ويأخدٌ ما عليها من 
الاب والحُلي ويقتلّها. والأوّلى أن نحملّها إلى بيب الوالي وتعلمَة بحاها أونحملّها إلى 
بيت قاضي القضاة/ بيت عنده وقي في منزله إلى أن بظهر حانما. فإذا تملتموني إلى بيت 
قاضي القضاة فإنه لا بد أن يمر با لجارية أن تحمأني إلى القاعة التي فيها ابنته . فأبيتعندَها 
وأطبّبّ خاطرها بجميع ما عل من ابوس وغيره» وأقضي أربي منها وأبلع مقصودي 
ومرادي في هذه الليلةء وأجازيك على فعلك مَعي على ما تريد. 

قال : ففعلتٌ ما أمرتني به يا مولانا السلطانٌ» وحابّها إلى بيت قاضي القضاةء وأمرَ 
القاضي بها إلى مزل ابنته في القاعة المذكورة. فلا أصبح الصباح وارتفحَ النہار طلبَ 
قاضي القضاة تلك المرأة التي في بيته فلم يجڏها . فافتقدًَ الصندوق وكان فيه ثلاثة آلافِ دينار 
فلم يجڏّها . فرکب من وقتهِ وهوفي کرب وطلحَ للسلطانِ وقال له ای د 
يوم القيامة . فقال له السلطانُ : ماخبرك؟ فقص عليه القصةً مع المرأة والوالي وقال : مالي 
غريم إلا الوالي . فأرسل السلطانٌ خلف الوالي فأحضره بين يديه وأنا مه . فسألّه فاعترف 
با كان فيه من أمرالمرأة. فقال له السلطان : : احرج في رضى قاضي القضاة وافْحص عن 
هذه المرأةٍ فإن وجدتها فقد حلصت وإلا يلمك الال . فقال : يا مولانا السلطانٌ أمهاني ثلاثة 
أيام. قال: أمهلتّك . 

فلما نزلنا التفتَ إل القاضي وقال : ما أعرف هذه القضية إلا منك لا أعلمٌ من هتك 
وجذقك. فقال : سمعاً وطاعة . ثم فارقةُ ونزلتٌ إلى المدينة / وجعلت أطوف بمُفردي في 
أزقتها وشوارعها وأتأمُلٌ النساء يمينا وشالاً وأتفرس فيهن وأتتبع آثارَهُن وأنا في کرب فلم 
أجذ لتلك المرأة أثرأًولا أعرف هاخياً . ول ازل كذلك إلى آخر النہارفرجعتُ إلى مزلي 
وأنامهموم مغموم . بث تلك الليلة وأنافي شدة الخوف» ول أنمْ لياتّها ثم أصبحت وفعلت 
کا . فبينا آنا ئي آخر النهاري بعض الأماكن وإذا أنا بامرا ة حائمةٍ فلا 
راي قالت: : نعم نعم نعمْ. فاسرعت إليها فإذا هي صاجبي . فلا دنوت مها قالت لي : لا تخف 
ولا تفزع ولا تتم سم فإن هذا أمرٌ هين وسوف أخلَصك من هذه الورطة كا تخلَص الشعرة من 


۲| د 


Ne 


العجين بحيتٌ إنك لا ترم من المال درهماً واحداًء لا أنتَ ولا الوالي. واعلمْ أني أخحذث 
الالء ولا أخحذته إلا لأجلك حتى أتزوج بك وأجه بجاهك . 

فلا سمعتُ منها هذا الكلام ركنت إليها وطمعبٌ فيها ورغبتٌ فيها. قال : وذهبَ 
۰ عن ما كنت اجه من الم حوفي . ثم قلت هما : ما الحيلةًفي الخلاصٍ من هذا؟ قالت : 
الحيلة هينة . ولكن د السلطان سيطلبُك بسبب هذا الأمر. فإذا وقفتم ین يديه فکن“ 
ات التكلم فتق ول : يا مولانا السلطانً الإنسان لا عطي بدعوء كل مايقول» وقاضي 
القضاة اڈعی أنه ذهب له هذا الالء والسؤالٌ من صدقات مولانا السلطان آنه سیرسل 
العبد" في هذه الساعة على غفاةٍ إ إلى بيب القاضي فينظرٌ إلى / هذا المكان الذي ذهب منه 
الال وإلى الصندوق وكيفية اوضع . فإذا دخلن٥‏ إلى هذا المكان ورآیتم الصندوق الذي 
كان فيه امال فتقرَبْ نت منه وفتّش حولّه» فإنك ذّرى هناك بلاط مقلوعةً من موضعها فإني 
قلعتها وجعلت موضكًه ا ماکان عل من الماش ولحل والصاغ* وإي لخت الماش 
بدم کان معي في نينو من الزجاجٍ ولففت القماش بعصّه في بعض,ٍ ووضعته تحت البلاطة . 
اذا حرجت الماش بحضرة القاضي والشهود ونشرته بحضرتهم ورأوا ذلك الد فم انت 
للقاضي مُسرعاً وتعلَنْ به وکن قوباًوارفع صَوّك عليه ول له : أينْ صاحبة هذا القماش؟ 
وکیف قتلتها؟ وني أي موضع دفنتها؟ وكيف فعلتَ هذه الفعالً وأنت قاضي القضاة؟ 
وجنه إلى عندك بأعلى صوب ولا تخف ولا تجزع» فإنه خض“ لك إذا فعلت ذلك 
ويخاف منك ويصير يذلل لكم ويتدخلٌ عليكم ويسألكم الإقالة ما وقعَ منه في حقّكم» فإذا 
رايم منه ذلك فشدّوا عليه وأغلظوا عليه اقول وقّولوا له : لابدٌ أن نرف أمرك إلى السلطانِ 
ليحكَمٌ فيك ويجعلَّكٌ عِبرة لن يعت ويخلعك من وظيفبِك ويعز لك عن ولايتك . فإذا سمح 


. في الأصل : كن‎ ١ 

۲ - يعن نفسه؛ راوي الحكاية . 
٣‏ عاد الحديث إلى المرأة. 

. المصاغ : الحلي المصوغة‎ - ٤ 
. في الأصل : يخدع‎ ه٥‎ 
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ذلك منکم فإانه يسالگم آن یتب إلیکم براءة بینکم وبسّه من جیعٍِ المال ر وما يدٌعيه . 
فاجو إل ذلك وافعلوا ما مركم به وأشهدوا عليه بذلك. 

اذا رج إن لاطا فاجو ى انرق الل ي وة ود ا اا 
وانتهى الحالٌ» والميعاد بيني وبينك في هذا المكان . / الله الله لا تبطىء عني فإني منتظرة لرد ٠٠6٠‏ 
الحراب. 

قال : فاستحليتٌ لامها ووعدتہا آي أرجِحٌ إليهاء ڈ ثم فارقتها ورجعت إلى منزلي. 
ول أنم م تلك الليلة من شدَّةٍ الفرح. فلا أصبح الله الصباح أرسل السلطانُ طلبنا. فلا 
حضرنا بين يديه وألرَمَنا با مال جيعه لقاضي القضاة تذكرت*“ ما علْمتني صاجِبَتي وطلبتُ 
من السلطان أن يُرسلنا إلى بيت قاضي القضاة حتى أفعسل ما قالتٌ عليه صاحبتي . 
فاستَصوبَ السلطانُ رأيناء وأرسلنا إليه . فلم دخلبٌ بيت قاضي القضاة ووجدت كا قالت 
لي فرحت بذلك» وبسطنا الستتّنا على القاضي وسفَهنا عليه ورفعنا أصواتنا وسَبيناء وهو 
ساكب . فلا رای نفسه مغلوباً سانا أن يكتبٌ بيننا وبي براءءً شاملةء فأجبناه لسو اله 
وأشهذنا عليه الشهود ورجَعنا جیعاً إلى السلطان» فاخب ناه با لخر» وأنه وقح بیننا وبینه 
الصاح وأزضيناء وأشهذنا عليه . فشگرنا السلطانٌ على ذلك وانصرفنا من بين يديه . 

ا اج 
وانصرف n‏ إلى منزله . 

فانظریا أ خي إلى فعل هذه ء المرأةٍ وجيّلها ومكايٍهاء حتى أخذت مال قاضي 
القضاة وحصت الولاة؟ فعافانا الله /مِن مکایدهم› إن رؤ وف رحيم . AC:‏ 


. في الأصل : فتذكرت‎ ١ 
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قصة ابنة القاضى واليهودي 


ومن هذا القبيل ماوقع لبعضٍ ولاة مص وكان یعرف بالأمير ناصر الدين 
الطْبَلاويٰ" أنه سل عن بعض ماوق له من الوقائعٍ العجيبة فقال : وال : : قد وقح ل 
عجائبٌ كثيرة من جُملتها ما ذكرته في هذه الساعة . وذلك ني كنب ليلةٌ من الليالي نائ“ بين 
أهلي وعيالي» وإذا بطارق يطرق علي البابَ طرقاً حفيفاً وهويقولًٌ: نعم نعم . فقمبٌ إليه 
رعا وأشرفت عليه من الطاق وقلتٌ : : من هذا؟ فأمَرني بالتزول, إلى أل زلف 
ووقفت حلفت الباب وهومقفولٌ بيني وبینه وقلتٌ له : ماحاجتك؟ فقال : أنافلان. وکان 
بن جهتي ومن جُملة عائلتي . فقال: جنك بمنفعةٍ عظيمة . ففتحتُ له البابًّ فقال : اعلمْ 
ا ای اا ع ف اوی ی ا وهم یشربون النكرء وتغني له وغني 
هاء وهم في آمر ريج ”» فإ ن أردت [ أن ]۱ عه مضي إلى بيتها فافع ذلك» ولك الحرة في 
ذلك . وعسى أن يجحصل لك من المال ما مان مانا ب . قال : فوع كلاه في 
قلي وخرجت معه ومَشينا إلى بيت قاضي القضاة حتى وقفنا على الباب وسمعنا حس 
الغناء منيا. فصبرت سویعةٌ حتی سکتوا وقلت : : نعم . . وكانوا جلوساًني طبقةٍ على الباب . 
فلا سمعت کلامي قامت وفتحت الطاق وقالت: من هذا؟ فقالَ ذلك الرجلُ الذي معي : 
هذا الأميرٌ ناصرٌ الدين . فقالبْ: أهلا وسهلا ومرحباً بالأمير ناصر الدين» تريدٌ أن تأحد / 


| محمد بن سالم الطبلاوي ناصر الي من علهاء الشافعية بمصر (ولم يكن أميرأً . عاش نحو مئة سنة+‎ - ١ 
. في الأصل : نائم‎ ۲ 

۴- أمر مريج : ملتبس ختبط . 

. إضافة المحقق‎ - ٤ 


لك شيا من المال وتسةر علينا وتكود صحبة بيننا وبينك» وتریدٌ غير هذا؟ فقال : بل آرید 
شيئاً من المال وأاسترٌ عليكم ء والله هوالستًار. فقالتٌ: سمعاً وطاعةٌ . ثم أمرت بعض 
الجواري بفتح الباب فشزلت وفتحتِ البابَ فلا رأثني بن قاضي القضاة ة قَبّلت أقدامي 
وقالت : هذه ليلة مباركة . ثم حلفت علي وأدخلتني الدارً وقالت : أما رفيقك فیجلس على 
الباب ويطفيء ء الفانوس حتی تعود إلیه» ولاب له من نصیب بُرضيه . قال : فدخلت معها 
وصعدنا الطبقةء فرأيت ذلك اليهوديّ جالساً وبين يديو الزهور وا مور وا ثور والشموع 
موقودَة بين يديه » وهوفي الد ذ وقتٍ وأهنئه . وكان ذلك الیهوديٰ شاب" وقد خط عارضه ودار 
عذاره» کا قال فيه الشاعر: 


اخے قل عا هل منكکم لي عادر؟ 
الورد ضاع بخدو ونا . عليه دار 


وكان ذلك اليهوديٰ صَيرفياً له مال كثيرٌ وثروة . فلها رآني ذلك اليهودي نض مسرعاً 
وجعل يقل يدي ورجلي وهوخائفُ فرع . فلها رأيتٌ منه ذلك قلت له » اجلس ولاتخف . 
فجلس وجلست بنتُ قاضي القضاة ووقفت الحواري في الخدمة بين آيديناء ثم أقبلت علي 
وقالت : والله إن هذه ليلةٌ مباركة . فقلتٌ: إن شاء الله . ثم تناولتِ القدح وملأنه وأسقتني 
وشرښسّه. ثم قلت ها: أن تعلمین" أني ماجئتٌ لأجل شيء من هذاء وأنتِ تعرفين 
ماجئتُ له فقالت: سمعاً وطاعة . وقامت إلى خزانة وفتحتها وحلت منها كيساً فيه أ الف 
دينارٍ ثم صرته في مندیلِ حریر ووضعته في حجري / ثم عدت مئة دينار للرجل, الذي معي 
جل اا ثم التفنّت إل وقالت : ياأمير”ناصرالدين أي شيء أکلث انا حتی أشربَ 
عليه؟ وباي شيء غرم من عندي عن هذا اللعين ألف ديار وهولايغرُمٌ شيا لك؟ فإن 
أردتٌ الانصاق بيننا فخ ألف دينار أخرى كا أخذت مني » فيصر معك ألفا" دينار 


. في الأصل : شاب‎ ١ 
. في الأصل : تعلمي‎ ۲ 
في الأصل : ألفي.‎ ۳ 
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وتساوي بيننا ني الخرامة . فلا سمع اليهودي كلامها التفت إليها وقال ها: ادفعي إل ألف 
دينارقرضا ونا أدفعها إ إلى الأمير وأعطيك بَدهاء وأنا مالي كثي ك 
فقالت: : حاشا وكا أن أفعل ماقلته وأعطيك وتخرجّ من عندي فيبقى لك ا لخيارًإن شثت 

عطي أولا عطي . فإن كان ولابدٌ فلا تخرج من عندي إلا ومعكٌ جاريتان وأنت معهها في 
الترسيم والامير معي وفي مكاي » ولايمكن انك هن الدحول إلى منزلك حتى يقبضوا 
منك الألفَ دينار وتأتي معهم وتعطيها” للأمير من يدك إلى يده» وتستعطف خاطرَه فقال : 
فقلتٌ: : والله هذا رأي حسنٌ . ثم خر من عندها یرید منزله» ومعه جاریتان قویتان . 


فلا خر اليهودي من باب الداروذهبً قال حوارم ا: أغلقوا البابَ وأسرعوا 
إلي”. فلا أغلقوا البابَ وصَعدوا إليها [قالت]»“ انزلوا في رقبة الذي يقول: أنا شاطر 
وت مار“ وإنه ناب السلطان دوتكم وإياه. قال : فنزلوا واجتمعوا عل بالضرب والصفع 
وجعلوا يضربونني ویلکمونني حتی سقطت عِمامتي عن رأسي مقع وهي تقول : انزلوا 
عليه ولاترموه» فإني لاأطلفقه حتى يحضْرٌ / والدي وأقص عليه ماجرى لي في هذه الليلةء 
وأنه هجم عل واستخفى في مكانِ من المنزل ول نشعرّبه حتی آغلقنا الابوابواخدا 
ا علا ولب ا اح . فلا سمعت منہا ماقالتُ ازدذْت خوفاً 
وزغا وزهدث في المال ونسيتُ القتل من الأهول وقلت ها : : سالك بالل إلا ماأخرجيني» 
ومالي حاجة بالمال» وأنا تاب لوجه الله تعالى . وجعلتُ أقبَلٌ يدها ورجليها. فواللة 
ماأخرجَنني حت ضاقَتْ عل الأرض بها رحبت فعند ذلك قالتْ للجواري : حلواعنه 
واسحبوه حارج البيت وأغلقوا عليه البابً . فألحرجوني في أسوأ الحالاتِ فحمدتُ اله تعالى 


. في الأصل : ولايمكناك‎ ١ 
. في الأصل : وتعطيهم‎ ۲ 
۔یفضل الثائیٹ کہا هو واضح‎ ٣ 
. ۽ - إضافة المحقق‎ 
. ۔ م تتضح لناء ولعلها تقرأ «تيار» أي مجنون بالفارسية‎ ٥ 
. في الأصل : يضربوني ويلكموني‎ - ١ 
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وشكرته على النجاةٍ ةما كنت فيه ورجعتٌُ إلى منزلي وأنا ذليل حيرانٌ وعندي من القهر 
ال مالا يعلُه إلا اله تعالى . وكتمتُ ذلك سنةٌ كاملةٌ ولم أتكلم بها جُرى إلى وقتي 
هذا. 

عرد با هن كيه السا إن ك الاه غيم 


قصة نكبة البرامكة 


ومن قبيل ذلك ماوقعٌ للبرامكة من القتل والهلاك على يد أمير المؤمنين هارولَ 
الرشيد وقتل جعفر البرمكيّ وزير هارودٌ الرشيد بعد أن كان نائ معه في قميص واحدٍ من 
مته له ومقالته عنده. فلت ا کو که د کا ا ی 
وضرب عنقّه وقتلَ البرامكة الذين كانوا يلوذونَ بجعفر بالفراعة . وكان السب في ذلك على 
سبيل الاختصار» وهو مارواء أبو نعيم بنْ إسحاق عن أبي ثور أزهرّ / بن ضفُلان قال : 

بلغي عن ميمونة بنتِ المهلب* لا يليت بعش جعفر بن جى البرمكي صارتْ“ 
تراسلة ولاطفة وتسالة أن يزورها فيأين عنها ويمتتع فزع من أن يبل ذلك إلى الرشيدء 
فيتصوربصورة من کر نعمته وخان حرمتهٌ . فليا عَييّ صبرًها وأيست منه الخذتْ طعاماً 
وسألت أن بحر أخوها عندَها» وعلمتث أل الرشية لابجضرٌإلاومعه جعفر. فأجاّہا الرشيد 
إلى ذلك وبصحبته جعفر. فجلسا في مجلس عد هماء يتحدثان على سريرين . فل کان 
وق إرادة الرشيد الانصراف قات له أحمُه : ياسيدي إني قد اشتريتٌ لك جارية أديبة 
عاقلةً وقد أعدَذتها لك في هذه الليلة لتبيت معها عندي وتَسرُني بذلك. فقال ضما : وأخي 
جُعفر؟ قالت”“: وجعفرأعددْتُ له جارية تشاكل جاريتَك في الحسن والمال . فقال هما : 
نعمٌ مافعلتِ حيبت خصصتِ أخي جعفر بمثل ماخحصصٌتني به . فلما دخلت ال جاريةٌ على 


١‏ من عجب أن المؤلف يذكر اسم ميمونة العاشقة لحعفر. والصواب أن اسم أخت الرشيد هو عباسة 
بنت المهدي . 

۲ في الأصل : فصارت . 

۴ في الأصل : فقالت. 
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الرشيد وخلابها وانفرد جعفرٌ إلى منزل, آخرّ عمدت ميمونة إلى أحسن فاشها فلبسته 
وریت ودخلت على جعفر فلم يعرفهاء وظلَّ أنها جارية . فلا أصبحا "قال له : أنا 
ميمونةٌ» قد كنب أسألك أن تساعدَني على مودّتك فأبيتَ . فلا ايسب منك احتَلْتُ عليك 
بها رأيت في هذه الليلة . وإ ل تواظبٌ عليه لأكوننٌ سَبباً ني سلب نعميِكٌ . وكان كا قالتٌ» 
ول زك يزرا سوا مها خن طهر مرها اللرشيد» ففحل ها ماعل 5 خد ايتداء 
الحديث: / 

حدثنا ا مبرد قال : أخبرنا امارستاني عن يحيى بن أكشمٌ القاضي قال : سألتُ إسماعيل 
بنّ بجيى الهاشميّ عن سبب زوال النعمة عن البرامكة» وكيف كان سخط الرشيد عليهم 
فقال: نعم أعرفُ صحة الخبر وباطنٌ القضيةء وذلك أني كنب مع الرشيدِ يوماً من الأيام في 
الصيد. فبينم| نحنْ نسيرً إذ نظرٌ إلى موكب بالبعِ قد اعترضنا فقال : ياإسماعيل لمن هذا 
الموكبُ؟ فقلتٌ: مكب أخيك جعفر بن حى . فالتفتَ يمينا وشمال . ثم نظر إلى من معه 
ی موت اذام شرفم رة م نظرالی موب تحشر فلم يره ,قال : باإستاعیل: 
مافعلَ جعفر وموکب؟ فقلت : ياسيدي قد مَضوا في طريتي خر وم يَعلمٌ بك. فقال : مارآنا 
أهلا أن يريلد ٠"‏ ,موكبه ويجمُلنا بجيش4؟ فقلتٌ : ياأميرَ المؤمنين» لوعَلم بك ساربين 


يديك. واعتذرت عنه بها حصّرني من الكلام ثمٌ رنا حتى انتهَينا إلى ضيعة عامرة وموش 


كثيرةٍ وعمارةٍ حسنة . وكان الطريق يدور عليها وعلى بُيدّرها. فدُرّنا حتى وردنا باب 
الضيعة . فنظر الرشيدٌ إلى البّيدر وإلى كثرة الغلال. فيه والمواشي ويَسار أهلهاء فالتفت إلي 
وقال: ياإسماعيل لمن هذه الضيعة؟ قلبتٌ: لأخيك جعفربن حى . فسكت ساعة ثم تنس 


١‏ في الأصل : فعمدت. 

۲ في الأصل : أصبحوا. 

٣‏ هذا أضعف الروايات في علاقة عباسة بجعفرء وإحدى العلل في نكبة البرامكة . وني الطبر ي أن 
الرشيد ماكان يصر عن جعفر وعن أخته عباسة » وكان بحضرهما إذا جلس للشرب . فقال لحعفر يوماً : 
أزوجكا ليحل لك النظر إليهاء ولاتقرماء فجامعها فحملت منه . وانظر الطبر ي: ۸/ ۲۹١‏ والكامل : 
1۷0/۹. 


٤‏ في الأصل: يزينا. 
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وکظم* . ثم رناء ولم بزل يمر بضيعة أعمرّمن ضيعةٍ . كلها مربضيعةٍ سال عنها وقول : 
عفر بن بجی » > حتى وصلنا إلى المدينة فاردت وداعه والانصراق إلى مزلي فنظرإلی من 
کان معه نظرة فتفرقوا وبقیت آنا وهو فقال : ياإساعيل . قلت: لبيك / ياأ مير المؤمنين. ۷١٠ب‏ 
قال : فعلت بنفسي فعال؛ ؛ نظرنا إلى البرامكة فاغنيناهم وأفقرّنا أولادنا وأغفلنا أ مرهم . 
فقلت في نفسي : بليت والله . فقلت : لماذا ياأمير المؤمنين نظرت إلى هؤلاء وأغفلتَ 
هؤلاء؟ قال: إني لاأعرف لأحدٍ ين أولادي ضيعة مغل ضياع البرامكة عن طريق هذه 
المدينة؟ فكيفَ با ههم على غير هذا الطريتي وفي سائر البلدان؟ فقلت؛ ؛ ياأمير ا لمو منين إنا 
البرامكة عبيدك وخدمّك وجي ماحم لك . فنظر إل مُغضباً وقال : ماکان بنوهاشم إلا 
عبيد البرامكة ولانعمة لبني هاشم, عليهم . والله ياإسماعيل إني قلت هذا القولٌ وكأني بك 
تلهم كلامي هذا فتشضد عندهم يدأ ولكن اكت هذا الاسر فا علم به غیرك» ومتی 
بلغهم شيء”“ علمت ماأفشاءُ إلاأنت. فقلت : أعوذً بلله من الشيطان الرم يم » حاشا لمثلي 
أن يفشي سر أمير المؤمنين» ثم ودعت وانصرفت مُتفكراًفي في إيقاعِ الحيلة عليهم . 
فلم کان من الغند بكرت إليه سمت عليه وجلستٌ بين يديهء وکان مشرة» بلى 
جل شرقيّ مدينة السلام» وبإزائه منزل جعفر ف الجانب الغربيّ . وكانت العساكر قر ك 
يوم إلى منزل جعفر. فالتفت وقال : ياإسماعيل » هذا ماكنا فيه معكٌ بالأمس . انظر كم 
على باب جعفر من الجیوش والخلمانِ والمواكب» وبابي ماعليه أحدٌ . فقلت: ياأميرً 
المؤمنين لعل نفسّك بشيء ء من هذاء إن جعفر عبدّك ووزيرك وصاحبٌ جيشك» إذا) 
یکن ابجیش علی بابو فعلی باپ من یکود؟* إن بوه / ِن أبواپك . فقال: ياإسماعیل ۱۰۸/آ 
انظر إلى دایم » لست تری أعجارَّها“ إلى قصري وترو بإزائنا؟ هذا هو الاستخفاف 


| كظم عضبه: حبسه وأمسك على ماني نفسه منه . 
۲. في الأصل : شيعا . 

. في الأصل : مشرف‎ -٣ 

. .في الأصل : يكن‎ ٤ 

. في الأصل : أعجازهم‎ ٠ 
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بعينه . والله لاأصبًٌ على ذلك . ثم غضبَ غضباً شديداً فأمسكت عنه وقلت : هذا قضاء 
من الله سبق . 

ثم استأذته في الانصراف ورجعت إلى منزلي . فلقيني جعفرق الطريق يريد 
الرشيد فتواریتٌ عنه حتی مضی ودخل علی الرشید فسلٌم عليه وکرم وهش في وجههء 
وهب له خاوماً من خاصته فصیحاً عاقلا . فر جعفر لذلك» وكان ذلك دسيسة عليه 
لكي يرفحَ أخبارة إلى الرشيدِ» وُُصي عليه أنفاسه وألفاظه ساعةٌ بساعة . فلا رجع جعفر 
إلى منزله خلا به مدة ثلاثة أيام . ثم سرت إلى جعفر فوجدتُ الخادم عندّه. فعلمتُ 
أنه بحصي علينا آنفاسناء فقلت : يا الوزيرعندي نصيحة أفتأَن لي في الكلام؟ قال : 
تکل . وكان الرشيد قد ولاه كورة حراسانٌ كلها ومايُضاف إليها قبل هذا الكلام, بأيام,ٍ 
وخا عليه وعقد له لواء عسکره الهروان» وضرب اناس مضارتبم وحم متهيئون للسفر. 
فقلتُ : ياسيدي أنت عازم على الخروج إلى بلادٍ كثير كثيرة الخير واسعة الأقطار عظيمة 
اللملكة . فلوصيّت بعض ياك التي بالعراق لوال أمير المؤمنين لكان ga‏ 
عنده . فلا قلت ذلك نظر إل مخضباً وقال : وال ياإسماعيل ماأكل ا بر صاحبْك أوهوابن 
عمك إلا بفضلي» وماقامتٌ هذه الدولةٌ الا ناء ماکفاني ترکته ولابهتم بشيء ء من مر نفسو 
ولد وحاشیته ورعیته وملاتٌ بوت أمواله مال» وْصِبتُ لامور ابحليلة برها / حتى يمد 
عينيه إلى مالحرتّه لولدي واخترته لعَّبي من عدي . فداخلّه الحسد والبغي» وندب فيه 
الطمح؟ والله لعن سأل شيا من ذلك ليكوتنّ وبالا عليه . سریعاً . فقلت : والله ياسیدي 
ماکان ما ظننْتَ شياًء ولا تكلم أميُ الؤمنين من هذا بحرف . قال: فماذا الفضول؟ 
فقعدت عنده هُنيهة ثم قمت إلى منزلي» ول ركب إليه ولا إلى الرشيإِ» لأي صرت بيتبافي 
حال تهمةٍ . وقلتٌ في نفسي : هذا الخليفةٌ وهذا وزير ولا معنى للدخول, بينّاء ولا شك 
في زوال. نعمة البرامكة قد تفاقمتٌ. 

قال : وحدثني خادم آم جعفر أن الذي وهبه الرشيد عفر كتبَ إلى الرشید با کان 
بيني وبینه» وماتكلُم به من الكلام الغليظ . فلما قرأ ا لخب الحتجبً ثلاثة أيام,ٍ وهویتفگرٌ 


۱ في الأصل : وخلا. 
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ويدبُرني إيقاع الحيلة على البرامكة» فدخل في اليوم الرابع على رّبيدة بن القاسم*» 
فخلا بها وشكا إليهاً ماني نفسه من البر امكة » وأقرأها ا لخب الذي رفعَّه إليه ا لخادم » وكان 
بين يدي ذلك وق بين جعفر وبين رٌبیدة شر وعداوة . فلا كنت من ا َة عليه اجتهدتُ 
ئي لاهم . وکان الرشید یترگ بمشورتها. فقال هما: أشيري علي برأيك فإني أخحاف 
[إذ] احرج الأمرين يدي أن منوا من خراشاد ويتغلبواغليها. قالت : باآف ر * 
الؤمنين . مك مع البرامكة كمشل غريتي في بحر عميق . فإن كنت أفقتَ من رتك 
رغصت من غُرقىك أخبرتك با هوأصعبُ عليك وأعظم من هذا وإن كنت على الال 
لاولى تركنك ولاآبدي لك أمراً . فقال هها: قد كان ماكان مني» فقولي سم منك. / 
فقالت: : إن هذه جناية جناها وزيرك» وهوأصعبٌ ما أنت فيه وأبشمٌ وأقحٌ . فقال مماوهو 1/۱۰٩4‏ 
مزعوج من کلايها : وجك وماهوٰ؟ قالت : أنا أجلّك وأعظّمك أن ¿ أتلقاك به ولكن «أرجو 
ال الخادم خادم الحرم أحضره وشدّد عليه وأرهبه فإنه يرك الخ . قال الرشيد: قد أحلٌ 
جعفر عا ل جه أخوٴ ولا أبوةٌ ولا أمّه» وأمره أن يدخلّ على الحرم في السفروالحضرء 
وأبرر اليه جواریه وأخواټه وبناټه وسائر حرمو لأنه کان بینہا إرضاځ سوی امراته ربيدة» فإنه 
ل یکن برها ولا دخ ولا قضی ها حاجة ولا هي تستقضب و حاجة قط . فما فسا قل 
الرشيد على البرامكة وجدث ها سّبيلا إلى ذلك» وحطت على جعفر. وكان جعفريدخلُ 
على یع الحرم بغير إِذنٍ. 
قال : ن الرشيد من عند زبيدةء با أرجوان“ الخادم وأحضر السيفٌ 

والنطع ٠‏ رقال : نفيت من النصور لئن لم تصدَفي من حديِ جعفر لأقتلنك . قال: لي منك 
الأمان ياأ مير المؤمنين؟ قال: نعم . قال: اعلمٌ أن جعفر قد خانَكَّ في حك ميمونةً. وقد 
١‏ وهم من المؤلف» فزوجة الرشيد هي زبيدة بنت جعفر وهي أم الأمين واسمها أمة العزيز. كانت ذات 
دين وفضل» وآثارها على طريق الحاج مشهورة. توفيت سنة ۲٠١‏ . 

۲ إضافة المحقق . 
۴ في الأصل : بأرجوان. يروي ابن الأثير أن عباسة وقع بينها وبين بعض جوارها شر. فأنهت أمرها وأمر 
الصبي إلى الرشيد (الكامل : .)٠۷١١ /١‏ 

؛ ءالنطع : بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس . 
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دحل بها منڈٌ سبع سنينَء وولدتْ منه ثلاث بن أحدهما ست سنينَء والآخرٌله خس 
ك والاثنين أنفدَهما إلى مدينة النبيّ ية وهي 
حامل بالرابع ونت نت أَذْنتَ له بالڈخولِ على آل بيتك » وامرتني أن لاأمنعه آي وقټ 
شاء ليلا ونهاراً . قال : امرك أن لاتحجبَة» فحت حدتٌ منه هذه الحادئةٌ هم لاأحبرتني تني 
بذلك من أول مرة؟ ثم مر بضرب عنقه» فضربت* عنقه. 

ثم قام من وقتو / ودخل على رٌبیدة وتال ها : اراټني ماعاملني به جعفر وماارتکبَ ن 
هنك ځرمتي» ونس رأسي وفضحني في العرب والعجم . فقالتٌله: هذه شهوتَكٌ 
وإرادئّكٌ التي أرذتها؛ عمدت إلى شاب جيل الوجه حسن الثياب طيب الرائحة» جباٍفي 
نفسو لايصطلى له بسارء أدخله على ابنة خليفة من خلفاء اله تعالى» وهي أحسنّ منه 
وججها وأنظف منه وبأء وأطيبٌ منه رائحةء و تر رجلا قط غير . فلعبً بيا 
الشیطانُء هاجت بہا شهوتها وزال رأيہا حتى اهلكها. فهذا جزاء من جم بين النار 
والحلفا فقام من عندهامکروباً فدعا بخادمه مسرور“ . وكان قاسي القلب فقا 
غلیظاً قد نزح الله الرحمة من قلبوء » فقال له : يامسرور» إذا كان الليلة بعد العَمة فأي 
بعشرةٍ من الفعلة » أجلاداً. ومعهم خادمانِ . قال له : سمعاً وطاعة . فلا كان بعد العَتَّمة 
جاء مسرو ومّه المعلهة والخادمان كا أمر. فقام الرشيد وهُم بين يديه حتى أتى المقصورة 
التي فيها أحته مَيمونة» ونظر إليها وهي حامل» فلم يكلمُها بشيء» ول يعاتبها على 
مافعلت. وأمرَ الخادمین* بإدخاها في صندوق کبیر ر کان في مقصور تما بخُلیّها وٹیاہا کا 
هي . وقفل عليها وهي ساكتة لاتتكلّمُ ولاعت ذرٌ لعليها بجُرمهاء وقد علمت بعد قتلٍ 
أرجوان الحادم ہا لاحقة به . فلا علم نها قد استوة ثق بها في الصندوق دء.”“ الفعلة 


. الجارية التي نمت له الخبر» أنبأته بغلام واحد موجود في مكة‎ ١ 
. في الأصل : فضرب‎ ۲ 
. الحلفاء : نبت ينبت في مغايض المياه» يصنع من أوراقه قففاً وحصراً وحبالا‎ 
. وصوابه ماذكرناه عن الطبر ي والكامل‎ E 
. ه - في الأصل : الخادمان‎ 
في الأصل : فدعا.‎ > 
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ومعهم المعاول* والزنايل» » فحفروا ني وسَطٍ ذلك البيتِ حتى بلخوا اماء وهوقاعدٌ على 
ري . م قال م : سبكم هاتوا الصندوق . فأدخلوةٌ في تلك الحفرةء فدأّوه فيها . َك 
قال هم : ردوا التراب عليه . ففعلواء ثم أخرجَهم وقفل البابٌ وأخدّ المفتاح معَه / وجلس 
في موضعه والفعلةٌ والخادمان بین يديه . 

ثم قال: : يامسرور خذ هؤلاء القوم وأععلهم أجورَحُم» والحادمان معهم . فأخذهم 
مسروزومضی » وجعلهم في جُوالیق » » وحيّطٌ علیهم بعد أن قتلهم بالصخر والحصّى » 
ورماهم في وسط TT‏ . فقال: يامسرور» مافعلت؟ 
قال : وفيت القوم م أجورهُم» a‏ : احفظه حتى اساك عناء 
وامضِ الآنء فانصْبٌ في وسط القصر فة . . ففعل ذلك ووافاهُ قبل الصبح» ول يعلم أحد 
مایریڈ . فلا جلس في مجلسو» وکان یوم خمیس» وکان یوم موکب » قال: يامسرول لاتباعدٌ 
9 . ول الناس فسلما عليه» ووقفوا بین يديه على مراتبهم . ودخ جعفربنٰ یحی 
الرمكي فسلم عليه ورحْب به وضحكٌ في وجهه وجلس في مرتبتو» وأخرج الكتبَ الواردة 
عليه من سائر النواحي فقرآها عليه وأمر وهی ورف ونمَدٌ الأمور» وقضى حوائج الناس ثم 
استأنه جعفر ني الخروج | إلى خراسان في يومه ذلك . 

فدعا الرشيدٌ بامنجم وهو جالس بحضرټه وقال له : کم بقي من النہار؟ وکم می ؟ 
قال : مضی ثلا ساعاتٍ ونصفُ فأخد الارتفاع وحسبَ لتفسي ونظرفي نجمو فقال : 
باعي هذا يوم نحیاك» وهه ساعة نحس,» ولا ری آن تحت فيها خد . ولكن تصلي 
الجمعة وت رل في سعودك وتبيتُ بالنهروان وتبكريوم السبت وتستقبل الطريقٌ أولٌ النہان 
فإنه أصلح من اليوم . فهارضي جعفر بم قالةُ الرشيڈ حتى أخل الاصطرلاب” من يد المنجّم 
وقام فاخ الطالع وحسبَ لتفسو وقال : والله صدقتَ / ياأمير الم منين إن هذه ساعةٌ 
نحوس» ومارأیتُ نجی)ً أشدٌ احتراقاًولاضيق حجري في ال وج من هذا. ثم قام 
وانصرف إلى منزله والناس والقوادٌ وا خاصَةٌ والعامَةٌ من كل جانب يعظمونه وحجبُونه إلى أن 


. في الأصل : المعاويل‎ ١ 
. ني الأصل : الاضطراب‎ - ۲ 
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وصل إلى قصره في جيش عظيم وأمر ونهي,ِ وانصرافِ الناس عن فلم يستقربه المجلس 
حتى بعث إليه الرشيد وقال له : اض إلى جعفروانټني به ول له : وردت على أمير المؤمنين 
تب من خراسان . فإذادخل من الباب الأول لاتدع أحدا يدخل معه من غلانهء بل 
دحل وحدَّه. فإذا دحل في صحن الدار فمُدٌ به إلى القبة التركية التي امرك بنَضبها 
فاضربْ عنقَةُ فيها وائيني برأسه» ولاتوقفنّ أحداً من خلت الله تعالى على ماأمرتك به 
ولاتراجعني في أمره. وإِن م تفعل أمرت من يأتيني برأسك مع رأسه» وفي دون هذ كفاي 
وأنتَ أعلمُ . وباڙمن قبل أن يبلعّه الب من غيرك . 

ONE ETS Bo 
فراشه لیستريح فقال: ياسيدي اجن ا مير المؤمنين . قال : فانزعجَ وارتابَ لذلك وقال‎ 
ياسيدي» وردت عليه“‎ : iS له‎ 
كتبٌ من خراسان بحتاج يقرؤ ها عليك . فطابتٌ نفسة ودعا ثيابه » فلبسّها وتقلّد بسيفه وقام‎ 
مع مسرورإلی أن اتی به إلى باب الرشيد. فلا دحل من الباب الأول أوقف الجندء وفي‎ 
الثاني أوقفَ الغلمان. فلم فلما دحل من الباب الثالثِ التفت جعفر فلم ير أحدا من غلمانه فندِم‎ 
على ركويه في تلك الساعةء ول يمكنه الرجوع . / فلا صار بإزاء القبة فلم ير فيها أحد‎ 
ووجد في زاویتها سيفاً ونطع» حس* بالبلاءء فقال لمسرور: ياأخي مال خبر؟ فقال له‎ 
مسرور: رً: أنا الساعة أخوكٌ وفي منزلك تقول: ياؤيلك؟ أنت ندري ماالقضية وما كان الله‎ 
ليهملك ولايغفل عنك . وقد أمرني أميرًٌ ا لمؤمنين بضرب عنقك وحمل رأسك إليه الساعة.‎ 

قال : فبکی جعفروجعل يبل بدي مسرورورجلیه ویقول : باسر هقد علمتَ 
كرامتي لك دون يع الغلمان والحاشية وحوائجْك عندي مقَضيّة على مر الأوقاتِ. وأنت 


. .في الأصل: مد‎ ١ 

۲ - في الطبري: وان عنده نفر وجارية تغني . 
۴ في الأصل : عليك . 

۽ ني الأصل : سيف ونطع . 

0 .في الأصل : فحس 
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ترف موضعي ولي من آمير المؤمنين ومرتبيٍ عند ومايوحيه إل من الأخبار والأسرارء 
ولعلّهم خو عني الباطل“ . وهذه معَةٌ ة ألف دینار اا لك الساعة قبل براحي من هذا 
امكان وخلَّني أ مض على وجهي . فقال له مسرور: لاسبيل إلى ذلك أبداً. قال: فاحأني 
إلى أ مير الؤمنين وأوقفي بين يديه فلعلّه إذا نظر إل تداركه الرحة فيصفح عني . فقال 
مسرور: لاسبيل إلى ذلك أبدأًء هوأمير المؤمنين قد أمرني ولايمكننى مراجعتة» وقد 
علمتُ وتحققتُ أنه لاسبيل لك إلى الحياة أبداً. ۰ 

قال : فتوقفٰ عني ساعةٌ وارجع إلیه ولاتکلٌمه ول له : قد فرغت ما أمرتني به واسمع 
ما قول وعد فافعل ماتریدٌ . قال : فإن فعلت ذلك وحصلى لي السلامة فإني أشهد اله تعالى 
وملائكته أني أشاطرك في] غلك يدي وأجعلَّكَ أمير الجيش وأملكّك ت آمرالدنيا . فلم زل به 
وهویتضرځ له ويبکي حتی طم له في الحياة. وقال مسرور: مايكونٌ ذلك/ فح عنه 
سيفّه ومنطقتّه فأخدَّهما» وکل به أربعین” غلاماً من السودان بحفظوته » ومضصى حتى وقفَ 
بين يدي الرشيدٍ وهو جالس يقطرعُضباً وي يده قضيب الوّلع وهوينكتٌ به في الأرض . فل 
راه قال له : نكلك امك يامسر ور مافعلت في أمرجعفر؟ قال : ياأمير المؤمنين قد أنفذتُ 
أمرَكٌ فيه . قال : فأينْ رأسه؟ قال : في القَبّةَ . قال : فأټني ب امه التياعة: . فرجع مسرور 
وجعفرٌ صلی » وقد صلی رکعتین» فلم يمهله حتى يصلي الثالثةً”» وسل سمه الذي أده 
منه وضرب به عنقه وأخد سه بلحيته فطرحَها بين يدي الرشيد وهي يشخب دماً. 
فتنفس الصعداءء وبکی بکاء شدیداء وجعل ينكت في الأرض وينكتٌ أسنان جعفر 
بالقضيب وهو خاطبه ويقول : ياجعفر أجعلّك في محل» ياجعفرٌماكاتّي ولاعرفْتَ حقي 
ولاحفظتَ عهدي ولاذکرت نعمتي ولانظرت في عواقب اورا تفكرت في صروفِ الدهر 
ولاتقلٌب الأيام والليالي واختلاف أحواها. ياجعفر خنتني في أهلي وفضختّني بين العرب 
١‏ - وني الطبري: وقع جعفر على قدم مسرور وقال : حتى أدخل فأوصي . فقال : أما الدخول فلا سبيل 
إليه» وأما الوصية فاصنع ماشئت . فأوصى بيا أراد وأعتق ماليكه . 
۲ في الأصل: أربعون. 
۴ ي الأصل : الثانية » ولعلها كما ذكرنا. ٍ 
٤‏ - تشخب: تسيل» والشخب: الدم. وحين قتل جعفر كان عمره سبعاً وثلاثين سنة . 
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والعجم . ياجعفرٌ أسأت إل وإلى نفيك ولاتفگرت في عواقب هرك . 
قال مسرور: وأنا واقفٌ بین يديه وهوينكتٌ في الأرض» ویکررهذا الام ويخاطبُ 
الرأس ويقرع آسناتہا بالقضیب ويبکي ف إثر كل كلمةٍ . ول يخل كذلك إلى أن ادن المؤذنُ 
لصلاة الظهر. فدعا باء فتوضًاً للصلاة وخر إلى الجامع فصلًى بالناس جاعة ثم أظهرّ 
وجهه إلى قصور جعفر ودُوره وجصن أبيه / وأخيه وجميع_أولادِ البرامكة وأمواهم 
وغلمانهم» واستباح مافيها. ووجُّه مسرو إلى المعسكسء فأخدٌ جيعٌ مايه من مضارب 
وخيام وسلاح, وغير ذلك . فما أصبحَ يوم السب إلا وقد فتل من البر امكة وحاشيتهم نحو 
مثتين» ومن الرجال. والغلهان وا لخدم نحو ألف. وترك من بقي منهم لايرجِع إلى وطنه» بل 
شتت شملهم في البلادء ولم يقر أحد منم على كسرة خبز يأكلهاء وحبس باه بجی واخاء 
الفضل في مطمورة» وأمر بجثة جعفر فصلبت على الشجر ببغداد. . ٹم بعت إلى خراسان 
م وط بلاذها. وأمر الناس فرذوا مضاربَهم ودخلوا في العسكر. 
واستقَرْت له الأمورُ واحضر علي ِن عیس بنِ هامان" فون خراسان . . ثم توه 
إلى مدينةٍ ة الرسول. ية" فأتى بالصبيين ولدّي جعفر من أخته ميمونةء فادخلا في يته . فلا 
رشا أعجبَ اء وكانا في نهاية الحسن» فاستنطقهم) فإذا لختهم| مدنية؛ وفصاختهم) 
هاشميةٌء وفي ألفاظه| عذوبةٌ وبلاغةء فقال للكبير : يار عيني مااسمُك؟ قال: الحسنٌء 
وللأصغر: مااسمك ياخبيبي؟ قال : اغنان : قال : فنظر إليها وبكى بکاء شدیداً وقال : 
یعرعلٗ حسنکا وجّمالکماء لارحمٌ الله من ظلمکا. ولم یدریا مايرادُ اء لأغبما نعيت هما 
أنفسّهما. ثم قال : يامسرورًمافعل بالفتاح الذي دفعته لك وأمرتك بحفظه؟ قال : هومَعي 
ياأمير المؤمنين . قال: فأني به . ثم دعا بجاعة من الخلمان وأمَرهم أن يحفروا على 
الصندوق الذي كان وضع فيه أخته ودفنها فيه . فحفروه حتى وصلوا إلى الصندوق. / 


. المطمورة: حفيرة تحت الأرض. الحبس‎ ١ 

۲ هومن كبار قواد الرشيد والأمين» وهو الذي حرض الأمين على قتل أخيه المأمونء فقتله طاهربن 
الحسين قائد المأمون سنة ٠۹١‏ . 

. في الطبر ي: أنه حج قبل قتله» وكان حجه سنة 1۸۷ وني الكامل أنه قتلهم في هذه السنة‎ - ٣ 
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وذعا بحطب وألقاءٌ ني الُفرة» ثم أشعل فيه النارً حتى ارتفع اللهِبُ» واسودَت النارٌبعد ١١١/ب‏ 
e‏ 
ثم مر بالصبيّين وأقعد أحدشا على فخذه الأيمن والآخرعلى فخذو والأيشروجعل 

ا . ٹم قال فما : لاحم الله من أهلکگ). قال 
إساعيل : قال مسرور: وآنا واقفٌ بین يديه . وقد تقطع قلبي رة هماء وھما یبکیان 
ویتضرٌعان ویقولان : ياخالناء الله الله في أمرنا لانہلکنا بذنب غيرناء ارحم . وهومع ذلك 
بكي لبکائھم) حتی ظننتٌ آنه رها . کک عينيه من الدموع وقال: يامسرور. والله 
لیس إلى ترکهے| من سبیل » ولاأقدرٌ والله» أ سم بذكرھما. ويلك يامسروز. غم ساعةٍ 
ولاتنفيص العيش بدا . خد إليك هذا الكبير فافعل , به کا افعلی آنا بهذا الصغير. فأاحدّ 
زاخدا وأخحذث واحداى ثم قذفناشمافي النار. فوالله ماسمعتُ هما حسّاً ولاحركة غير 
الصرخة الأولى . ثم خد حسهاء ولم يتبين فما في تلك النار عظم ولاغير؛. 

فلا كان في بعض آيام» وخمدت النارُء أمرٌ بذلك الرماد فذرّي في الدّجلة في يوم 
ريح عاصفٍ . وأمرأن لائذكر البرامكة ني مجلسوء ولايستعان بن بَقيّ مم ولابى معّه 
أحد في المدينة منم . فخرجوا على وجوههم في بلا مشردین متفکرین» وقطع الله دارم . 
فلها كان بعد مدو من هلا البر امكة وجد الرشيد رقع تحت مصلا فیها خطابٌ وأبیات من 
الشعر. ففتش وبحت علیهاء فقيل إن صاحبَ الخبر عملها . فبعث عليه / فقال: يام ۳١١/آ‏ 
الؤمنين وجدتہا في صحن الدار» ولا أعلم م من طرحَها» فأخذتہا وطرحتها تحت مُصاك. 
فقيل : إل ذلك من فعل رّبيدةٌ بنت القاسم ليهلك مّن بق من البرامكة . عملت الرقعة 
للرشيد وحركتة وزات في غبظه . فاستدعى في الوقت بالفضلٍ بن حیی وضربه اُسیاطاً 
حتی کاد أن یلك وزاد في حدی ده وأغلاله . وكان قد شاي التعيم . واستدعی یحی 
وکان شیخاً کبیراًء و . فكب كتاباً إلى الرشيد يستعطفه 
وياله أن فت عة من القيك والغل) وكان في الرقعة 


.)٠۹٤ /۸( لم يوافق الطبر ي على قتل الطفل. فقال : أراد قتل الصبي ثم تحوّب من ذلك‎ - ١ 
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«بسم الله الرحن الرخم . لأمير ال و أهتدين وخليفة رب العالين» ت 
عب أسلية ذنوبه» واستاسرتة عیوبه» وخدَله شقَيقَهٌ» ورفضهُ صديفّه» وخانٌ به الزمان» 
وناح عليه الحذلانٌ والجدثانٌ فصار إلى الضيق بعد السعةء وعالح البؤس بعد الدعةء 
وشربَ كأس الأمرّين مُتَرعةء فافترش السخط بعد الرّضى» واكتحل السهر بعد الكرىء 
فتہازه نكر وليل سه قد عايَنَ ا موت مراراً. ياأميرَ المؤمنين حجبَ الله عني فمدَك لا أصبتُ 
به بعد . قد أصابنني مُصيبتان وما ا حال امال . فإِنٌ ذلك كان منك ولك» وكان عاريةً ني 
يدي منك» ولابأس برد العواري إلى أهلها. فأما ا مصيبة بجعفر فبجرمه وجّريرته وعاقبته 
بها استخفٌ من أمرك› وکان جزاڙ ه فوق ذلك . فاذكرياآمرر المؤمنين جدمقي» وارحم 
ضعفي ووهَنٌ قوتي » وهب لي رضاً منك» فمن مثلي لزل ومن ملك لعفو / والإقالة . ؟ 

ولست أعتذر» ولكنني أُقرُ» وقد رجوتُ أن أقرٌ برضائك فتقبْل عُذري وصدق ني 
وظاهر طاعتي وتلويح حجُتي» ومايکتفي به أميرٌ المؤمنین ویری اخليفةٌ فيه ويبلغ المراد إن 
شاء الله تعالى . 

ثم قال للخليفة ذي الصنائع والعظاء الهاشمية : 


زين الخلائت يِن قري شش ولملوك المهدويه“ 

أن الل ٠‏ وي من صان لامور .الهاي 

أي اليرامكة الذي نل إموابتلك الماهديه؟ 

ممتهم منك سشخطته ل ببق مم بيه 

صفِرٌ الوجوه عليهم خلُ الذلة بارزیه 
مستضعفونَ مُطردو“ ل بكل أرض قاصَيّه 
ان د س ا ر 

. في الأصل : المهدية‎ ١ 

۲ _ مضطرب الوزن . 

۴ ني الأصل : ومطرودون. 
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بعد الوزارة والولا ية ولأمور الآيلّه 
القي الرفان اة تنقيا فا ابي 


یامن تواری ‏ لادی كفيك ماباء به“ 
فيد ان م ج ا 
SE E N N N Te.‏ 
زات مال كله“ :فق ال ما 


إن کان مابرضيك إل لا [أن] أذوق حامميه 


اة انك دالت من يل الات لاه 
أو ما ن مَقالتي ياذا المُروع الزاكيه؟ 


ل وف ارا عا لر او عا د فو 
أجرى المَضا عليكم ماخ متو علابِيّه 
من ترك نصح إبابكم عند الأمور الباديه 


قال : کب نی ا . وكتب تحتها : «وضرب الله مغلا 
وزیا کائت امن ممق بان ھا ززفهارغدا من کل مکانن فکفرت بأنعمٍ الته فأذاقها الله 
باس اوح روالخرقت ب کارا نموت ۰ 

فلا قرأ جیی الكتابء وهوفي السجن»› يس من الحياةء وعَلم أنه لیس له تحلص ما 
هو فيه . فبقيّ مدة في السجن . وكان الرشيد قد نذر ا حجء فخرځ له وخرج معّه العسكر. 
وکان خر وجه في رمضان . فكانتْ بُضربٌُ له السرادقاتُ مُكَل بالديباج » مَفروشة با حرير 


. في الأصل : مابايه‎ -.١ 
. في الأصل : ماإليه‎ ۲ 
. ٠١ النحل:‎ /١١١ الآية:‎ ۳ 
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يخرج من سرادق إلى سراد والناس محدِقون به» حتى وصل إلى الحرم وحح. 
وافقٌ آن اليا دنت من حى وهوني السجنٍء فكتبَ رقعة وأوصى وده الفضلَ أن 
يوصلًها إ إلى هارون الرشيدء وکتبًّ فیها يول : 


ستعلم في الحساب إذاالكقينا غدا عند الإله من الظلم 
وينقطم الحلذة عن أناسٍ من الدنيايتنقطع المممم 


قال: فلا قدم الرشيد أنفدّها إليه الفضلٌ . فلا قرأها عرف بموته فقال : مات والله 
يحيى وماتَ ا جود والكرمٌ والسخاء . والله لو كان خيالاً فرج عنه . ثم أمر بإطلاق الفضلِ 
ابن مجیی » واستورره مکانٌ أخیه جعفرء رة الله عليهم أجعين 

فانظرٌ ياأخي : إلى هذه القصة العجيبةء وا ا ار وما تحمّله 
هارو من الرزروالإثم العظيم, . وكان السببُ في ذلك كله أنه مّيمونةً E‏ 
درت أمراً کان فيه هلاکها وهلا أولادها وأبيهم جعفر البرمكي وسائر البرامكة . فنعودٌ 
بالله من کيدهنٌ « إن کيڌَهنٌ عظيم» . 


قصة العابدة الغلام 


ومن هذا القبسل ماروي عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : : کان في زمان بني 
إسرائيل سبعةٌ من العْبّاد قد /رَفضوا الدنيا وتركوهها لأهلها . فقال بعضهم لبعض, : كيف لنا 
بالانفراد لعبادة اله تعالی؟ فقال أکراهم ستاً : أرى لكم من الرأي الخروج والانفراة. 
فخرجّ القوم حى انتهوا إلى فلاةٍ من الأرضٍ بجوار مدينةٍ من مدائن الشام . فقال بعضهم 
لبعض : : حذوا بناء في بناء بي في هذا الموضعٍ فإنه موضع حسن إذ هو بجوار مدينةٍ من 
امدائن لاغناء لنا عنها. فقال بعضهم باک بالله الواحدِ القهار لاتأخذوا" في بناء بيت 
ئي هڏه الدارء فإغہا دارٌغرور» ولاتدوم لأهلها على حال . فقال القوم : لابأس ولا غناء لا 
عن موضع نسكنٌ فيه . فقال : إن كان ولابدٌ فاإُنوا خيمة من القصب تسكنولً فيها . 
فأجابوه إلى ذلك فلا صارُوا في اليمة قالوا : كيف لنافي الخلاص في طلب المعاش؟ 
فقال کبيرهم : خذوا بنافي عمل الحْصر؛ أربعةٌ منا يصنعون الحصر وثلاثة بختلون” 
للعبادة. فإذا فرع الأربعة من عمل الحصروباعُوها أخذوا في العبادة . وعملت الثلاثة 
الأخرى في الحصر. 

قال : فأقاموا في ذلك ماشاء الله تعالى وهم يعملون في ا لحصر» ويمضون بها إلى 
الدينة فيبيعونها ويأحذودّ بشمنها زيتاً وخبزاً من الشعير . فقال بعضهّم لبعض : كيف لنا أن 
نلبس شيئاً م يَسبهنا إليه أحدٌ من الناس؟ فقال كبيرهُم : والله لاأرى شيئاً من اللباس إلا 
وقد سبقنا إليه الناس ولبسوة إلا أن يكون لباس الحصر؟ قال : فلبسوا ا لحصرحتى جرحت 


١‏ في الأصل: لا تؤاخذوا. 
۲ في الأصل : يتخلون. 
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e‏ . وأداموا البكاء ء ليلا ونهاراًء وتعدوا بعبادةٍ لم يقدرعليها أحدٌ من الناس في 

زمانہم . حتی اتصل خبر هم للك من ملول , بني استرایل» كانت 7 له بت صفرة مانت 
آمُهاء فأقبل املك على البكاء ليل ونہاراً لايفتر عنه طرفة عَينٍ . E‏ أقبلت 
عليه ابتته وقالتٌ: : ياأبتٍ إلى كم هذا البكاء الذي أنتّ فيه؟ فقال ها: : اني اعلمي أني 
تفكرت في هذه الذنيا وني هو لاء العبَادِ السبعة الذين تركوا الدنيا لأهلها ورفضوها ونعيمّها 
لعلمهم أا دارزوال > لاتدورعلى حالما لأحد . وان هذا املك الذي أنا فيه لاينفعنى 
ولايدوم ليء وا آری آن اترک واسیر الهم واکون ممهم» واغخق بلقه» وانونة 
بعبادټیم حتی يقضي الله عل وعلبهم بها هوقاض, . وعسی آن يون الفرج قريياً إن شاء الله 
تعالی . فليا سمعت ين أبيها ذلك بكب ابه وقالت : من تترگني يا بټ؟ ليس لي 
غيركڭ » فإك إن تركتني وليس لي أحد ينصدم قلبي قلبي » ويتقطْم عل کب ډي» ود 
عليك كث من الثواب الذي ترجو من ربّك. 

قال : فبکی أبوهاوقال : كيف أفعل بك؟ لآنه لايلبغي للشساء ا ا 
لیل ولا نهار. فقالت : ابت آنا صغيرة» ولا أرى الرجال ولا أ أمورَهُم فاقطع لي ثيابَ 
الرجال, و واتزیا ہزم واسی رمع حتی بقضي اله عل با هو قاضص, . قال : ا 
ثيابأمن الشعرء وقطعَ لنفسه كذلك. وأخدَ يدها وسار هارباً بالليل » وتركٌ أل ملكته . 

حتى انتهيا إلى القوم العباد فدحلا عليهم الخيمةء وسلا عليهم. . فرذوا عليه السلام 
ورحّبوا با واستبشروا بالغلام الذي معه. . وظنوا أنه ذكر» فجلسا عندهم . 

فکان القوم يصنعون الحصر على عادتہم» حتی إذا کان اخر النهار / سار الغلامٌ با 
عملوا إلى المدينة فيبيحه ويشتري بشمنو يتا وخبر الشعير ويأتي به إلى أ أصحابه . فكانوا 
على ذلك الحال حتى مرض الملك مرضاً شديداً » فلا أشرف على الموت أقبلَ عليه 
أصحابة فقالوا : : یاو ل الله آخبرنا بها تری» فإنه لخن عن الله تعالى أن الروح لاتخرج من 
الجسد حتى برى صاحبها مقعدَة في الجنة أوفي النار. فقال هم : أبشروا ياإخوانناء » فإنكم 
تقبلون على رب کریم . وني أوصیکم بولدي هذاء > فانه صغیر؛ وإني آترکه ودیعة له تعالی 
ثم لكم وديعةٌ في أيديكم إلى يوم القيامة أسألكم عنه . فقال : جزاك الله حيرا » لقد صدقتَ 
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فيا قلت» وأبشر ر أنت أیضاً فنا نکون له کا کنا لك وأكثر إن شاء الله تعالى . 

فجزاُم الله حيرا وتوفي رحة الله تعالى » فأخذوا في تجهیزه» وغسلوه وکفنوه في ثیابه 
الشعر وصلوا عليه يه ودفنوه . وکانوا لولده“ بعده کا کانوا له في حیاته . فقضی الله تعالی أن 
الغلام ابن املك التي هي ا لجاريةء اوغا أھناتوهت يرما إلى امدينة نبيع الحصرعلى 
ماجرت به العادةٌ فوافقَ في طريقه ابنة املك صاحب المدينة الذي هومالکهاء وهي قاعدة 
مع دايتها ني طاقةٍ من قصرها . فلم نظرت ابنةً املك إلى الغلام, وهوداخل المدينة أعجبّها“ 
وهي تحه ذکرً" فلم] أعجبَها حسنه وجماله تعلَیٌ لبها بء فأقبلت على دايتها وقالت ها : 
ألا تنظرير“ .لى هذا الخلام ماأجله وماأحسنهء فعسى أن تطلعي به عل وجمعي بيني 
وبینه» ولك عندي ماشئت وماتقولینه . 

قال قلت الذاية مسترعة إلبة / وقالت له : أبشر ياحيبي بكل ينه قد قبل 
عليك السعدٌ وا وی فی پیا کرات ارک 
فاطلعٌ إلبه وله الشهادةً ليفورّمنكً بالسعادة. قال : فدخل الغلامٌ معّهاء وأغلقتِ 
الأبوابَ خلفه وأوقفْنّه وقالت لابنة ا ملك : انزلي إليه . فنزلت إليه من قصرهاء وهي تخطرفي 
مشيتها وحليّها وخلَلها . فل) رنه قالت : من عليٌ ماشئت ت . قال : معاد الله » إني أخاف الله 
إن عصيته أزال“ نوز الذي في وجهي من خط ربيٰ ويُذهب حظي من الحنة . فقالت : 
لاد من ذلك وإلا م يسعْكَ معي أرض ولاساء ولا مان . وإن ۾ ترض طوعاً فعلت كرهاً. 
ثم مدت يها إلى نحو الغلام . فلم رأى ذلك منها وأراد تقبيلّها فبكى وقال: لا إله إلا الله 
إی لاأحبٌ من عصى اله تعالى . فألقى الله في قلب الصبّة الرْعبَ والفزع » فقالت : : ياداية 
أخرجيه عني فإنه شيطانٌ ولايشبه الحنّ . قال : فأخرجته الدايةٌ وقالت له : حل حصرك 


١‏ في الأصل ٠‏ لوالده. 
۲ في الأصل : فأعجبها. 
۳ في الأصل : ذکر. 
۽ - في الأصل : تنتظري . 
ه .في الأصل : زال. 
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واخرج عنا. فخرج بہا ومضی إلى السوق وباعها واشتر ی با رَيتاً وخبزاً ورجح . 

فلها خر من باب المدينة رأنه ابنةٌ ا ملك ثانياً فقالتٌ: والله لأعملنٌ على هَلاكك 
وقتلك وهتكك. فقال هها: الله بحم بيني وبينك . ثم سار لی أصحابه ولم یکترت با ول 
يبرهم بشيء ما جری له معها. 

ثم ِن الجارية ابن الملك التي في المدينة تحركت عليها شهوتما واشتاقت إلى الرجال 
فقالت لدايتها: إني اشتَفْبٌ إلى رجل, أضمُه ويضمُني» فعساك تحتالين لي في حاجتي 
وتکيی سر N‏ 
ومکثت تسعة أشهر. فقدر الله تعالى أن مها دخلت عليها وهي بين خديهاء فقعدٽ معها 
فنظرت إلى صفرة وجهها وعليه الكلفُ. فأدخلت يدها من كمُها ومرّت ہا على بطنها فإذا 
اجنين يركض في بطنها. فصاحب اما صياحاً عظيماً وغشيّ عليها. فلا نظرت 
الجواري إلى ذلك ذهبْن إلى الملك أيه بخبر مَولاعهن . فجاء ا ملك فزعاً ودخل 
عليهاء فأفاقت من شوت ا وقال ها: ماخر ك؟ قالت: قد خط الله علينا. 
قال :لاي شيء؟ قالت: إل السزنى قد ظهرفي قصرك . قال : كيف؟ قالت: ابتك 
وقح ها كذا وكذا. فصاح بها فحضرت بين يديه فقال ها: اصدُقيني ا لخب وإلا قطعنك 
بالمقاريض قطعاً. فلا سمعت منه ذلك قالت: والله ياأبت مافعلَ بي أحدٌ إلا اغلام الذي 
مع العْبّاد السبعة . 

فلم سمح ذلك منها اصفر لونه ووجهه وتغیر جسدّه وارتعدت فرائصّه وعمد إلى سرير 
ملکته» فاسَْوی عليه جالساًء وقال : عل بصاحب الشرطة وأصحابه . فلم حضروا بين 
يديه قال هم : عل بالسبعة الماد والغلام الذي معهم ولاتسوقهم إلا سَوقاً عنيفاً بالحبال ني 
أعناقهم واللطم على وجوههم والضرب بالحجارة» فقد صنعوا نباً عظي)ً. قال: فمضى 
صاحبٌ الشرطة وأصحابه حتى خلوا عليهم الخيمة فأزعجوهُم وجعلوا الحبال في أعناقهم 
وضربوهم على وجوههم وسافوم حتى دخلوا بهم على الملكِ وهم على تلك الحالة وفي 
تلك الإهانة. فلا نظر إليهم صاح فيهم وانتهرَهُم وقال هحم : أنتم ياعبًادَ الله في العّلانية 


١‏ في الأصل: قالت. 


/ ب 


عاذ وفي السر فاق" ا : ول متنا فساقا؟ فونه ثم واه مافينا من بعصي اله 
طرفة عين» أو ماعلمت نها الملك أن الزنى هودودً الشرك باه تعالى . فأخبرنا باي شيء 
استوجبنا هذه العقوبة منك؟ فقال : إن) فعلتٌ هذا بکم لأجل “ الغلام الذي معكم فاته 
قد ارتکبٌ من ابنتی شيفام یرض الله به ولا یرضاء من عرف الله تعالی . فقالوا: سبحا 
اله» أتؤاخدٌنا بذنب غیرنا؟ فان الغلام الذي معنا لم نرمنه إلا الخير والصلاح» فإذا غاب 
عنا فلا علم لنا به فراقب اله تعالى في أمرنا واحذر العقوبة م اله بها تسوء. 

قال : فبكى الك بكاء شديداً وقال : اغفروا لي ذنبي وافوا عي . فقالوا: من أراد أن 
يغفر الله له يكف عن ظلم الناس» ولكن أا الك أنت تحب أن يغفر الله لك؟ قال : 
نعم . . قال : اعفٌ عن هذا الغلام اليم . قال: ا أعذّبَ هذا 
الغلا عذاباً شديداًء ولكن آنا احير بين خصلتين : ما آن ن أضربه ضرباً وَجيعاً وإمّا أن 
فة من أرضي . فقالوا : أيما املك إن بعض الشرٌ والعقاب أهونُ من بعض » أخرجْه من 
أرضك. قال : إني فاعلٌ به ذلك . 

ثم التفت إلى الحاجب وقال: خحذ هذا الغلام وانطلق به إلى آخر عملي واترکه حیاً 
في أثوابه . اح اجب وطاق په ستی اتی به لی فلاقمن الارض فک یا سيدا 
ورجع . فقضی الله عروجل أ ن زوجة الملك الذي انه بالمولود الذي“ وضعته ابنته وقالتُ 
له خد هذا ولد الزنى» وقد وضعته ابتك» فأخرجه عنا قبل أن يسخط اله علينا . قال : 
فالتفت الماك / إلى الحاجب الذي تولى في الغفلام وقال له : أنت تدري أین تركت 
ا قال : : نعم . . قال: فخدٌ هذا امولود وانطلق به إليه وضعَةُ عندةٌ فهو أولى به . قال : 
فأحدّه الحاجبٌ وسار به حتی انتھی إلى الغلام فوجده قائ تعب . فقال له : يقولٌ لك 
اللك : خد ولدَك الذي جاء ت به ابنةٌ املك منك كا زعمتُ . فقالت الجارية» التي هي 
الغلام : حسبيّ الله وز نعم الوكيل ولا حول ولاقو إلا بلثه العلي العظيم» حسبي من سؤالي 
علمه بحالي. ثم مدت يدها إلى الغلام فأخذته احتساباً بالل تعالى فوضعته عن يٌمینها 


. في الأصل: إلا لأجل‎ ١ 
. في الأصل : التي‎ ۲ 
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وجعلت تصلي وتبكي وتقول: هي وإلة إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ» أسألك أن كفل هذا 
امولوةء قإنك تعلمْ أن ن ليس لي فيه حيلة ولا خطيئة » وارزفّةُ كيف شت وهو عبد . 

قال : فأوحى الق تعالى إلى جبر يل عليه السلام : أن امضٍ إلى جبل من جبالر 
الشام» فتأمُرٌ غزالة من غزلان ذلك الحبل أن تأتيّ إلى ذلك المولود فتكفله وترضعّه» فإن 
تلك العابدة المسكينة سأي في ذلك» وحقَيق عل أن أجيبَها إلى ما سأي لأنما لم تشك ما 
نزل بها إلى أحدٍ غيري . فوعرّتي وجلالي لو سألتني أن ازيل ها الجبال من أماكنا لفعلتُ 
ها ذلك لكرامتها عل 

قال: فأتى جبر يل عليه السلام إلى ذلك الجبل» ونادى غزالةً من غزالاته وقال ها: 
اذهبي إلى كذا وكذا فأرضعيه . فأتت الغزالة إليه فأرضعتّه مدةً. قال: فسألبُ تلك العابدة 
رها أن يقبض ذلك الولوة حتى لا يشعَلَّها عن عبادة الله تعالى فقبض» واستراحت ال جارية 
منه» / ولا زمت صلاتها حتى كان الطيرً يقم عليها وهي قائمة وساجدةء ولم تشعر به . 
KE‏ . وقال الناس : هذا شاب جاب 
الدعوة. ثم قال اغناد السبعة : نسر إلى املك ونسألّه أن يرد علينا صاجِبًنا . فساروا حتی 
دخلوا على املك فرحب بهم وقال هم : ما تريدونً؟ فقالوا : أيها الملك» أما ترى إلى 
ذلك الغلام الذي نميه إلى بقاع الأرض كيف هوجاب الذعوة؟ ٩‏ ونحن نسالك أن ترده 
علینا ي : شانکم واِیاء . فقالوا : لاطاقَة لنا بردو . فقال الملك للحاجب الذي كان 
نفاه س اليه ابره إلى أصحابه. 

قال : فسا إليه وردّه إليهم . فلها رآه الملك قال له : أتحب الام عدي أوإلى 
أصحابك . فقال: أريدٌ أصحابي . قال : دونك وإياهم . قال : فمضى الغلام إليهم فدخل 
عليهم» > فسلّموا عليه ورځُبوا به . ومكك معهم مدة في العبادةٍ . ثم مرض فجاسوا حول 
وقالوا له: بهاذا توصینا؟ فقال هم : اتقوا الله کأنکم ترونّه» فان لم تکونوا تروته قإنه برام 
وإياكم والعاصي فنا تسود الوجة وتغضبٌ الربّ . فقالوا : جزاك الله عنا خيراً. قال : فا 
وصيتنا على نفك نفعله معكٌ إذا قبضت؟ قال هم : أوصيکم أن تدفنوي في سحي ٠5‏ 


. المسح : الكساء من الشعر‎ ١ 
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الذي علي» ولا تقلعوا من عل مسحي . فقالوا: لاد م الغسل . فقال هم قُولوا لفلانِء 
فإنه أك منكم سنا يأخدٌ سكيتاً ويعدّها على حجرء ثم يضمٌ طرف السكين على ضرعتي 
ينها وبين نحري ويشقها وينظرُ الى صدري» وافعلوا ما شم / بعد ذلك . 

ثم فضي عليه > فبکواعلیه بکاء شدیداً . وفعلوا ما آمرهم به . فلا وضع كبيرهُم 
السکین على صدره وشقّ جيبةُ بداله صد جاريةٍ وثدياها“ . فرمی السکين من يده وهربَ 
وقال لأصحابه : هر لي صدرٌ جاريةٍ! فقالوا له : انظ ثانياً . فقال ما علمتم أن من نظرً إلى 
جسد أجنبيةٍ باختياره يعاقب به؟ فقالوا TT‏ ادلو المدينة وأعلموا اسوه 
باتین وینظزن إلبها لرا وجار المدينة وأتوا بالنسوة . فلم دَخلْنْ عليها وظهر مرها وتبین 
أا امراة أوقعْنَ علبها الصياح . فأقبلل التاسُ بأجیهم من كل فج حتى ضاقت بهم الرةٌ. 

وأقبل املك ومن معّه وسأل عن الخير» فأخرتة السو بأنہا جاريةٌ . فأمرًّ املك 
زوجته أن َنظرَ ھا بنفسھا فنظرتہا فوجدتہا کا يقولون . فأحبرته فلا سمح وكا وتحقق الأمرَ 
نزلٌ ِن على فراشه وجعلّ يجشو الترابَ على رأسه» ثم قال لبا : عون أكفنهاء فإني 
َنيب علیھا جنايةٌ كبيرةًء وأخاف أن الله تعالى يعذّبني بها عذاباً شديداً. ثم مر بإحضار 
الأكفان» واستدعى بابتنه واوبمّها با لحدید وقال : حتی نغسل الجارية وندفتها أفعل فيها ما 
امي الله به. فلم أراد النسوة تجهيزها وجدتا النسوة مُخسلة مُكفنةٌ وعليها من الأكفان ما 
يرمثلّه قط . فقَلنَ للملك: قد رَد الله عليك أكفانك وما الله من الجنة . فبكى اممك بكاء 
شديدا» وبكى مّن حولّه وعلَتِ الأصواتُ بالبكاء والنحيب . 

فأراد املك وض أكفانه فو الأكفانء فابی* العباد ثم حَقروا ها ودفنوهاء 
فوجدوا ا أطيبّ / رائحة من رائحة الملسك وصلّتُ عليها اعبار والملائكة والناس. 
أمعين . وراوا فیهم فارسا راکبا" على فرس,ٍ أشقَرَ» وهم يسمعون التكبي من الهوي. 

ولا أقوا دفتا أمرٌ املك بإحضار ابتعه وضرب عنمَّهاء وقال لوزیره : خذ رأسها 


١‏ ني الأصل: وثديبها. 
۲ في الأصل : فأبوا . 
۳ في الأصل : فارس راكب . 
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۸ب 


1/۱ 


واجع لها ني ع وف بها المدینةًء وام منادياً نادي : هذا جزاء من صنع الفاحضة وام 
أولياء الله تعالی ہا . ففعل الوزيرما مره به للك ونادى عليها والناس مجتمعون 
ساون . وکان یوما عظي)ً ما ري مثله قط والله سبحانه وتعالی أعلم . 

فانظر يا أخي إلى فعلة النساء وتدبير أمرهنٌ لأجل شهواتن وكيدهن إلى الرجال. 
فنعوذ بالله من كيدهن إن كيدَهنّ عظيم . فكونوا يا إخواتنا من أخيارهن على حذرء 
واحفروا من الإركان إليهن» فإن الإركان إليهن في غاية الضرر. مانا الله وبين مهن 
واخرجنا من ديارهن ومکايدِهن على سلامةٍ بمنه وكرم وخفي لطفهء امین . 


وكان الفراغ من كتابتها يوم الثلاثاء 
المبارك سادس عشر ادى الأولى 
من شهور سنة ألف ومئة 
وثاني عشرة من الهجرة 
على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام 
على يد الفقير إلى رحة ربه العلي محمد البرهمي الأزهري 
غفر الله له ولوالديه ولحميع المسلمين والمسلات امين 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم 


O E ES قصة العنوان‎ 


TT E TREE TE خطة المؤلف ومنهجحه‎ 
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E E EOE قصة رأس حى‎ 


قصة مقتل علي o‏ 


قصة قبر الأخوين ER a‏ 
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قصة خيانة جارية E‏ 


ener aaron 


EES OEE OEE E ES أقوال فيهن‎ 
ESE قصة يزيد وحبابة‎ 


عشق يحيى البرمكي SS Sa E ARES‏ 
قصة زوجة الاعرابي ومعاوية e e e aS SES‏ 
آراء في العشق کک کک و ر وو کی ی کک ا چا 
عشق السماع من المغفلين See Se ae AAS EE‏ 
من علامات العشق وأسبابه TEE EEE‏ 


RR Le SRAM US ARDS SS فصل في الحسن‎ 
E Ane yea e en SE قصة برصيصاء العابد‎ 


e AS A DAES قصة بائع القفاف‎ 
n ra E EDE SDS a Sl Sa RR E I a TR RE حکایات واراء‎ 
ES a RS RS أحاديث وردت عن بعض الصحابة‎ 


وصية النبي (ص) لفاطمة (رع) AEE SV SSL ES‏ 
قصة الزوجة والجبار E SS A‏ 


E Ae SR SSS قصة أبي مسلم وحکایات أخرى‎ 
a e Ê ESLA De ER e E a SSS e a e a RR قصة دهاء سارقة‎ 


E OS E E A Î قصة ابنة القاضي واليهودي‎ 
EE EEC قصة نكبة البرامكة‎ 


E SAIR LS SS E RR A قصة العابدة والغلام‎ 
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لعل من أطرف الكتب التي تسترعي انتباه القراء ما حص منها أو بعضها في 
الحديث عن المرأة ؛ فهى ي الطرف الناعم من هذا الجنس البشري» وهي الأنس 
الذي وهبه اله تعالى للرجلء وهي السرٌ الواضح › > والجليّ الخفيّ في هذا الكون ! 


وقد أدرك المؤلفون جاذببة هذا السرء وأهمية ذكر المرأة في كتبهم . فنراهم 
قد زينوا كتبهم بنوادر وأطراف منِ المعلومات والأخبارء عدوا Tk‏ 
ارتياح فکري» وموطن بسمة متوقعة لكل قاری“ فلا نكاد نجد كتاباً جمع أطراً 
من الطرائف. وباقات من الأخبار إلا وخص جزء من عمله للحديث عن جانب 
شائق من جوانبهاء مثل كتاب ١‏ محاضرات الأدباء » للراغب الأصبهاني. 
و( الأغاني « لا الفرج» و« المخصص » لابن سيده» و« عيون الأخبار» لابن 


ومما للا شك فيه أن الأدباء الذين حصو بهم أو a‏ بهذه 
المادة الخصبة أذكياء في انتقاء موضوعاتهم . ونعدٌ مؤلفنا ابن البتنوني أكثرهم حنكة 
وألمعية وذكاء » إذ قذّم لنا كتابا ضم بين دفتيه عشرات من القصص الطريفة التي 
حاول أن بث يثبت فيها دهاء المرأة وكيدها . 

فالكتاب مجموعة أقاصيص ديئية» أو تاريخية» أو مطعُمة منهماء أو ذات 
طابع خيالي وعظي . وهو في ذلك کله لم يکتب شيئا من عنده. وغاية ما فعله أنه 
جمع الروايات والنقول» واختصرها وهذبهاء» واستشهد عليها من مخزون معرفته 

بذکاء نادر وعرض جالب . 
⁄ 
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